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  والأندلس المغرب بلاد تجاه الصليبية السياسة
  م1492- 1390/هـ792-897

  إعداد
  بيسان عماد يوسف قاطوني

  فشراإ
  عامر القبج. د

  الملخص

دبلاد المغرب ضد بدعم من البابوية  ةالأوروبيالصليبية  القوى شنتهاالتي  الحروبت ع
القـرن التاسـع    وتمثلت أهم هذه القوى في .الصليبية في بلاد الشرقامتداداً للحروب والأندلس 

دويـلات المـدن   ، بالإضـافة إلـى   بفرنسا وإسبانيا والبرتغالالخامس عشر الميلادي /الهجري
، التي نشطت في شن هجماتها ضد مدينة طرابلس وجزيـرة  ، وفي مقدمتها مدينة جنوةالإيطالية

التي دفعت هذه القوى سباب الأوتعددت  .الرابع عشر الميلادي/جربة منذ القرن الثامن الهجري
، مستغلة سـوء  ية واقتصاديةما بين أسباب ودوافع دينية وسياسالعدوانية  سياستهاإلى ممارسة 

 ـوطامعة في الاستحواذ على  ،في بلاد المغربالأحوال الداخلية  وكـان   .الاقتصـادية  اثرواته
 ـالأطلسي دور هـام  ولسواحل طويلة على المتوسط  اوامتلاكهها الجغرافي، موقعل ي توجيـه  ف

 :ولعل من أبرز الحملات الصليبية التي استهدفت بلاد المغـرب  .االأنظار الصليبية إلى أراضيه
مدينـة  ثم قيام البرتغاليين بالسيطرة على م، 1390/هـ792حملة لويس الثاني على المهدية عام 

. ةالاستعماري سياستهم على طريق الأهمخطوة الالتي مثَّل احتلالها ، م1415/هـ818سبتة عام 
م؛ إلا أنهم تمكنوا من 1437/هـ840وعلى الرغم من فشلهم في السيطرة على مدينة طنجة عام 

من السـيطرة  م 1468/هـ891 عامحتى ن ليواكما تمكن البرتغ. م1463/هـ867من ذلك عام 
، بعد أن عجـزت  في بلاد المغرب الأقصى على القصر الصغير وأصيلا وأنفا وأسفى وأزمور

الأدنى والأوسط بلاد المغرب مدن ولم تسلم . أملاكهاعن  عن الدفاعالدولة المرينية ثم الوطاسية 
لـم  و، الرحيلالهجمات المباغتة والتخريب والنهب ثم على  اعتمدوا الذين، الإسبان هجماتمن 

المستهدفة، ويبـدو أنهـم    المدني فيسمح لهم انشغالهم في محاربة مسلمي الأندلس بالاستقرار 
قطع الصلات بين المغرب والأندلس، ومحاولة القضاء على حركة الجهـاد  هدفوا من وراء ذلك 



 ط 

من أهم معالم السياسة الصليبية الأوروبية ضد المسلمين و .البحري انطلاقاً من الموانئ المغاربية
في الغرب الإسلامي؛ الحروب الإسبانية المتواصلة ضد الوجود الإسلامي في بـلاد الأنـدلس،   

على يد العثمـانيين   القسطنطينيةوكان فتح . حيث مملكة غرناطة، آخر الممالك الإسلامية هناك
توجيه أنظار القوى الصليبية الأوروبية نحو بلاد قد أسهم بشكل كبير في م 1453/هـ857 عام

بمثابة تعويض لها عن ي الأندلس فت الانتصار على المسلمين عدالأندلس، وبخاصة أن البابوية 
 .الملوك الاسبان فوضعت كل امكاناتها البشرية والمادية تحت تصر ولهذا، ي الشرقفخسارتها 

علـى  سيطروا  عندمام، 1462/هـ855 ي العامفالكبرى  الإسبانيةجاءت فاتحة الانتصارات و
 ن فرناندو وإيزابيل بتوحيـد الملكيقيام  وازدادت وطأة هجماتهم ضد الأندلسيين بعد، جبل طارق

حرب السـنوات  البدء بم، مما مكنهما من 1479/هـ884ي العام فالتاجين القشتالي والأراجوني 
العاصمة غرناطة ولم تبق سوى ، جميع المواقعفسيطروا على  ،م1482/هـ887ي العام فالعشر 

  .م1492كانون الثاني /هـ897ي ربيع الأول عام فالتي تمكنوا من دخولها 
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  المقدمة

تجـاه بـلاد   حل الاستهداف الصليبية الأوروبيـة  دراسة أهم مرايهدف هذا البحث إلى 
 ـرنسية على مدينة المهدية فمنذ الحملة ال، المغرب والأندلس  ـي بـلاد المغـرب   ف عـام  ي الف

حملات الإسبان ضد بـلاد  حتى مروراً بالحملات البرتغالية ضد تلك البلاد، ، م1390/هـ792
تتوقف بهدف إنهاء الوجود الإسلامي في الأنـدلس، ممـا أدى فـي     المغرب والحروب التي لم
 ـي شبه الجزيرة الأيبيرية فالأندلسية  المعاقلغرناطة آخر مدينة  النهاية إلى سيطرتهم على ي ف

  .م1492/هـ897العام 

، حيث لا تزال العديد من المواقع الإسـلامية  افي موضوعه هذه الدراسةوتكمن أهمية 
سياسة الصليبية الاسبانية والبرتغالية بأيديهم إلى يومنا هذا، فضلاً عن تركيـز  التي استهدفتها ال

ي الجناح الشرقي مـن العـالم   فالحروب الصليبية  في كتاباتهم علىالمؤرخين والباحثين معظم 
  . يفي بلاد المغرب والأندلس الاهتمام الكافنظيراتها  يولواولم ، الإسلامي

صل الأول، وهو فصـل  فال: واقتضت خطة البحث ومعلوماته تقسيمه إلى أربعة فصول
الثاني من  في النصفي بلاد المغرب والأندلس فالحروب الصليبية : حمل العنوان الآتيتمهيدي 

واشتمل على الحروب الصليبية من حيث مفهومها ، الرابع عشر الميلادي/القرن الثامن الهجري
والحملة الجنوية على طرابلس عام . حو بلاد المغربالقوى الصليبية نتوجه  وأسباب، عهافودوا
أحـوال الممالـك   ثم تطرق إلى . م1388/هـ790على جزيرة جربة عام و، م1354/هـ755

الرابع عشـر  /الثاني من القرن الثامن الهجري في النصفالاسبانية والأندلس والعلاقات بينهما 
  . الميلادي

-792الإسلامي الحروب الصليبية ضد بلاد المغرب : جاء بعنوانف، صل الثانيفوأما ال
 عـام  اشلة علـى المهديـة  فتناول حملة لويس الثاني دي بوربون الم و1471-1390/هـ875
والحمـلات  ، عهافوأسباب السياسة الصليبية البرتغالية تجاه بلاد المغرب ودوا، م1390/هـ792

 ـ818(ترة الممتدة مـن  فالبرتغالية على سواحل بلاد المغرب خلال ال  ـ890-هـ -1415/هـ
  . )م1486
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لسياسة الصليبية الاسبانية تجاه بلاد المغرب والأندلس منذ ا: صل الثالث إلىفال وتطرق
الخامس عشر المـيلادي حتـى قيـام الوحـدة الاسـبانية عـام       /مطلع القرن التاسع الهجري

والأوضاع الداخليـة  ، المذكورحتى التاريخ وتضمن أحوال الممالك الاسبانية ، م1479/هـ884
والحملات الاسبانية ضد ، ي مملكة غرناطة وبلاد المغرب الإسلامي خلال الحقبة المشار إليهاف

-800(تـرة الممتـدة مـن    فمدن الساحل الجزائري ومدينة تطوان وجزيرة جربـة خـلال ال  
يات القـرن  حتى نهابالإضافة إلى الأحوال الداخلية لمملكة غرناطة ، )م1432-1398/هـ835

 ـ858-809(وسياسة الملك خوان الثاني ، الخامس عشر الميلادي/التاسع الهجري -1406/هـ
  . تجاه الأندلسيين) م1454

-850(ندلسيةالسياسة الصليبية الاسبانية تجاه مملكة غرناطة الأ :صل الرابعفالأخيراً؛ 
 ـأثـر ال ، وتطرق إلى )م1492-1454/هـ897 القسـطنطينية عـام   تح العثمـاني لمدينـة   ف
عهد الملـك هنـري    حتى نهاية هاوسياسة الاسبان تجاه مسلمي، على الأندلس م1453/هـ857
وأخيـراً حـرب   م، وتبعات الوحدة بين تاجي قشتالة وأراجون، 1474/هـ879في العام  الرابع

ومراحل سقوط ، ضد مسلمي الأندلس) م1492-1481/هـ897-هـ886(الاسبانية  فالاستنزا
  . وأخْتُمت الدراسة بخاتمة اشتملت على النتائج التي توصلت إليها، القواعد الأندلسيةالمدن و
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  الدراسة  مصادرعرض لأهم 

. ت(السـلماني  بن سـعيد  بن عبد االلهمحمد أبي عبد االله،  لسان الدين بن الخطيب،مؤلفات  -

وفـدوا  بني سلمان اليمنيين القحطانيين، الذين إلى  يعود ابن الخطيب بنسبهو، )م1374/هـ776
الفقهـاء  وعرف أسـلافه مـن    ،واتخذوا من قرطبة مقرا لهمالإسلامي إلى الأندلس بعد الفتح 

إلى  للمغادرة، مما اضطرهم )1()م822-796/هـ206-180(الحكم بن هشام سياسة بمعارضتهم
ولد ، وفيها )3(لوشةمدينة إلى  واارتحلتلوح في الأفق ر الاسبانية الأخطا توعندما بدأ، )2(طليطلة

محمـد  السلطان الغني بـاالله  في عهد و .)4(م1313نوفمبر /هـ713رجب ا ابن الخطيب في به
 ـ760-755(الخامس  ـ793-763، م1359-1345/هـ  بـذي لقـب   )5()م1393-1361/هـ

لانشغاله بتدبير الحكم فـي نهـاره    ؛العمرين ذيو ،ةلجمعه ما بين الوزارة والكتاب ؛الوزارتين
  . )6(والتصنيف في الليل

                                                           
 ـ154ولد عـام   ،الأندلسب ينمراء الأمويالأثالث ، الحكم بن هشام بن عبد الرحمن بن معاويةأبو العاص،  )(1 م، 771/هـ
استمرت خلافته ستًا وعشرين سـنة وأحـد   والكرم والحزم وحسن التدبير، والقدرة على قرض الشعر،  بالفصاحةعرف و

ابـن   :انظـر ، فدعي بالربضـي،  ثورة أهالي ربض قرطبة، أهمها واجه خلالها العديد من الثورات الداخلية، عشر شهراً
  ). 91-81(، ص2عذاري، ج

تاج، بينها وبين وادي الحجارة خمسة وستون ميلاً وبينها وبين قرطبـة  نهر الضفة مدينة وسط الأندلس على : طليطلة) (2
ي نحو يوم بالسير فر فة التي يقطعها المسافهي المسا: المرحلة. 393الحميري، الروض، ص: وبلنسية تسع مراحل، انظر
  .  56جمعة، ص: انظر. ميلاً) 24(المعتاد على الدابة وتقدر 

مدينـة بالأنـدلس   : لوشـة . 10؛ بوفلاقة، ص)26-25(، صبسج: انظر أيضاً ؛374، ص4ابن الخطيب، الإحاطة، ج )(3
. 604الحميري، الروض، ص: راسخ، انظرفرسخًا وبينها وبين غرناطة عشرة فغربي البيرة، بينها وبين قرطبة عشرون 

  . 94هنتس، ص: من ثلاثة أميال، أو ستة كيلو مترات، انظر فيتأل: رسخفال
الـدرر،   ابن حجـر،  ؛143، ص1، ج2، ق؛ ابن إياس167، ص6ج، ؛ البغدادي548، ص4حاطة، جابن الخطيب، الإ )(4
  . 46، ص3ج
 ـ755-733(بن إسماعيل  فبن إسماعيل، تولى العرش بعد مقتل والده أبي الحجاج يوس فمحمد بن يوس )(5 -1333/هـ

. ترة من السلم والرخاءفي عهده فت غرناطة فعنه قوته وحزمه وعلاقاته الحسنة مع االدول الأخرى، عر ف، عر)م1354
، 2ابن الخطيـب، الإحاطـة، ج  : م خلع على أثرها عن العرش لمدة عامين، انظر1359/هـ760ي فاندلعت ضده ثورة 

  . 409) 406-405(، ص7؛ ابن خلدون، ج)50-30(ص
؛ مقدمة المحقـق  7، ص1الإحاطة، جابن الخطيب، : أيضاً انظر ؛246، ص6، جابن العماد ؛80، ص5ج حفنري،المقَّ )(6

  .31، صبسج؛ 235الزركلي، ص
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 ـبدأ ابن الخطيب حياته السياسية أواخر عهد السلطان  -734( يوسـف الحجـاج   يأب
الملك  لهجمات تتعرضفي الوقت الذي كانت فيه مملكة غرناطة ، )1()م1354-1333/هـ755

فـي   وعمل، )2()1350 -1312/هـAlfonso XI)(710-751(لفونسو الحادي عشرا القشتالي
. )3(نابة عنه في إدارة الحكمأ، وشؤون الدولةب التصرف فيالحجاج  وأب فوضه، ثم ديوان الإنشاء

فتـولى ابـن    ،خلفه على العرش ابنه الغني بـاالله  م1354/هـ755 في العام سلطانهوبعد مقتل 
 ـ    وكان، يب منصب الكتابة ثم منصب الوزارةالخط النعـيم   يمن أكبـر معـاوني الحاجـب أب

بمكانة بارزة عند الغني باالله، فأرسـله فـي العـام     وتمتع، )4()م1350/هــ760. ت(رضوان
 )5(م1348-1385/هـ759-749(م في سفارة إلى السلطان أبي عنان المريني1354/ـهــ755

  .)6(يطلب منه العون والمدد للوقوف في وجه قشتالة )5(م1348

على الغني باالله عرشه ، حيث فقد م1359/ـهـ760ثم كان الانقلاب في غرناطة عام 
فعبر السلطان ووزيره ابن الخطيب إلى العدوة ، )7()م1360/ــه760( أخيه اسماعيل الثاني يد

                                                           
ه المؤرخ ابن الخطيب بأنه بدر الملوك وزيـن الأمـراء   فوصأبو الحجاج، : لسماعيإرج بن فسماعيل بن إبن  فيوس) (1

، د الكبيـر ت المدنية كمدرسة غرناطة وجزء كبير من القصر الملكي والمسجآنشاء العديد من المنشإتمكن خلال حكمه من 
-509(، ص1حاطـة، ج الإ ؛89، صلمحـة ابن الخطيب، ال :انظر الاستقرار والبناء،ت البلاد خلال عهده سنوات فوعر

508( .  
، وهـو طفـل  ) مFernando IV)(1285-1312 (تولى العرش بعد وفاة والده فرناندو الرابع: رالفونسو الحادي عش (2)
ير بعد أن باشر الحكم غمن الاضطرابات والفوضى، لكن الأمر سرعان ما تخضعت البلاد لوصاية النبلاء، وشهدت حالة ف
عنـان، دولـة،   : والقمع، انظر فسه، حيث قام بالعديد من الإصلاحات الإدارية والقضائية، ومن أجل ذلك لجأ إلى العنفبن
  ). 172-171(، ص4ج
  . 28، صبالنثيا :أيضاًانظر ؛ 76، ص5ج ح،فن ري،المقَّ ؛377، ص4ابن الخطيب، الإحاطة، ج )(3
وتعميرها، فبنـى   خدمتها وفرض الأمن في ربوعهاتفانوا في أحد أهم وزراء الدولة النصرية الذين : أبو النعيم رضوان )(4

ابـن  : انظـر  ،في عدد من الغـزوات ، وشارك أنشا المدرسة النصريةو ،ربض البيازينالعديد من الحصون وكذلك سور 
  ). 96-90(الخطيب، اللمحة، ص

 ـ749ي العام فتولى عرش الدولة المرينية : ارس بن علي بن عثمان بن يعقوب المرينيفأبو عنان،  (5) م بعـد  1348/هـ
 ـ  غربيين الأدنى والأوسط على الرغي المفمعارك مع والده، وتميز عهده بالتوسع  ت فم من الثورات الداخليـة التـي عص

 ـ759، وتوفي أبو عنان عـام  )م1354/هـ755. ت( ضل محمد بن أبي الحسنفبدولته، كثورة أخيه ابي ال م، 1385/هـ
  .96؛ الزركشي، ص396، 390، )389-388(، 381، ص7ابن خلدون، ج: انظر

  . )7-5(، ص2ابن الخطيب، الإحاطة، ج )(6
إلا أنه م، 1360/هـ760أبو الوليد، إسماعيل بن أبي الحجاج يوسف، انقلب على أخيه الغني باالله عام : إسماعيل الثاني )(7

  . 404، ص7؛ ابن خلدون، ج108ابن الخطيب، اللمحة، ص: لم يحسن التدبير، انظر
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، ما يقارب العامين تمكن السلطان المخلوع من استعادة عرشـه  اوبعد قضائهم، المغربية لاجئين
وأما على صـعيد  . )1(بالحل والعقد، فانفرد ب من سلا وأعاده لمناصبهباستدعاء ابن الخطيقام و

حرص ابن الخطيب على توثيق صلات المودة والتحالف بـين مملكـة   قد ف، السياسة الخارجية
، باسم سلطانه أرسلهاغرناطة وبين الممالك الإسلامية في المشرق والمغرب عبر الرسائل التي 

من الرسائل السياسية للبلاط  اًعددلهذا الغرض فوجه ، همم المسلمين ويستنهضالمدد يطلب فيها 
  . )2(المملوكي

إلـى الإكثـار مـن     ابن الخطيب دفعت منافسـيه  ويبدو أن المكانة الكبيرة التي تبوأها
السلطان المريني أبي فارس بـن  ، وعندما شعر بذلك؛ لجأ إلى طلب الحماية من هضد الوشايات

وعلى الرغم من ابتعاد ابن الخطيـب  . م1371/هـ773 سبتة في العام ووصل إلى، عبد العزيز
تباع الفلاسفة او وه بالزندقة والإلحادفاتهم، لتخلص منهلعن غرناطة إلا أن أعداءه أخذوا يسعون 

فتوى  فصدرت، "روضة التعريف في الحب الشريف"بناء على ما ورد في كتابه وذلك ، الملحدين
يطلب منـه  إلى السلطان المريني  الغني باالله وأرسل ،، وصودرت أملاكهفأحرقت ،بحرق كتبه

م فقد 1372/هـ774عام توفي السلطان المريني  وعندما. غير أن طلبه قوبل بالرفض، تسليمه
قلـب  بم 1374/هـ776 عامالغني باالله  قامن حتى اعام مضِيلم و ابن الخطيب درعه الحامي،

-776(العباس أحمد بن أبـي سـالم    يونودي بالأمير أب، الحكم لصالحه في المغرب الأقصى
وكان تسليم ابن الخطيب أحـد  ، )3()م1393-1387/هـ796-789( )م1384-1374/هـ786

                                                           
 ح،فن ري،المقَّ؛ )497-496(، 405، ص7ابن خلدون، ج ؛121اللمحة، ص ؛18، 13، ص2ابن الخطيب، الإحاطة، ج )(1
  .84، ص5ج
  . 187، صلسان عنان، :انظر أيضاً؛ )115-107(، ص8ج، القلقشندي )(2

ترة حكمه الأولى عشرة أعـوام وشـهرين،   فبن أبي الحسن، كانت  أحمد بن أبي سالمأبو العباس، : أحمد بن أبي سالم  (3)
 ـ772. ت(لوسنفترة الثانية سبعة أعوام، وعانى في بداية حكمه من سطوة عبد الرحمن بن أبي يفوال الـذي  ) م1370/هـ

ترة حكمـه  فمكن من استعادته بعد سبع سنوات، وتميزت م، إلا أنه ت1384/هـ786استقل بمراكش، ثم خسر عرشه عام 
  . 106، ص5؛ ابن حجر، الدرر، ج)467-450(، ص7ابن خلدون، ج: الثانية بالاستقرار، انظر
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ثم أمر بقتله، ما أن وصل إلى الحكم حتى ألقى القبض عليه وأودعه بالسجن و ،أهم شروط توليته
  ) 1(م1374يونيو /هـ776في محرم سنة  فقتل

لماء عأفاد من ودرس على أيدي شيوخها و لسان الدين في غرناطةنشأ : مكانته العلمية ومؤلفاته
فأخذ عنهم القرآن والفقه والتفسير واللغة العربية والطـب والمنطـق والحسـاب    ، بلاد المغرب

محمد بن أحمد بن محمـد الحسـني   ، قاضي الجماعة أبو القاسم :ومن أهم شيوخه، خوالتاري

، الإمام شمس الـدين ثم . الفقه والنحو والعروضوكان إماماً في  )م1360/هـ761.ت(السبتي

وكان شيخاُ عارفـاً بالحـديث   ، )م1397/هـ799. ت(أبو عبد االله محمد بن جابر الوادي آشي
محمد بن محمد بن أحمد ، قاضي القضاة أبو عبد االلهوكذلك . توالنحو واللغة والشعر والقراءا

وكـان عالمـا   ، قاضي الجماعة بفاس، بن أبي بكر بن يحيى بن عبد الرحمن القرشي المقري
الأسـتاذ  و. )2(بار والآدابخباللغة العربية والقراءة والفقه والتفسير حافظاً للحديث والتاريخ والأ

تـه  االذي قرأ علـى لسـان الـدين القـرآن وقراء     الصالح أبو عبد االله بن عبد المولى العواد
  .)3(وتجويده

. ت(جـزي  عبـد االله بـن يحيـى    بـن  أحمد بن محمد القاسم وأب :ومن شيوخه أيضاً

ي فتولى الخطط الشرعية والقضاء ، ويغاللوسر والمحدث فقيه والمفالإمام وال )م1341/هـ741
الفخٍّار محمد بن علي عبد االله  ووشيخ النحويين الإمام أب. )5(ندرش ووادي آشأو )4(مدن برجة

                                                           
 ـ ؛)50-49(، ص3جالـدرر،   ابن حجر، ؛)453-444(، ص7ابن خلدون، ج: للتفاصيل؛ انظر )(1  ـن ري،المقَّ ، 5ج ح،ف

؛ 193، ص2الشـوكاني، ج ؛ )193-192(، ص2ابن الغـزي، ج  ؛)111-110(ص، )106-105(ص، )103-102(ص
، 6الزركلـي، ج ؛ مقدمة المحقق )11-10(، ص1ابن الخطيب، الإحاطة، ج :انظر أيضاً؛ )64-63(، ص4ج ،الناصري

  ). 30-29(، صبسج ؛)257-255(ص، بالنثيا ؛235ص
  ). 37-36(بسج، ص :انظر أيضاً ؛385، ص5ج حفن ري،المقَّ ؛387، ص4ابن الخطيب، الإحاطة، ج )(2
  . 603، ص5ج حفن ري،المقَّ ؛46، ص3، ج، الدررابن حجر )(3

، 1ج موسـوعة،  حتاملة، :انظر ،وهو ما بين اشبيلية وغرناطة ،يوم يبعد عنها نصف، حصن في نواحي أستجة :برجة (4)
 . 227ص

الشـوكاني،   ؛514، ص5ج حفن ري،المقَّ ؛46، ص3ج الدرر، ابن حجر،؛ )53-52(، ص1ابن الخطيب، الإحاطة، ج )(5
الأندلس قريبة من غرناطة يوجد فـي شـرقها    يمدينة تقع جنوب :وادي آش. 12بوفلاقة، ص: أيضاً انظر؛ 191، ص2ج

  .604الحميري، الروض ،ص: ، انظرنهر
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أخذ عنه ابـن  ، )1(غرناطةي فخطيب المسجد الأعظم وعلم الصناعة، ، أستاذ الجماعة، البيري
كما تأدب على أيـدي الـرئيس أبـي    . والعروض والفقه والتفسير، ة اللغة العربيةقراءالخطيب 

وكان  غرناطةمن أهل وهو  )م1348/هـ749. ت(بن الجياب سليمان نعلي بن محمد ب الحسن
ة العربيـة والقـراءات والحـديث    لغي العلوم والف اًفعاربليغاً، من أهل الخير والصلاح، شيخاً 

 ـي الف إماماًوكان إلى جانب ذلك  ،فوالتاريخ والتصو والأدب وأخيـراً   .)2(رائض والحسـاب ف
الذي أخذ منه ابـن الخطيـب    )م1352/هـ753. ت(زكريا يحيى بن هذيل والعلامة الحكيم أب

  . )3(صناعة التعديل والطب

تنوعت ما بين الطب ، شتى الفنون والآدابومتنوعاً في  ترك ابن الخطيب تراثاً حافلاًو
لم يصلنا منها سوى ، الستين لىفناهزت مؤلفاته ما يزيد ع، التاريخ والآداب والسياسة والشعرو

م من بويع قبل الاحتلام من ملوك الإسلا يفأعمال الأعلام  :ومن مصنفاته في التاريخ. )4(القليل
جزء يتناول تاريخ الجناح ؛ الخطيب إلى ثلاثة أجزاءقسمه ابن و. وما يجر ذلك من شجون الكلام

ني بـاالله محمـد   غالخصصه لتاريخ الأندلس حتى عصر  والثاني، من العالم الإسلاميالشرقي 
رقم الحلل في نظـم   :وكتابه، وهذا القسم غير مكتمل، لتاريخ العدوة المغربية الخامس، والثالث

تنـاول فيهـا    حيث، وشرحهاي نظمها عرية التوهو عبارة عن مجموعة من القصائد الش، الدول
تاريخ مجموعة من الدول الإسلامية في المشرق والمغرب منذ عهد الخلفاء الأوائل حتى عهـد  

في مدينة  م1362/هـ763في العام  هألف ،اللمحة البدرية في الدول النصرية :وكتابه، الموحدين
أبرز الكتب التي تناولت تاريخ بنـي  ويعد من ، م1364/هـ765وانتهى منه في العام ، غرناطة

ومـن  ، خمسة أقسـام  إلى قسمهو نقل الرواية،الصدق في حيث توخى فيه ، الأحمر في غرناطة
ومعيار الاختيـار  ، وقطع الفلاة بأخبار الولاة، طرفة العصر في دولة بني النصر: كتبه الأخرى

                                                           
  ). 175-174(، ص1السيوطي، ج) (1
الشـوكاني،   ؛75، ص5ري، نفح، جالمقَّ ؛46، ص3ج الدرر، ابن حجر، ؛123، 99، ص4ابن الخطيب، الإحاطة، ج )(2
  . 12ة، صقبوفلا :أيضاً انظر ؛191، ص2ج
 ـ؛ 46، ص3جالدرر، ابن حجر،  ؛440، ص7ابن خلدون، ج ؛388، ص4ابن الخطيب، الإحاطة، ج )(3 ، 5جح،فنري،المقَّ

  . 12ص ة،ق، بوفلا252، صبالنثيا :أيضاً انظر؛ 191، ص2الشوكاني، ج ؛75ص
  . 34ص ة،قبوفلا )(4
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غرناطة ومملكة بني مـرين مـن   وهو عبارة عن معجم تناول مملكة ، في ذكر المعاهد والديار
  .)1(بنفاضة الجراب في علالة الاغتراكذلك كتاب و، ةالنواحي الجغرافية والتاريخية والاجتماعي

يجمع هذا الكتاب ما و، التاج المحلى في مساجد القدح المعلى :ومن تصانيفه في التراجم
محمد بـن   يدلمحات من تاريخ مملكة غرناطة منذ نشأتها على  يهف تناول، بين التراجم والتاريخ

 إضافة إلى تراجم لمائة، حتى العصر الذي عاش فيه )2()م1274-1232/هـ671-629(نصر 
من ضمنهم والده و، الرابع عشر الميلادي/الأندلس في القرن الثامن الهجري عشرة من شعراءو

الكتيبة الكامنة في من لقيناه بالأندلس من شـعراء المائـة   وكتابه ، )3(عبد االله بن سعيد السلماني
ص من الأدباء والكتاب والعلمـاء والمقـربين   اشخأترجم فيه ابن الخطيب لمائة وثلاثة ، الثامنة

والإكليل الزاهـر فيمـا   ، )4(والفقهاء والخطباء والشعراء الذين عاصروه والتقى بهم في غرناطة
  . )6(عائد الصلة، وكتاب )5(لىلكتابه التاج المح ةهو تتمو، فضل من نظم التاج من الجواهر

أبيات الأبيات فيما اختار من مطالع ما له مـن   :ومن تصانيفه الأدبية في الشعر والنثر
وهو مجموعة من الرسائل اقتضبها من شيخه علي ، تافه من جم ونقطة من يم :وكتاب، )7(الشعر

                                                           
ابن  ؛50، ص3جالدرر،  ؛ ابن حجر،)168-167(، ص6البغدادي، ج ؛)390-388(، ص4 ابن الخطيب، الإحاطة، ج (1)

 ـب ؛235، ص6الزركلـي، ج  :أيضـاً  انظر ؛193، ص2الشوكاني، ج؛ )93-92(، ص4ج، الغزي ؛)41-38(، صجس 
  . 40، 37، 34صلاقة، بوف

قبيلـة  ويعود نسبه إلى سـيد   ،رف بالشيخع مملكة غرناطة،مؤسس : بن نصرمحمد بن يوسف بن محمد الغالب باالله،  )(2
 وقام في أواخر عهد الموحدين وتحديداً، هاجر قومه من المشرق في بداية الفتح الإسلامي واستقروا في ارجونة، الخزرج
، ابن الخطيب، رقـم  :انظر ،واتخذها عاصمة لدولته ،وأخذ البيعة من أهلها ،دخول غرناطةب )م1238/هـ635( في العام

  ). 15-13(، ص5جح ف، نريالمقَّ؛ )115-108(ص
الشـوكاني،   ؛50، ص3ج الدرر، ابن حجر، ؛)168-167(، ص6البغدادي، ج ؛390، ص4ابن الخطيب، الإحاطة، ج )(3
  .34، صلاقةفبو؛ 258، صبالنثيا ؛235، ص6الزركلي، ج :أيضاً انظر ؛193، ص2ج
 :أيضـاً  انظـر  ؛92، ص4ابن الغـزي، ج  ؛)168-167(، ص6البغدادي، ج ؛390، ص4جابن الخطيب، الإحاطة،  )(4

   .38، صلاقةفبو ؛38، صبسج ؛258، صبالنثيا ؛235، ص6الزركلي، ج
، ابن العمـاد  ؛50، ص3جالدرر، ابن حجر، ؛)168-167(، ص6البغدادي، ج ؛390، ص4ابن الخطيب، الإحاطة، ج )(5
  . 43، صلاقةفبو ؛258، صبالنثيا :أيضاً انظر ؛92، ص4ابن الغزي، ج ؛247، ص6ج
  . 43، صلاقةفبو؛ 39، صبسج :أيضاً انظر؛ 92، ص4ابن الغزي، ج؛ 389، ص4ابن الخطيب، الإحاطة، ج )(6
-17(، ص1ابن الخطيب، الإحاطة، ج: أيضاً انظر؛ )93-92(، ص4ابن الغزي، ج ؛)168-167(، ص6البغدادي، ج )(7

 . 41، صبسج مقدمة المحقق؛ )19
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في  وتخليص الذهب ،)1()م1348/هـ749. ت( الجيابعلي بن محمد الأنصاري المعروف بابن 
 ـ يوست اًيتضمن مائة وخمسالذي وجيش التوشيح ، اختيار عيون الكتب ة عشـر  تن موشـحة لس

لتعريف بـأحوال  وخَلْع الرسن ل، الثاني عشر الميلادي/احا عاشوا في القرن السادس الهجريوشَّ
 ـ799-786(العزيز المرينـي لسلطان أبي فارس عبد لكتبه ، القاضي ابن الحسن -1393/هـ

وهو مجموعة من الرسائل السلطانية والسياسـية  ، وريحانة الكتاب ونجعة المنتاب، )2()م1396
وجبـل   )5(والجزيـرة الخضـراء   )4(وجيان )3(شبيليةإكل من  فيالإسلامية  المعاركيصف فيها 

 ،)6(ملوك النصـارى وبعض مخاطبات ، سلاطين بني مرينل مراسلات الاستغاثةوبعض ق، طار
والمغرب وهو مجموعة من المختارات الشعرية لعدد من شعراء الأندلس ، السحر والشِّعر وكتاب

وهو عبارة عن رسائل سلطانية متبادلة مـا  ، كُناسة الدكّان بعد انتقال السكُّان: والمشرق، وكتاب
فيه صورة عن طبيعة التعاون السياسـي   يقدم ،عنان يوبين السلطان المريني أببني الأحمر بين 

ألفـه ابـن الخطيـب     :في المفاخر الخطيبية المباخر الطبيةكتاب و. والعسكري بين المملكتين

                                                           
ابن الجياب، من أهل غرناطة، يكنـى  ): م1348/هـ749. ت(علي بن محمد بن سليمان بن علي ابن الحسن الأنصاري )(1

رائض والحسـاب،  في الفي العلوم واللغة العربية، وإماماً فاً فأبا الحسن الشيخ العلامة، من أهل الخير والصلاح، كان عار
  . 123، 99، ص4ابن الخطيب، الإحاطة، ج: الأدب والتاريخ والتصوف، انظري القراءات والحديث وفاً فعار

 ـ   :المستنصر بن احمد بن أبي سالم عبد العزيزأبو فارس،  (2) العبـاس   يتقلد عرش الدولة المرينية بعد وفـاة والـده أب
والحديث، ولم يكن ن آللشعر وركوب الخيل وحضور مجالس تفسير القر ، كان محباً)م1393-1387/هـ796-789(أحمد

 ،جـاب فظهـرت فـي عهـده طبقـة الح     ،الحكـم  ليـد فلم يتمكن من السيطرة على مقا، بذات القوة التي عرف بها والده
   .204، ص3ج، الكتاني، سلوة:انظر

 إلـى تقع على نهر الوادي الكبير  ،اشبيلية إلىف العرب اسمها وحر، كانت تسمى اشبالي أي المدينة المنبسطة :اشبيلية )(3
وهـي أول  ، مما جعلها ميناء نهريـاً  وتجارياً استراتجياًوهو موقع أعطاها ميزة فريدة ، الجنوب الغربي من مدينة قرطبة

، 1حتاملـة، موسـوعة، ج  : انظـر  عباد،في عصر ملوك الطوائف لبني تابعة وأصبحت ، عاصمة للمسلمين في الأندلس
  .79، 74، 700ص

: انظـر  ،بينهـا وبـين بياسـة عشـرون مـيلاً     ، وقع بالقرب منهـا نهـر بلـون   ويس، مدينة تقع وسط الأندل :جيان) (4
 . 183ص الروض،الحميري،

، يقال لهـا  ن قلشانة أربعة وستون ميلاًيتقع على ربوة مشرفة على البحر جنوب الأندلس، بينها وب :الجزيرة الخضراء )(5
  . 223ص الروض، الحميري،: انظر ،جزيرة أم حكيم نسبة لجارية طارق بن زياد

، 66الزركلـي، ج ؛ 92، ص4ابن الغزي، ج ؛)168-167(، ص6البغدادي، ج ؛388، ص4ابن الخطيب، الإحاطة، ج )(6
 . 235ص
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من انتقصـوا مـن منزلـة بنـي      لىيرد فيه ع حيث، للسلطان أبي فارس عبد العزيز المريني
  . )1(مجدهمويذكر فيه نباهة أسلافه و، الخطيب

اسـتنزال اللطـف    :التصوف والشريعة والحث على جهاد الـنفس ومن تصانيفه في 
يرد فيه ابن الخطيب على أصـحاب الآراء  و، أنشدتُ على أهل الردو، دالموجود في سر الوجو

والرد على ، هتناول فيها أصول الفق، في اللُّمع المنظومة والحلَلُ المرقُومة، ةالمضللة وأهل الزندق
وروضة ، ةتناول فيه ابن الخطيب أصول الدين والدفاع عن الشريعحيث ، والرميمةة باحأهل الإ

عارض فيه ابن الخطيب ديـوان الصـبابة   ، كتاب في التصوفوهو : التعريف بالحب الشريف
وتكلم فيه على طريقة أهل الوحدة ، )م1375/هـ776. ت(أبي حجلة التلمساني حمد بن يحيىلأ

فـي تفصـيل   ، سـد الذَّريعـة  كتاب و، ةبالإلحاد والزندق ضده إدانةوعد بمثابة وثيقة ، المطلقة
تنـاول  حيث الإشارة إلى أدب الوزارة  :ومن تصانيفه في السياسة .)2(وكتاب المحبة، ةالشريع

يدور حول السياسة والحـرب والقضـاء وأهـل الحـرف     و، وبستان الدول، الوزارةآداب فيه 
، يدور حول فـن السياسـة  و ،الرياسة بتلخيص السياسة ورسالة السياسة وتخصيص، )3(والمهن

 . )4(ومقامة السياسة

وذكـر  ، أُرجوزة في فن العلاج من صنعة الطبله ف :وأما تصانيفه في الطِّب والأغذية
، فيه جميع الأمراض الكلية والجزئية وأسبابها وعلاماتها وطـرق علاجهـا حسـب أحوالهـا    

، )6(والبيـزرة ، والبيطرة، )5(بن سينا الطبيةوزة لاعارض فيها أرجحيث  :الأرجوزة المعلومةو
ورسـالة  ، مراحل الحمل اتناول فيه :ورسالة تكوين الجنين، والرجز في عمل الترياق الفاروقي

وهو عبارة عن رسالة تطرق فيهـا  ، سمه الآخر مقنعة السائل عن المرض الهائلاو، الطاعون

                                                           
 :انظر أيضاً ؛)93-92(، ص4ابن الغزي، ج ؛)168-167(، ص6البغدادي، ج ؛388، ص4ابن الخطيب، الإحاطة، ج )(1

 ). 41-40(، صبسج
  .مقدمة المحقق )22-20(، ص1ج، 388، ص4ابن الخطيب، الإحاطة، ج (2)
  . 39، صبسج :أيضاً انظر؛ 92، ص4ابن الغزي، ج ؛167، ص6البغدادي، ج ؛389، ص4، جسهفالمصدر ن (3)
  . من مقدمة المحقق)23-22(، ص1ابن الخطيب، الإحاطة، ج (4)
  .من مقدمة المحقق)26-24(، ص1الإحاطة، جابن الخطيب، : ؛ انظر أيضا168ً، ص6البغدادي، ج  )(5
  . 41، صبسج :انظر أيضاً؛ 92، ص6ابن الغزي، ج ؛168، ص6البغدادي، ج ؛390، ص4ابن الخطيب، الإحاطة، ج )(6
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 ـ749ندلس وحوض البحر الأبيض المتوسط في العـام  لمرض الطاعون الذي أصاب الأ  /هـ
طـرق  وكتاب ضخم يبحث فيـه مختلـف الأمـراض    : لمن حب وعمل من طب، )1(م1348
تحدث فيه ابن الخطيـب عـن   : والمعتمدة في الأغذية المفردة وكتابه المسائل الطبية، )2(علاجها

يتحدث فيه عن الحميـة  و :الفصولوكتابه الوصول لحفظ الصحة في ، ذية ومضارهاغمنافع الأ
 ـ311. ت(فيه بالرازي مقتدياً فيه ألفه ابن الخطيب :واليوسفي في الطب، )3(الغذائية  )م865/هـ

 . )4(الطبيب ذائع الصيت في كتابه المنصوري

وناصـبه العـداء    ولكن بعضهم لم يحفظ العهد، ن وكثير منه قد أخذف: وفيما يتعلق بتلاميذه -
بـن   الوزير الكاتب أبو عبـد االله  :من أشهر تلاميذه الذين لم يحفظوا العهدوئه، واجتهد في إيذا

وقد تميز بن زمرك ، الذي ورث منصب أستاذه بعد التخلص منه )م1393/ هـ795. ت:(زمرك
والطبيـب  . غة والآداب والسير والتفسير واجتهاده الكبير في التصوف والرحلاتلالنبوغه في ب

وقد نقل عن لسان ، ويعد شرحه عليها من أفضل الشروح ،ألفية ابن سينا شارح: العالم ابن مهنا
كان والـده   :الأديب العلامة القاضي أبو بكر ابن جزي. الدين الكثير فيما ما يتعلق بأمور الطب

وقد روى ، وبيت بني جزي من البيوت المشهورة في المغرب والأندلس، أحد شيوخ لسان الدين
مؤدب أولاد الملوك  :المؤدب أبو عبد االله الشريشي. جمع مؤلفاتهب وقام الدينالكثير عن لسان 

وهو من نقل كتاب الإحاطة في أخبار غرناطة من مبيضـته فـي   ، ومعلم القرآن والسنة النبوية
، مهمة نقلها لثقته الكبيرة به إليهكل ووكان لسان الدين قد أعطاه كافة المبيضات وأ، ستة مجلدات
أبو محمد عطية بـن يحيـى بـن عبـد االله     . نظراً لانشغاله في شؤون الدولة، يهواعتماده عل

ولـد فـي وادي آش   ، عرف عنه الهمة الكبيرة في العمـل ، أحد تلاميذ ابن الخطيب :المحاربي
 ـ756م وبقي فيها حتى أواخر العام 1342/هـ 743وتولى القضاء فيها في العام  م 1355/هـ

                                                           
  . 388، ص4ابن الخطيب، الإحاطة، ج )(1
انظر ؛ 92، ص4ابن الغزي، ج ؛94، ص1، ج2، قابن اياس ؛168، ص6البغدادي، ج ؛390، ص4، جسهفالمصدر ن )(2

  . 39، صبالنثيا ؛235، ص6الزركلي، ج :أيضاً
  . 41، صبسج :انظر أيضاً؛ 93ص، 4ابن الغزي، ج ؛168، ص6البغدادي، ج ؛388، ص4ابن الخطيب، الإحاطة، ج )(3
الشـوكاني،   ؛93، ص4ابن الغـزي، ج  ؛50، ص3ج الدرر،ابن حجر، ؛390، 388، ص4ابن الخطيب، الإحاطة، ج )(4
  . 39، صبالنثيا :انظر أيضاً؛ 193، ص2ج
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الخطابة في مسجدها الأعظم ومن ثم تولى كتابة الإنشاء في الباب حيث انتقل إلى غرناطة وولي 
كان مـن   :)م1417/هـ820. ت(سليمان بن فركونأبو الحسن بن أحمد بن الكاتب . السلطاني

ولذا نجده يمدحه في كتابة الإحاطة ويصـفه بأنـه   ، زمرة التلاميذ الذين انقلبوا على لسان الدين
ي كتابـه الكتيبـة   فإلا أنه ينقلب عليه ، ومتميز عن أقرانهشعلة ذكاء وطالب ذو خصال حميدة 

  . )1(الكامنة ويصفه بأبشع الصفات

الذي يعـد مـن أهـم    ، الإحاطة في أخبار غرناطة :ولعل من أبرز مؤلفاته في التاريخ
 تنـاول ، وهو موسوعة تاريخية وأدبية وجغرافية ضخمة، المصادر التي اعتمدت عليها الدراسة

جغرافيتها وخططها ومواقعها وما يحيط بها مـن المـروج   : كل ما يتعلق بمدينة غرناطة  فيها
دراسـة  كما اشتمل على و، منذ الفتح الإسلامي حتى عهد السلطان الغني باالله هاوتاريخ، والجبال

خمسمائة شخصية ممن عاشوا فيها  من حيث قدم ترجمة لما يقرب، مميزه لسير أعلام غرناطة
تنوعت مـا بـين   و، مروا بها أو وفدوا إليها في مختلف عصور التاريخ الإسلامي أو نزلوا أو

ولم يقم ابن الخطيب ، ملوك وأمراء وأعيان ووزراء وقضاة وعلماء وزهاد ومتصوفين وشعراء
بدأ بجمع المادة المطلوبة قبل النفي مع السلطان الغني بـاالله إلـى   ف، بتأليف الكتاب دفعة واحدة

وأخذ يضيف وينقح حتى انتهى  م1362/هـ763ل العمل بعد عودته في العام واستكم، المغرب
فعه لتأليف كتابه من خـلال  وبين ابن الخطيب دوا. م1371/هـ772منه بشكل كامل في العام 

طانهم في الشـرق والغـرب   مؤلفات لأو وضعوامن العلماء والأدباء قد  اًأنه رأى كثيرو مقدمته
  . )2(لها لفَؤَلتفكير في كتابة ملعه شعوره الوطني تجاه وطنه غرناطة ففد، معاً

متنوعـة  المصـادر  الوأعتمد ابن الخطيب في تأليفه موسوعته على عدد كبيـر مـن   
الذي اطلع  )م1340/هـ741. ت(محمد بن جزي الغرناطي القاسمكتاب أبي  :أهمها، موثوقةالو

وتاريخ ، )3(وسار على نهجه في تأليف كتابه م1354/هـ755عليه أثناء إقامته في فاس في العام 
والمقتبس من أنباء أهل الأندلس لابن  ،)م977/هـ367. ت(افتتاح الأندلس لأبي بكر بن القوطية

                                                           
 . 287ص، )283-281(، )146-145(، ص7ج ح،فن ري،المقَّ )(1
  ). 52-51(بوفلاقة، ص؛ مقدمة المحقق )4-3(ص، 1ابن الخطيب، الإحاطة، ج )(2
  . قدمة المحققم5 ، ص1ابن الخطيب، الإحاطة، ج )(3
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 الشـنتريني  والذخيرة في محاسن أهل الجزيرة لابن بسام ،)م1076/هـ469. ت(حيان القرطبي
 ـ695. ت(والبيان المغرب لابن عذارى المراكشـي  ،)م1147/هـ542. ت( . )1()م1295/هـ

حصل على المعلومـات  حيث إضافة إلى المصادر الشفوية التي تنوعت ما بين شيوخه وتلاميذه 
كما اعتمد على الوثائق والرسائل الديوانية ، أو من ذويهم أو من معارفهم، سهمفمن الأشخاص أن

  . )2(سلاطين الدولة النصرية ب الخاصة

وكـل   في الحديث عن إقليم غرناطةتراجم لعلى الترتيب الأبجدي لاعتمد ابن الخطيب و
 ـه وقضاته وأدبائه وقبائله وملوكه وأعيانه وأكابره وفضلائما يخصه من ذكر هوا ه وزهـاده  ئ

تناول فيه اسـم مدينـة غرناطـة وتاريخهـا      :القسم الأول ؛وقدم الكتاب على قسمين، وسكانه
 عـام  )3(وجغرافيتها وبناءها وفتحها منذ أن دخلها العرب حتى أصبحت عاصمة بنـي زيـري  

لكل من  خصصهف وأما القسم الثاني. )4(الأحمر قاعدة لملكهم وحتى اتخذها بنوم 1012/هـ403
مـن حيـث أحـوالهم    وسيرة أهل غرناطة ، من زائر أو قاطن ومتحرك وساكن نزل الحاضرة

كـرت  وذُ، واعتد الترتيب الابجدي في ترجمـة الأعـلام  ، همئوأملاكهم وأنسابهم وجندهم وأزيا
 ،ذكر الملوك والأمراء ثم الأعيانف، وقد قسم الترجمة إلى أقسام، الأسماء على الحروف المبوبة

الفضـلاء والفقهـاء   ون والحديث آذوي النباهة من قضاة والمحققين وعلماء القرل اًقسمرد فأثم 
والحيـاة  ، كمـا تطـرق للحيـاة العامـة    اب والأدباء ورجالات الدولة من وزراء وحجاب وكتَّ

  . )5(الاجتماعية والاقتصادية

من سكن المدينة بحكم الأصل ف، تقسيم داخليالى كما قسم كل فئة من الفئات المترجم لها 
تقتصر الترجمة علـى أبنـاء غرناطـة     لمو، الأقطار المجاورة ومن جاء إليها من، والاستقرار

                                                           
 ). 58-56(بوفلاقة، ص (1)
 . 56بوفلاقة، ص؛ من مقدمة المحقق 5، ص1ابن الخطيب، الإحاطة، ج )(2
 ـ403إحدى طوائف ملوك الطوائف، ينتسبون إلى قبيلة صنهاجة البربرية، وتمكنوا في العام : بنو زيري) (3 م 1212/ هـ

م 1090/هـ483من السيطرة على غرناطة واتخاذها قاعدة لملكهم حتى قدوم أمير المرابطين يوسف بن تاشفين في العام 
؛ أنظر 251، ص5القلقشندي، ج: الطوائف، وضم الجزيرة الأندلسية إلى بلاد المغرب الإسلامي، انظر وقضائه على ملوك

  ). 341-340(، 124، )121-120(، ص2عنان، دولة، ج: أيضاً
 ). 62-61(بوفلاقة، ص؛ مقدمة المحقق 5، ص1ابن الخطيب، الإحاطة، ج )4(
 . 61بوفلاقة، ص؛ مقدمة المحقق 5، ص1ابن الخطيب، الإحاطة، ج )5(
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وفيما ما يتعلق بمنهج ، بل على كل من كان له علاقة من قريب أو بعيد بهذه الحاضرة ؛وحسب
علـى النحـو   كان فالتاريخية  اتشخصيلابن الخطيب في الكتابة التاريخية والأدبية والترجمة ل

وقت ته ومشيخته وفونسبه وثقا سمه وكنيتهايبدأ بعرض الشخصية المترجم لها من حيث  :التالي
  . )1(دخوله غرناطة في حال كان ليس من ساكنيها ووفاته

، ي خطأ التكرار في كتبهفوقع ابن الخطيب  لعل المطلع على تلك الترجمات يلاحظ أنو
فـي   يفنقل المعلومات المتعلقة بغزوات السلطان الغني باالله والترجمات المتعلقة بالملوك كما ه

سـلطان  لأفاض في حديثه عن سلاطين الدولة النصرية ولا سيما ترجمتـه ل و، )2(عدد من كتبه
عبد الرحمن بـن   :أمثالالأخرى الأندلسية  الأعلامترجمة كثير من  يف بينما أوجز، الغني باالله

بن عبد  والمطرف بن عبد االله بن محمد )م788-755/هـ172-138( الداخلب فالمعرو معاوية
وركز ابن الخطيب فـي ترجمتـه   . اوغيرهم )م895/هـ282. ت( الرحمن بن الحكم بن هشام

 ـ  ، لملوك بني الأحمر على الجانب التاريخي والسياسي  يفأسهب في الحديث عـن السـلطان أب
، حداث العسكرية التي وقعت فـي عهـده  الحجاج يوسف بن إسماعيل بن فرج وتطرق لأهم الأ

كما تناول العلاقات الطيبـة  ، الهجمات القشتالية على الأراضي الأندلسيةوعلى وجه الخصوص 
وانعكاس هذه العلاقة على أرض الواقع عبر المشاركة المرينية في  ،التي ربطت غرناطة بفاس

معركة  :مشتركة مثل اًهما حروبضوخو ،الدفاع عن الأراضي الأندلسية ضد الهجمات القشتالية
  . )4(م1341/هـ742معركة الجزيرة الخضراءو )3(م1339/هـ740طريف

                                                           
  . 62بوفلاقة، ص )1(

  . مقدمة المحقق 6، ص1ابن الخطيب، الإحاطة، ج (2)
ويتصل بها من الغرب المحيط الأطلسي، ومن جزيرة طريف إلى الجزيرة الخضراء مضيق جبل طارق، جزيرة تقع على  :طريف )(3

م بـين الجيـوش   1340تشرين الأول /هـ741 أما واقعة طريف فحدثت ،39 ص الروض،الحميري، :، انظرثمانية عشر ميلا
-731(الحسن علـي   يوالمرينين بقيادة السلطان أب) م1345-1333/هـ755-733(الحجاج يوسف  يالأندلسية بقيادة أب

 ،مـن جهـة أخـرى    "الغون والبرتغقشتالة وليون وارا"وجيوش الممالك المسيحية ، من جهة )م1351-1331/هـ752
حجـي،  ال: ؛ انظـر أيضـاً  33، صكناسـة  ابن الخطيب،: انظر ،أسر عدد كبير منهموانتهت بهزيمة المسلمين ومقتل و

 . 543ص
القشـتالي   الأسـطول م بين 1340ابريل /هـ740 من العام معركة بحرية وقعت في شوال :معركة الجزيرة الخضراء )(4

الخضراء، وانتهت بانتصار المسلمين وسيطرتهم على بعض القطع ي مياه الجزيرة فبمشاركة أندلسية  ربيغالم والأسطول
  . 135، ص3؛ الناصري، ج)346-345(، ص7؛ ابن خلدون، ج30ابن الخطيب، كناسة، ص: البحرية، انظر
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 ـ، ريللمقَّ، وذكر وزيرها لسان الدين بن الخطيب، ح الطيب من غصن الأندلس الرطيبفن ي أب

  )م1632/هـ1041. ت(أحمد بن محمد بن يحيى، العباس

ولقـب شـهاب   ، العبـاس  اي أبوكنّ، )1(م1578/هـ986في العام ن بتلمساالمقري ولد 
المغـرب  قرى الزاب القريبة مـن بـلاد   إحدى ينتمي لأسرة قرشية يعود أصلها إلى و. )2(الدين

إلى تلمسان في القرن  )4()م1359/هـ759. ت(ريعبد االله محمد المقَّ وهاجر جده أب. )3(الأوسط
. )5(وعملت أسرته بالتجارة وحفر الآبار وتأمين التجارة السادس عشر الميلادي،/العاشر الهجري

ي فق الأندلسيين بعد طردهم بشكل نهائي فري دخول العثمانيين الجزائر، كما شهد تدشهد المقَّو
وكان على اطلاع ، )6(ة من القاهرة إلى اسطنبولفم، وانتقال مركز الخلا1613/هـ1022العام 

وثورة ابنه محمد  شهد أواخر عهد السلطان المنصور السعديف، لدولة السعديةلبالأحوال السياسية 
 ـ1010ي العام فعليه  )م1608/هـ1017. ت(المأمونبلقب الشيخ الم واسـتقلاله   م1601 /هـ
  . )7(اس واستعانته بالأتراكفي فبالحكم 

 ،العرش اة السلطان المنصور بالطاعون وتولية ابنه السلطان أبي المعالي زيدانفوبعد و
 ـ أخـوه المـأمون  ثـار  ف، بينه وبين أخوته على الحكـم  وقع نزاع  ـي مـراكش  ف العـام  ي ف

تنازل لهـم  فتن ومنازعات وحروب داخلية، لجأ للاسبان فوما لحق ذلك من  م1603/ـه1012
توى من بعـض  ف، وتمكن من الحصول على )8(م عن مدينة العرائش1610/هـ 1018ي العامف

وكان مـن  ، العلماء بالاختفاء بعض قامف، من بطشه منهمقهاء بجواز ذلك ، وخشية فالعلماء وال
                                                           

حسـن،   ؛369مكـي، ص  ؛310نـويهض، ص  ؛375عنان، تراجم، ص؛ من مقدمة المحقق 5، ص1جح،فن ري،المقَّ )1(
 . 21ص

من مقدمة المحقق؛عنـان،   5، ص1جح،فن ري،المقَّ؛ 574، ص1ج هرسف الكتاني، :انظر أيضاً ؛302، ص1المحبي، ج)2(
  . 12حسن، ص ؛365مكي، ص ؛310نويهض، ص ؛374تراجم، ص

  . 388مكي، ص ؛374عنان، تراجم، ص :انظر أيضاً؛ )421-420(، صلتنبكتيا )3(
  . 369مكي، ص :انظر أيضاً؛ )421-420(ص ،لتنبكتيا) 4(
  . 5ري، رحلة، صالمقَّ )5(
 . 366مكي، ص :انظر أيضاً؛ 11، ص6ج، الناصري )6(
  . 11حسن، ص :انظر أيضاً؛ 170)-169(، ص5ج، الناصري )7(
تقع على المحـيط   جهة من هذه المدينةف، على مصب نهر اللكوس الأطلسيالمحيط  شاطئمدينة واقعة على  :العرائش )8(

  . 188ص ،2كربخال، ج: انظر ،ة النهرفعلى ض الأخرى تقعوالجهة 
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ما لبث بعد ذلك أن رحل إلى مصر واستقر بها، إلى أن الذي  )1(ريالعباس المقَّ وأب بينهم الإمام
  . )2(الملكية ي مقبرة المجاورينفن فم ود1632/هـ1041 العام يفتوفي في القاهرة 

عدد من الأدباء والعلماء  على يدري في تلمسان تعليمه تلقى المقَّ: مآثره العلميةرحلته و
 ـ بـن أحمـد   عمه أبو عثمـان سـعيد   هاوعلى رأسهم مفتي، في المدينة بقواالذين  . ت(ريالمقَّ
فدخلها ، والأدبالثقافة والعلم مدينة  ،ن لابن أخيه الرحيل إلى فاسالذي زي) م1616 /هـ1025

الفقيه إبراهيم بن محمد ك ،)4(بعدد من العلماء والأدباءيها التقى فو) 3(م1609/هـ1009في صفر 
والتقى فيها بالسـلطان المنصـور أحمـد    ، )5(راكشمحبه المقري إلى طالذي أص محمد الايسي

ارتحل منها عائداً ثم ، شيوخالمن  اًوسمع فيها عدد، )6()م1603-1578/هـ1012-986(الذهبي
اس في ذكر من لقيته من فروضة الآس العاطرة الأن"عكف فيها على تأليف كتابه و، إلى تلمسان

إلا أن وفاة السلطان قد حالت دون ، سلطان المنصورللتقديمه ل "وفاسأعلام الحضرتين مراكش 
علـم  المجالس  حيث ،إلى فاس التي وجد فيها ضالته عادم 1614/ هـ1013وفي العام ، )7(ذلك

  .)8(كتب وكثرة الأدباء والعلماء والمثقفينالوخزائن 

                                                           
  ). 22-20(ص ،7، ج)5-4(ص ،6ج، الناصري )1(
عنان،  ؛574، ص1ج فهرس، الكتاني، مقدمة المحقق؛ 10، ص1ح، جفري، نالمقَّ: انظر أيضاً؛ 311، ص1المحبي، ج )2(

  .186حسن، ص ؛311نويهض، ص ؛379تراجم، ص
 . 26، صحسن ؛370مكي، ص ؛310نويهض، ص ؛375عنان، تراجم، ص :أيضاً انظر؛ 302، ص1المحبي، ج )3(
  .مقدمة المحقق 5، ص1ج، حفري، نالمقَّ )4(
  .26حسن، ص ؛370مكي، صمقدمة المحقق؛  7رحلة، ص، مقدمة المحقق 5، ص1ح، جفري، نالمقَّ)5(
يعد عهده من أزهى عهود الدولة السعدية، : الذهبيب المنصور باالله السعدي، المعروف أحمدالقائم بأمر االله،  أبو العباس،) 6(

م، تربع على العرش لربع قرن، وصلت خلالها الدولة إلـى قمـة   1578/هـ986بويع بعد انتصار معركة المخازن عام 
مجدها وعظمتها، وحرص خلال حكمه على تقوية علاقته مع الاسبان والبرتغال، ومن أجل ذلك مـنح التجـار الأجانـب    

، 89، ص5الناصري، ج: جأ لعقد التحالفات العسكرية مع الأوروبيين لمواجهة الخطر العثماني، انظرامتيازات خاصة، ول
)91-95( ،145 ،186 .  
  .مقدمة المحقق 7 رحلة، ص، مقدمة المحقق 5، ص1ح، جفري، نالمقَّ :؛ انظر ايضا302ً، ص1المحبي، ج )7(
نـويهض،   ؛375عنـان، تـراجم، ص   مقدمة المحقق؛ 7ص، 1ح، جفري، نالمقَّ :انظر أيضاً؛ 302، ص1المحبي، ج )8(

 . 26حسن، ص ؛370مكي، ص ؛310ص
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 ـ )1(العلماء واستقر المقري في فاس لمدة أربعة عشر عاماً أصبح خلالها من أفاضل ي ف
ن مذكراتـه مـن   فجمع مادتـه ودو ، )2(الخاصة مكتباتهم نمستفيداً م، السلاطين السعديينبلاط 

م قاصـداً  1618/هـ1027ادرتها في العام غلم ، ثم اضطر)3(عشرات الكتب والوثائق الأندلسية 
كمـا زار  ، وبقي فيها حتى وقت الحج، ي بلاد الحجاز أدى مناسك العمرةفو، المشرق الإسلامي

 ـ اًدروس زيارته وألقى خلال ،وسلم وجاوره عدة أيامقبر الرسول صلى االله عليه  ي الفقـه و  ف
  .)4(الحديث والسيرة النبوية

، الخليـل و م بيـت المقـدس  1620/هـ1029ي ربيع الأول من العام فري وقصد المقَّ
كما ألقى بعـض   ،)م1660/هـ1071. ت( من بينهم أيوب الخلوتي )5(هائعدد من علمابتصل او

وحظي ، ولازم الدرس والتدريس، قراً لهتإلى القاهرة التي اتخذها مس ادرهاغومن ثم ، الدروس
يما بعد ف التي عثر فيها ،اربةغي مكتبة رواق المفكان أكثر وقته يمضيه ، ومرموقةعلمية مكانة ب

كما ،  )6(ريالمقَّعلى هوامشها ملاحظات بخط ورناطة غي أخبار فعلى مخطوطة كتاب الإحاطة 
قد وصلها فوأما دمشق . )7(ي صحن الأزهر يقرأ العقائد على تلاميذهفكما كان له مجلس عظيم 

شـهاب الـدين   ك ،كبير من الأعيان عددوخرج للقائه ،  م1631/هـ1040ي رمضان فالمقَّري 
نـال  و .بدمشق وأعتنى به ةاربغي حي المفالذي أنزله  ،)م1643/هـ1053. ت(أحمد الشاهيني

ها الذين دأبوا على الإشادة بخصاله الحميدة ومدحه وتعداد ئها وشعرائمن أدبا اًكبير اًيها اهتمامف
 ـري خلال إقامته بدمشق على إلقاء الدروس ودأب المقَّ، ضائله وذكر قيمته العلمية والأدبيةف ي ف

  .)8(حوله الطلاب من كل صوب  فالتف ،الجامع الأموي

                                                           
)1( 26حسن، ص ؛370مكي، ص ؛375عنان، تراجم، ص؛ مقدمة المحقق 7، ص1ح، جفي، نالمقر .  

  . 29حسن، ص ؛375عنان، تراجم، ص )(2
  . 381عنان، تراجم، ص )3(
نـويهض،   ؛376عنـان، تـراجم، ص   مقدمة المحقـق؛  8، ص1ج، جفري، نالمقَّ :انظر أيضاً ؛304، ص1المحبي، ج)4(

  .31حسن، ص ؛373مكي، ص ؛310ص
  . 32، حسن، ص373، مكي، ص377عنان، تراجم، ص ؛مقدمة المحقق 8ري، رحلة، صالمقَّ )5(
  . 33حسن، ص ؛373مكي، ص ؛377عنان، تراجم، ص )6(
  .574، ص1جهرس،ف الكتاني، )7(
مكـي،   ؛377عنان، تراجم، ص: ؛ انظر أيضا311ً، 305، ص1المحبي، ج؛ 38، رحلة، ص9، ص1ح، جفري، نالمقَّ )8(

  ). 46-45(صحسن، ؛ 374ص
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، ري على التردد على مجالس الدرس والروايـة دأب المقَّقد ف؛ يما يتعلق بشيوخةفوأما 
وأولـى   ،من كتب التـاريخ والأدب  اًوقرأ كثير، من كتب الدين والحديث اًظ من خلالها عددفحف

 :من العلماء والأدباء ومن أهـم شـيوخه   اً، كما التقى عدد)1(قه والدين والأخبارفلل اًكبير اًاهتمام
 ـ1013. ت(تي تلمسان فري شيخ الشيوخ ومسعيد بن أحمد المقَّ أبو عثمان الشيخ عمه / هـ

 ـ1013. ت(عبد االله محمد بن القاسم القيسي القصار  والشيخ أب. )م1604 مـن   )م1604/هـ
 ـ، اسفي فري به ، التقى المقَّربغعلماء الم أحمـد بابـا   . ةوروى عنه بعض الأحاديث النبوي

نيل الابتهاج بتطريز الديباج، وهو من علمـاء  صاحب كتاب  )م1627/هـ1032. ت(التنبكتي 
-1600/هـ1014-1009(ي الأعوام الممتدة من فري ومحدثاً التقى به المقَّ قيهاًفوكان ، ريقيافا

أخذ ، ربغمن أشهر علماء الم، )م1616/هـ1025. ت(أبو العباس أحمد بن القاضي. )م1605
. ت(علي بن عمـران السلاسـي  . ووالنحقه لفرائض والحساب والهندسة وافري عنه علم الالمقَّ

 شـهد ي جـامع القـرويين و  فالتقى به تي والعلامة، فقيه والقاضي والمفال )م1609/هـ1018
  . )2(وق وقوة الحجة والنباهةفالتب للمقَّري السلاسي

المؤلفـات التـي    ، وتنوعتساهمت في إثراء الحركة العلميةترك المقري ثروة كبيرة  :اتهفمؤل
أزهـار  : ي التاريخ والتراجمفه فومن تصاني، الفقه والتوحيد والتراجمالثقافة والأدب وبين تركها 

لكثير من  فيه وترجمة ،ربمغي الفيتحدث الكتاب عن الحياة العلمية : ي أخبار عياضفالرياض 
حداث الأكما عرض بعض  ،)3()م1149/هـ544. ت(وأختص بالذكر القاضي عياض  ،علمائها

 .بارين إلى المغرفمملكة غرناطة، والأخبار التي سمعها من الأندلسيين الالتي صاحبت سقوط 
 ـي ذكر من لقيته من أعلام الحاضرتين مراكش وفاس فوكتابه روض الآس العاطرة الأن اس، ف

ي العـام  فم وانتهى منه 1602/هـ 1011 عامي فه فري، وبدأ تأليأول باكورة أعمال المقَّوهو 
                                                           

  . 522حسن، ص )1(
حسن، ؛مقدمة المحقق  5، ص1ري، نفح، جالمقَّ :أيضاً انظر؛ )172-170(، ص1المحبي، ج؛ 239رحلة، صالمقري، )2(

  . 310نويهض، ص؛ )55-53(ص
أندلسي الأصل، وسبتي الميلاد ، المالكيوالإمام القاضي : موسى بن عمران بن موسى اليحصبي عياض بنأبو الفضل،  )3(

ومـن أهـم    وغرناطـة، اء سبته قضكمن المناصب  اًتولى عدد، للعلم طلباً الأندلس إلىم 1113/هـ507ارتحل في العام 
-188(، ص4ابن الخطيب، الاحاطـة، ج  :انظر ،المعلم في شرح مسلم وإكمال ،الشفا بتعريف حقوق المصطفى :مؤلفاته

190( ،)192-193 .(  
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لعدد من علماء المغرب ومن لقيهم أو تلقـى عـنهم أو عاشـوا    يه فم وترجم 1604/هـ1013
  .)1(أيامه

حاشية على أم البـراهين للشـيخ    :قه والسيرة النبويةفي التوحيد والفته فومن مصنا
 ـودرسـه  ، ي علم الكلام والتوحيدفوهو ، وكتابه إضاءة الدجنة لعقائد أهل السنة، السنوسي ي ف

ي علـم  فوهو ، رى السنوسيغي شرح الصفمرى غرم الغالم فوكتابه اتحا، ينفالحرمين الشري
 ـفاس وأكمله في فه فوقد بدأ المقري تألي ،الكلام  في الإسكندرية ولم يطبع إلى اليوم، وكتابه قط

، ي مدح النعـال فتح المتعال فوكتابه  ،على حاشية مختصر خليل ي شرح المختصرفالمهتصر 
ه أثنـاء  فري على تأليالمقَّ فوعكه وسلم، صلى االله عليالرسول  نعلي فمجموعة شعرية  وهو

اتـه  فومـن مؤل  . ةي شرق العمامفي المدينة المنورة، وكتابه خلاصة أزهار الكمامة فتواجده 

ي فاء فالش له أيضاًو ،يه بعض الآيات والأحاديثفجمع ، و عمن جنىفي العفحسن الثنا  :الأخرى
  . )2()م1406/هـ808. ت(وشرح مقدمة ابن خلدون، اءفبديع الاكت

رب نـذكر  غي المشرق والمفقد درس على يديه عدد من العلماء ف ؛وفيما يتعلق بتلاميذه
 )م1645//هـ1054. ت(الحسن علي بن عبد الواحد بن محمد بن أبي بكر الأنصاري اأب :منهم

عبد االله محمد بن أحمـد ميـارة    اأب. وكان دائم الترحال معه، اسفي فري وتتلمذ على أيد المقَّ

تتلمذ على يـد   )م1643/هـ1053. ت(العباس أحمد بن شاهين  اأب. )م1666/هـ1072. ت(
 ـ       . )3(ي دمشقفري المقَّ . ت(المسـراتي  فأبـو القاسـم محمـد بـن جمـال الـدين بـن خل

وكان من أعظـم   ،الشيخ عبد الباقي الحنبلي. ةي القاهرفأخذ عن المقري  )م1655/هـ1065
  . )4(ظاًفوديانة وح هاًقفعلماء الإسلام 

                                                           
 ،مقدمة المحقق )12-11(ص، 1ح، جفري، نالمقَّ؛ 575، ص1جهرس، ف الكتاني، :انظر أيضاً؛ 302، ص1المحبي، ج )1(

 .)377-376(مكي، ص ؛310نويهض، ص ؛)384-383(صعنان، تراجم،  ؛مقدمة المحقق 8رحلة، ص
 ؛مقدمة المحقق) 13-12(ص، 1ح، جفري، نالمقَّ؛ 575، ص1جهرس، ف الكتاني، :أيضاً انظر ؛303، ص1المحبي، ج )2(

  ).182-181(صحسن،  ؛310نويهض، ص ؛384عنان، تراجم، ص
  . 17ابتيسام، ص )3(
 .61حسن، ص؛ 575، ص2جهرس، ف الكتاني، )4(



20 

صـن الأنـدلس   غح الطيب من فن"كتابه  ي التاريخ والتراجمفاته فومن أهم وأبرز مؤل
على ترتيـب المـادة    القاهرةبالمقَّري  فوعك ،"الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين بن الخطيب

عد من أهم المصادر يو م1630/هـ1039ي أواخر ذي الحجة فه فوانتهى من تألي ،كارفوجمع الأ
موسوعة علمية كبيرة تدور حـول كثيـر مـن المعلومـات     هو التي اعتمدت عليها الدراسة، و

الثالـث عشـر   /ي القرن السابع الهجـري فرب غوالأدب والتاريخ والأخبار عن الم فوالمعار
ي أيام محنتها الأخيرة وخـروج  فخاصة ، برب والأندلسغمما جعله مصدراً عظيما للم الميلادي

  .)1( االمسلمين منه

ي دمشق، دأب خلال جلساته مـع  فخلال تواجده ف ،كتابه فتأليمن عه فري دواوبين المقَّ
الأديب لسان بـن الخطيـب    عن شعرو، الحديث عن الأندلس وتاريخها ورجالها  علىتلاميذه 
شـهاب   منهطلب والمزيد، ة فلمعر غفسه شفي نفتولد ف، عن مكانته السياسية والأدبيةوونثره 

 كتاب يتحدث عن الكاتب الأندلسـي  فليأت )2(ي المدرسة الجقمقيةفالمدرس  الدين أحمد الشاهيني
 ـالطيـب   فعـر "ي البداية قد أسماه فأحواله وملوك عصره وعلمائه، وكان و بن الخطيبا ي ف

وعندما رأى المادة قد شملت تاريخ الأندلس وآدابها ، "بالوزير لسان الدين ابن الخطيب فالتعري
صن الأندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين ابـن  غح الطيب من فن"ر اسم الكتاب وجعله يغ

رصة فه موسوعته على وثائق ومصادر وكتب أصيلة لم تتح الفي تأليفري واعتمد المقَّ". الخطيب
ترة فاس بـال في فكان قد اطلع عليها ، والسعديين فبحكم قربه من الاشراا يره بالاطلاع عليهغل

على مصـادر كبـار    وزد على هذه اطلاعه، )م1606-1603/هـ1017-1013( الممتدة من
 ـ469. ت(ومنهم المقتبس من أخبار بلد الأندلس لابن حيان ،المؤرخين والعلماء المسلمين  /هـ

كما اطلع على صلة  ،)م1147/ه542. ت(ي محاسن أهل السنة لابن بسامفوالذخيرة  ،)م1076
 ،)م1260 /هـ658. ت(باروالحلة السيراء لابن الأ ،)م1183/هـ578. ت(الصلة لابن بشكوال

. ت(ي مآثر ومحاسن مولانا أبي الحسن لابن مـرزوق التلمسـاني   فوالمسند الصحيح الحسن 
                                                           

)1( عنان، تراجم، ص؛ مقدمة المحقق 15، ص1ح، جفري، نالمق)178حسن، ص؛ )376-374(مكي، ص ؛)379-378. 
-1419/هـ824 -822(الدين جقمق فالمملوكي سيالمدينة  بناها حاكم ،إحدى مدارس مدينة دمشق :المدرسة الجقمقية )2(

 ـمن الجهة الشـمالية   ومدخلها ،يواناتإأربعة ، وتضم فصحن مسقواً، ولها مربع واتخذت شكلاً، )م1422 ي مواجهـة  ف
  . )343-342(ه، صفنتي :انظر أيضاً ؛)102-101(صالنعيمي، : انظر الأموي،الجامع 
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مـن   كثيرعلى و ،)م1457/هـ861. ت(بن خاقان  تحفيات الأعيان للفوو  ،)م1379/هـ781
  . )1(غيرها

يتنقل مـن  ف ،قد اتبع قاعدة الاستطرادفي موسوعته التاريخية فوأما عن منهج المقري 
هو لم يكن مؤرخاً ف، جل اهتمامه كان نقل المادةفدون اعتناء بالتنظيم والتناسق، إلى آخر  فموق

 ـالإد أصبحت قفولكثرة الاستطراد ، وناقلاً أديباً كان بل، أو ناقداً بالمعنى الحقيقي اًأو محقق ادة ف
نتيجة لكثرة المعلومات التي حصل عليها المقَّري و. ةالصعوب غبال اًهارس أمرفدون ال الكتاب من

بل إنـه  ، طولها غنقل النصوص الشعرية والأخبار مهما بلفالتدوين والنقل، المبالغة في مال إلى 
ي الكتاب المنقـول  فرأيه  إبداءلى بمجرد النقل والأخذ بل عمد إ فكان ينقل كتباً كاملة، ولم يكت

كتاب لسان الدين بن الخطيـب   على يعلق -سبيل المثال لا الحصر على–نجده ف، أو الحكم عليه
  . )2(اية الحلاوة والعذوبة والجزالةغي فإنه  :قائلا "ي نظم الدولفل حلرقم ال"

 وفتحهـا  بالأندلس وتاريخهـا  فلتعريلخصص القسم الأول : إلى قسمين كتابويقسم ال
وحـدائقها  ، عـن قرطبـة وجامعهـا    تحدثوية وأرضها وسكانها، فراغوأحداثها وطبيعتها الج

دين مـن  فالواعن و، الشرق إلىالأندلسيين  رحلات عن كاملاً للحديث رد باباًووأرباضها، كما أ
ابن الخطيب وموطنه ونشأته وأسرته ب فلتعريلخصص القسم الثاني و. الأندلس إلىأهل المشرق 

اتـه  فمؤلووالأكـابر،  ورسائله وشعره ومخاطباته للملـوك   ،وصباه وشبابه وشيوخه وأساتذته 
ي الجزء الثالث ترجمة طويلة عن جده أبي عبد االله نقلاً ف، ونقل اتهفومحنته وو وتلاميذه وأولاده

، رب أو تونس أو الحجازغي المفخذ عنهم أعدد من شيوخه الذين  ا نقل تراجموكم، عن الإحاطة
لمنصور بن أبي ا  حولمطولاً اًري حديثكما أورد المقَّ، )3(ي الشام وبيت المقدسفالذين قابلهم و

                                                           
عنـان،  ؛ )178-175(حسـن، ص  ؛)375-374(مكي، ص؛ مقدمة المحقق 17ص، )15-14(، ص1ح، جفري، نالمقَّ )1(

  . 383تراجم، ص
 .380عنان، تراجم، ص؛ )93-92(، 88حسن، ص )2(
 . 178حسن، ص؛ )378-377(مكي، ص ؛)381-380(عنان، تراجم، ص؛ مقدمة المحقق 15، ص1ح، جفري، نالمقَّ )3(
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 ـالبطولـة العربيـة    -من وجهـة نظـره    –الذي كان يمثل  ر مؤسس الدولة العامريةعام ي ف
  . )1(الأندلس

 ـي خطأ التكرار فالمقري  ح الطيب يلحظ وقوعفنولعل القارىء لكتاب  ي الموضـوع  ف
ي فكار والحوادث والأخبار كثيرة يكتبها فوالأ، على غير منهج فكون التألي، الواحد بعدة مواقع

كان على سبيل المثـال يتـرجم لإحـدى    فيعود لذكرها مرة أخرى، ف، موقع وينسى أنه ذكرها
ي موضع آخر من كتاب أو فثم يعود ويترجم لذات الشخص ، كتاب أو كتب نالشخصيات نقلاً ع

ومن الأخطاء التي وقع بها، أنـه كـان   . قانفوكانت الترجمتان لا تت، كتب غير المصدر الأول
ي موضـوع آخـر ثـم يعـود     فخلال حديثه عن موضوع معين يتركه دون أن ينهيه ويدخل 

  . )2(للموضوع الأول

لأوضاع الداخلية الأندلسية المضطربة التـي  با فعريي التفاد هذا الكتاب الدراسة فوقد أ
لإعلان الأمير  ني باالله وصولاًغم على السلطان ال1359/هـ760ي العام فبدأت بإعلان الثورة 

 الحسـن  يالثورة على والده السلطان أب )م1492-1482/هـ897-887(ير غعبد االله الص يأب
ي غرناطة خلال ف، والحرب الأهلية التي اندلعت )م1482-1464/هـ887-868( علي بن سعد

إلى  أشارم، كما 1487يناير -م1486أكتوبر /هـ892محرم  -هـ891ترة الممتدة من شوال فال
 ـبداية من سقوط مدينة الحامة ، صون الأندلسية واحدة تلو الأخرىسقوط المدن والح ي العـام  ف

 ـ897 من العام الأولي ربيع فم إلى أن حصار غرناطة وسقوطها 1482/هـ887 ينـاير  /هـ
  . م1492

صمد الوزان الفا فوحن بن ما، للحسم1550/هـ957ت(اسي فريقي(  

 فيعود نسبه إلى قبيلة بني زيات الزيانية يو ،ياسي الغرناطفالحسن بن محمد الوزان ال
، وحمل بعد طالقريبة من ساحل البحر المتوس ،فأقصى غرب بلاد غمارة من سلسلة جبال الري

-878(ي غرناطة ما بين عاميفولد الوزان  .فاشتهر به، ريقيفالأسر اسم ليون الاي فوقوعه 
                                                           

 . مقدمة المحقق 18ح، صفري، نالمقَّ )1(
  ) . 99-97(، )95-94(حسن، ص؛ مقدمة المحقق 17، صسهفالمصدر ن )2(
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م من غرناطة إلى مدينة 1496-هـ901ي العام فأسرته  هاجرتو. )م1495-1489/هـ884
ي وسط من العلـم  فعلمية ودينية نشأة يها فونشأ الوزان ، ة مرموقةفحيث شغل والده وظي، اسف

تلقى الوزان تعليمـه  و. ةفلقضاء بعض المهمات الوظي ق والدهفأعتاد أن يراو، والنباهة والأدب
حـديث  الشعر والنحو والمنطق والدب وكالأ العلوم الدينية والنظرية درسحيث ، بجامع القرويين

ي العلوم ف ةاس تعج بعدد كبير من العلماء الذين كان لهم باع طويلفوكانت ، يةفجغراالتاريخ والو
  .)1( ةفالمختل

والده  قةفمراحيث اعتاد  ةركي سن مبفبدأ رحلاته فعن الوزان كثرة الترحال،  فوعر
ته فكما أهلته ثقا، )2(والأطلس لجمع الضرائب من تلك النواحي في رحلاته إلى إقليم جبال الريف

-1509/هـ923-915(السعدي محمد القائم بأمر االله  فوعمله الواسع للحصول على ثقة الشري
، )4()م1525-1504/هـ931-910( والسلطان محمد الوطاسي المعروف بالبرتغالي )3()م1517

  . )5(المتمردة أسندوا إليه رئاسة عدد من البعثات الدبلوماسية إلى الأقاليم والممالك ف

إلى الشمال الإفريقي  هرحلات ويشتمل علىالقسم الأول : ويمكن تقسيم رحلاته إلى قسمين
محمـد   حيث أرسل من قبل سلطان فاس م1509/هـ915والسودان الغربي التي بدأها في العام 

، كما أرسله في العام ذاتـه  ين فيهالإجراء مفاوضات مع البرتغالي، )6(إلى مدينة أسفي البرتغالي
 إلـى  المرحلةوقد تعرف في هذه ، في بعض مدن المغربلجزية من اليهود المقيمين ا لتحصيل

 ـ، مملكة بني وطاس أميراً على الجهـاد  من قبل ، المبايع في الجنوبيالشريف السعد  فووس
                                                           

 . مقدمة المترجمين 7، 6ص، 1، جالوزان ؛)96-94(الحسن، صقاسم،  ؛11، )9-7(، 5صالحجوي،  )1(
 . مقدمة المترجمين 8، ص1جالوزان،  )2(
بعـد   ظهـرت رب، غالم فيالسعدية وسلطانها  الأسرةعميد  ،محمد بن محمد بن علي بن مخلوف زيدانأبو عبد االله،  )3(

: انظـر  ،م وتولى مسؤولية مقارعة البرتغـاليين 1509/هـ915ن في الجنوب بويع أبو عبد االله عام يوطأة البرتغالياشتداد 
  ). 13-12( ،)7-6(ص ،5ج، الناصري

 ـ911-877(اة والده أبي زكريا محمد الشيخ المهـدي فمحمد، آلت إليه الدولة الوطاسية بعد وأبو عبد االله  )4( -1471/هـ
عن وتقاعس استبداد الأعراب،  بسببية، وكما شهد حكمه أوضاعاً داخلية سيئة في عهده الطرق الصوفونشطت  ،)م1505

  ). 32-29(، ص6الغنيمي، ج: انظر ،مواجهة الخطر الصليبي
 . 96صالحسن، قاسم،  )5(
، 2جكاربخال، : انظر ،مدينة بناها الأفارقة القدامى على شاطئ المحيط الأطلسي بين مدينتي الجديدة والصويرة: أسفي )6(

  . 71ص



24 

البرتغـالي  الوزان على هذه المنطقة بشكل مستمر كرسول من السلطان الوطاسي محمـد   يتردد
  . )1(الذي كانت تربطه علاقات طيبة مع الدولة السعدية الناشئه

 الممالك الإسلامية والوثنية فـي المنـاطق   إلىتمكن من خلال هذه البعثات التعرف  كما
 البرتغاليم توجه في سفارة من قبل السلطان محمد 1511/هـ917في العام و، الإفريقية المختلفة
ولم يذكر الوزان سبب الرحلة إلا أنها أغلب الظن كانت بهدف عقد تحالفـات  ، إلى بلاد السودان

الوزان فـي العـام    أسند إلى، و)2(المغرب وملوك السودان للوقوف في وجه البرتغالبين ملوك 
ومـا   )3(سادسياسية لدى بعض القبائل القاطنة في جبـال د  جولةالقيام بمهمة م 1513/هـ918
والتقى الأمير السعدي محمد في ، )4(زار خلالها بلاد حاحا، واستمرت جولته سبعة أشهر، حولها

  . )5(البرتغاليفي زيارة دبلوماسية مكلفاً من السلطان محمد 

خرج الوزان من مراكش مع الأميـر الشـريف السـعدي     م1513/هـ919وفي العام 
أهل تردانـت   قبل حضر خلال الرحلة بيعة الشريف السعدي منحيث قاصدين السوس الأقصى 
 البرتغـالي حضر الصلح بين سلطان فاس محمد التالي وفي العام . )6(وغيرها من مدن السوس

ا من مذكر ما حل بهو )8(والرباط )7(وابن عمه عوان علي أبي رقراق، وفي العام ذاته زار سلا
من قبل الشريف السعدي، ومن طبيعـة سـير    مهمة، ومنها توجه إلى مراكش في )9(من خراب

                                                           
  ). 13-12(الحجوي، ص؛ مقدمة المترجمين 8، ص1الوزان، ج )1(
  . 96، الحسن، صقاسم ؛14الحجوي، ص؛ مقدمة المترجمين 8، ص1، جالوزان )2(
بـدأ  ت ،من الشرق إلى الغرب عن ثلاثين فرسخاً اغابات عالية كثيفة يزيد طوله اتكسوه ةبارد ةل شاهقاجب :جبال دادس )3(

  . 122، ص2، جكربخال :انظر أيضاً ؛188، ص1الوزان، ج: انظر ،نتهي في تخوم اوخسانتمن جبل مفران و
 جبالـه يعرف بوعورته وكثـرة  ، وجميع رأس الأطلس الكبير، يحتل في أقصى غرب مملكة مراكشإقليم  :حاحا دبلا )4(

 . 5، ص2، جكربخال :انظر أيضاً ؛96ص، 1الوزان، ج: انظر ،الغابات والشعاب والأودية الصغيرةوعلوها، وكثرة 
  . من مقدمة المترجمين9 ، ص1، جالوزان )5(
  . 14الحجوي، ص )6(
يحدها  ،بينها وبين مراكش عشر مراحلالمحيط الأطلسي، مدينة تقع في بلاد المغرب الأقصى على ساحل البحر  :سلا )7(

  . 231، ص3ج ي،موالح: انظر أبي الرقاق،ومن الجنوب نهر  المحيط الاطلسيمن الشمال 
صلها عن فيالذي شاطىء المحيط الأطلسي، عند مصب نهر أبي الرقراق وهو نهر ضحل مدينة كبيرة تقع على  :الرباط )8(

  .201، ص1الوزان، ج :انظر ته الجنوبية،فة الشمالية منه، بينما تقع الرباط على ضفعلى الض الواقعةمدينة سلا 
  . )15-14(الحجوي، ص )9(
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حيث انضمت مـراكش بعـد   التي أوكلت إليه،  المهماتالأحداث يمكن إدراك نجاح الوزان في 
بعـض   البرتغـالي وشهد في العام ذاته مع السلطان محمـد  ، سنوات قليلة لحكم الدولة السعدية

وأما القسم الثاني من رحلات الوزان فتشمل الجنـاح الشـرقي مـن العـالم     العسكرية،  جولاته
فخرج إليها في أواخـر  ، لمشرقفي ا هكانت بلاد الحجاز أولى محطاتحيث الإسلامي وأوروبا، 

إلى الأستانة للقاء الحج توجه  ه مناسكئم مع ركب الحجاج الفاسي، وبعد أدا1516/هـ921العام 
مرسلاً بسفارة مـن السـلطان    )1()م1520-1512/هـ926-918(السلطان العثماني سليم الأول

إلى حتى كان السلطان سليم قد غادرها متوجها إلـى   هاوما أن وصلالبرتغالي، محمد الوطاسي 
 دخـول عـايش  و، وحضر معه بعض المعارك ضد المماليـك  والتقى بهتبعه الوزان ف، مصر

ومنها توجه إلى السودان في رحلته الثانية التي ، م1517/هـ923العام العثمانيين الإسكندرية في 
ومنهـا  ، من جولته حتى أبحر قاصدا جـدة وما أن انتهى ، جولة شملت أغلب مناطقهاباستغلها 

-924الفتـرة   خـلال  وتحديـداً ، ارتحل إلى البلاد الليبية والتونسية التي أقام فيها لمدة عامين
  .)2(م1520-1518/ه926

م بشكل محزن، حيث أبحر من تونس 1518/هـ  926الوزان في العام تانتهت رحلاو
وفي طريق العودة وقع بأيدي بعض القراصنة الذين يجوبون البحر المتوسـط   ،المغرب قاصداً

-Leo X ()919(العاشـر   ليـو لبابـا  لحملوه إلى نابولي، وقدموه ف، بالقرب من جزيرة جربة
أعـاد إليـه   و ضـالته  هوجد في، فبعلوم العرب وحضارتهمالمهتم  )3()م1521-1513/هـ927

، )4(بليون الإفريقيتأليف، وسماه وشجعه على مواصلة ال وتحت حمايته، هفكن يفعاش و، حريته

                                                           
وصل إلى الحكـم  ، لقب أمير المؤمنينمنهم وأول من حمل  ،العثمانيةالسلطان التاسع من سلاطين الدولة : سليم الأول )1(

وتمكن من السيطرة علـى بـلاد   ، بدعم من الانكشارية) م1512-1481/هـ918-886(بعد انقلابه على أبيه بايزيد الثاني
 ـ923والريدانية  م1516/هـ922مرج دابق  معركتيفي على المماليك الشام ومصر بعد انتصاره  : نظـر م، ا1517/هـ

  . 197، 192، )190-187(المحامي، ص
  .18، )15-14(الحجوي، ص؛ مقدمة المترجمين )10-9(، ص1، جالوزان )2(
وهو البابا السابع عشر للكنيسة  ،م1475/هـ880ولد باسم جوان يدي لورينزو دي ميريشي في العام : العاشرالبابا ليو  )3(

مجموعـة  : انظـر  ،والثقافةلعلوم ل اًوكما حاول جعل روما مركز ،البلاط الكنسي إلىالثقافة  إدخال إليهالكاثوليكية، ينسب 
 . 245ص، ، الباباواتينفؤلم
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 ـ: "تصنيف كتاب يلخص فيه نتائج رحلاته في إفريقيا، فكتـب  طلب منه، و)1(الإفريقي  فوص
ية أساسية لعلمـاء الخـرائط   فوثيقة جغرا ، وعدم1526/هـ923 ، وفرغ من تأليفه عام"ريقيافا

. )2(ية الأوروبية الحديثـة فالجغراالاكتشافات حركة  في، ولعب دوراً معلوماتياً كبيراً يةفالجغرا
إلـى   م عاد1528/هـ934وفي العام ، )3(مدينة روما ومارس الوزان تدريس اللغة العربية في

هـو العـام    تـاريخ  أقـرب  إن :إلا أنه يمكـن القـول  ، ولا نستطيع تحديد سنة وفاته، تونس
  .)4(م1550/هـ975

محمـد بـن أحمـد العثمـاني     بـن غـازي   ا :الحسـن الـوزان   ومن أهـم شـيوخ  

 أحمد بن يحيى الونشريسـي . والأستاذ الرياضي، الفقيه الخطيب المحدث )م1514/هـ920ت(

الفقيه المفتي صاحب كتاب المعيار المعرب عن فتـاوى أهـل افريقيـة     )1508/هـ914. ت(
أحمـد  . الفقيه العالم )م1526/هـ932. ت(الزقاق أحمد بن علي بن قاسم. والأندلس والمغرب

 ـ). م1531/هـ938. ت(بن محمد الحباك الأستاذ النحوي  الحسـن علـي بـن هـارون      وأب

  . )5(الإمام الفقيه المفتي الحافظ الخطيب )م1544/هـ951. ت(المطري

من المؤلفات في التاريخ والجغرافيا واللغة باللغتين الايطاليـة   اًكبير اًألف الوزان عددو
 من مصـنفاته  اًبالمسلمين وتاريخهم، إلا أن جزء اًوثيق اًواللاتينية، وقد ارتبطت مصنفاته ارتباط

–معجـم عربـي   : ومن مصنفاته. )6(غير أسمهمنه جزء لم يصل هناك و ،كاملاً الينا لم يصل
كتابـه  و، )Bologne)7اليهودي يعقوب بن شمعون في مدينة بولونيا لطبيب لألفه : عبري لاتيني

وهو عبارة ، همئفي التراجم كتبه باللاتينية وترجم فيه لثلاثين شخصية من فلاسفة العرب وأطبا
م، وكتاب 1527 /هـ933انتهى من تأليفه في روما في العام، وعن تعريف بتاريخ تطور الطب

                                                           
  . 96صالحسن، قاسم،  ؛22ص، الحجوي )1(
  . 99صالحسن، قاسم، ؛ من مقدمة المترجمين15، ص1، جالوزان )2(
  . 97صالحسن، قاسم،  ؛23الحجوي، ص )3(
 . )25-24(الحجوي، ص؛ المترجمينمقدمة  14، ص1، جالوزان )4(
  . )63-35(، 31الحجوي، ص )5(
 . مقدمة المترجمين 12، ص1، جالوزان )6(
ها تأسست إحدى أقدم الجامعات في العالم يوف، مدينة في شمال ايطاليا تمتاز بخصوبة أراضيها واعتدال مناخها :بولونيا )7(

  . 149صبريرج، : انظر ،م1100/ه493 عام
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 الايطالية ثـم ترجمـه إلـى    غةلوهو كتاب كبير ألفه بال" الجغرافيا العامة "في الجغرافية أسماه 
  .)1(لم يصل منه سوى الجزء الثالث الذي اعتمد عليه في كتابه وصف افريقيا، العربية

الذي جاء على تفاصيل كثير من الوقـائع   ،مختصر تاريخ الإسلام :المفقودة كتبه ومن
حيث قام بجمع أشعار الوعظ والزهد عن الأضرحة والقبور ، أشعار الأضرحةكتاب ، وةالتاريخي

ف في الفقه الإسلامي وأصـوله  وأل ،م1504/ هـ910 ألفه في العام، في مختلف أقطار المغرب
  . )2( المالكيفي الفقه  اًكتاب

 ـ، على مصادر متنوعة وموثوقة كتاب وصف إفريقيا في تأليفوأعتمد الوزان  ا ومنه
 فوالشري، )م1038/هـ430ت(وأبو النعيم الأصفهاني  ،)م957/هـ346. ت(المسعودي  كتب

. ت( وابـن خلكـان  ، )م1201/هـ597. ت( وابن الجوزي ،)م1166/هـ560. ت(الإدريسي 
 ـ749. ت(العمـري  ضـل االله فوابن  ،)م1282/هـ681 . ت(وابـن خلـدون    ،)م1349/هـ
تنـاول  ، صـول فتسعة  فيقد عرضه ف ؛ي كتابهفوأما عن منهج الوزان . )3()م1406/هـ808

ربعـة  إلـى أ ها وقد قسم، ريقيا العامة ومناخها وخصائصها وشعوبها وأخلاقهمفا جغرافيةالأول 
بلاد البربر شمال  :ماجراء الأربعة إلى عدة أقسوقسم كل جزء من هذه الأ، يمودأجزاء بشكل ع

بـلاد الجريـد   و. غرباًالأطلسي تخوم مصر شرقاً إلى المحيط  سلسة جبال الأطلس الممتدة من
الصحراء الكبرى المترامية و. نوميديا اسم جنوبي جبال الأطلس التي كان الرومان يطلقون عليها

  . )4(بلاد السودان الواقعة وراء الصحراءو. بعد بلاد الجريد

 قدف، ريقيا وأقاليمهافلأقسام الأربعة الأصلية لإا لتفصيليها فأتى التي وأما الأقسام السبعة 
اس وتلمسان وبجايـة وتـونس   فممالك مراكش و :من الغرب إلى الشرق أقاليمها انطلاقاًصل ف

 معـالم ي القسم التاسع أتـى علـى ذكـر ال   فو. وبلاد الجريد والصحراء وبلاد السودان ومصر
وتحدث عن هذا القسـم   ،وحيوانات ونباتات وسهول وجبال ووديانية العامة من أنهار فالجغرا

                                                           
 . 99صالحسن، قاسم، ؛ 34، 32صالحجوي،  )1(
  .)34-32(الحجوي، ص؛ 99صالحسن، قاسم، ؛ مقدمة المترجمين 15، ص1، جالوزان )2(

  . )45-44(الحجوي، ص (3)
 . مقدمة المترجمين 17، ص1، جالوزان) (4
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القسمين دراسة لكل ناحية من المدن  ذينوجعل ما بين ه. رصى بشكل أكبرب الأقالمختص بالمغ
ي تقسـيمها  فوجرى  ،أتى على ذكر الجبال  كما، ات بين المدن فوجرى تقسيم المسا، والبوادي

وأتى على ذكر جبـال  ، اعها ومواقع الثلوج والمسالكفي بيان ارتفن العرب ييفعلى نهج الجغرا
وأن ، لزراعـة لصـالحة   فذكر أن أرض الريف، نوعية الترابوتطرق إلى ، والأطلس فالري

هتم بـأحوال  او، اسفبعض حجارة المدن صالحة للبناء كحجارة الأطلس وحجارة الجبس قرب 
 ،والصـيد  ،لبقـر وأنواع المزروعات والمواشـي وا  ،والمياه والرياح المطروالحرارة و الطقس

وأتى على ذكر ، في بلادهمالحياة  وطبيعة هموعاداتالبربر أخلاق إلى وتطرق الوزان . والمعادن
مثلا برابرة الأطلس يأكلون خبـز الشـعير   ف، نوع سكانها ومأكلهم وملبسهممن حيث ناحية  كل
نوع تمـدنها  من حيث وكما تحدث عن كل أمة  في الصيفواللبن والسمن  ،ي الشتاءفالزيت و

، والحالة السياسيةإلى بلادهم، دخول العرب بوأهتم ، هافوحضارتها وقوانينها ومعتقداتها ومعار
  . )1(والطرق

، ريقيفي الشمال الافلثغور المغربية المحتلة اة فومن المأخذ على الوزان عدم ذكره لكا
لحركـة الجهـاد    اًكبيـر  اًاهتمام كما لم يولِ ،)3(والمرسى الكبير )2(ووهرانة ى بذكر بجايفاكتف

 اعتماده على ذاكرتـه بسبب ي بعض الأخطاء فكما وقع ، المتوسطي البحر فالإسلامي  البحري
الربيع الذي ظنـه يجـري نحـو     أميها اتجاه نهر فومن الأخطاء التي وقع ، في بعض الأحيان

 ـأوعلى الرغم من ذلك؛ . )4(والتواريخ اتفي تقدير بعض المسافكما أخطأ و، الجنوب اد هـذا  ف
سبانية على الثغور بالهجمات البرتغالية والإ لمتعلقةي الحصول على المعلومات افالكتاب الدراسة 

على وم 1415/هـ818ي العام فالهجمات البرتغالية على سبته كريقي في الشمال الاف ةالإسلامي

                                                           
  . )57-51(لحجوي، صا )(1
 ـ: انظر ،، ومنها إلى تنس ثماني مراحلالأوسط  تقع شمال بلاد المغرب متوسطية ساحلية مدينة :وهران )2( ، 5ج،يوالحم

  . 385ص
كـان مـن   بالقرب من وهران، حيـث   مدينة صغيرة أسسها ملوك تلمسان على ساحل البحر المتوسط :المرسى الكبير )3(

  . 31، ص2الوزان، ج: انظر العواصف،من  وهو آمن ،السهل على السفن الكبيرة والحربية والمراكب أن ترسو فيه
 . مقدمة المترجمين 18، 16، ص1، جالوزان )4(
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 ـ840ي العـام  ف )1(طنجة  ـ )2(سـبانية علـى تطـوان   الإ والحملـة ، م 1437/هـ ي العـام  ف
  . ي الدراسةفية الوادرة فمواقع الجغرالكثير من الات فتعري إلى ةفضاإ، م1400/هـ803

، ي أخبار ملوك بني النصر تسليم غرناطة ونزوح الأندلسيين إلى المغربفنبذة العصر 

عن أخبار المسلمين  تتحدثالتي ، الوثائق التاريخية  همأيعد هذا المصدر من و مجهـولْ  فلمؤل
وهـي  ، هاواستسلامغرناطة حصار و، القرى والحصون الإسلاميةي الأندلس وسقوط المدن وف

ولكن على ما يبدو من سير الأحداث أنه جندي غرناطي شاهد ، شخص مجهول من تأليفوثيقة 
، قد سجل كل ما شاهد المؤلفويظهر من خلال الكتاب أن ، ي المعاركفعلى الأحداث ومشارك 

ا آثـر  ولذ، على إسلامه وبقي، ويبدو أيضاً أنه من أشراف غرناطة الذين بقوا فيها بعد السقوط
والكتـاب أشـبه بمـذكرات    . وما قد يلحقه من أذى وتنكيل، عدم ذكر اسمه خشية من الاسبان

بعـد سـقوط   وقد وضعه المؤلف ، ويقع الكتاب في مائة وثمانين صفحة فقط،ومدونات شخصية
فـي   وذلـك  ؛وقد أفاد هذا الكتاب الفصل الرابع والأخير من الدراسة بشـكل كبيـر  ،)3(ةغرناط

ذلك التنـاحر الـداخلي    فيبما ، وضاع الداخلية المضطربة في مملكة غرناطةالأالتعرف على 
كانون الثاني  /هـ897ي ربيع الأول فغرناطة حتى تسليمها  وحصار، وسقوط المدن الأندلسية

  . م1492

   

                                                           
 المتوسط شمال بلاد المغرب الأقصى، على مضيق جبل طارق، إلى الغرب مـن سـبتة،  مدينة تقع على ساحل : طنجة )1(

 . 43، ص4الحموي، ج :انظر ،مقابل الجزيرة الخضراء
 ،ومنها إلى مدينة سبته مرحلة صـغيرة  ،خمسة أميال، بينها وبين البحر الأقصى مدينة تقع شمال بلاد المغرب: تطوان )2(

 . 531، ص1ج، الادريسي: انظر
  . 196، ص4عنان، دولة، ج )(3
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  الفصل الأول

الحروب الصليبية في بلاد المغرب والأندلس 
في النصف الثاني من القرن الثامن 

  الرابع عشر الميلادي/الهجري
 الحروب الصليبية، مفهومها ودوافعها -

 توجه القوى الصليبية نحو بلاد المغرب الإسلامي، أسبابه ودوافعه -

 م1354/هـ755عام على طرابلس  يةحملة الجنوال -

 م1388/هـ790عام على جزيرة جربة المسيحية المشتركة  الجنويةحملة ال -

والأندلس، والعلاقات بينهما في النصف الثاني مـن  أحوال الممالك الإسبانية  -
  الرابع عشر الميلادي/القرن الثامن الهجري
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  الفصل الأول

الحروب الصليبية في بلاد المغرب والأندلس في النصف الثاني من القرن الثامن 
  الرابع عشر الميلادي/الهجري

  مفهومها ودوافعها، الحروب الصليبية

الفعاليات العسكرية التي شنها الغرب الأوروبي المسيحي ضـد  هي ، الحروب الصليبية
، فلسطين وسائر بلاد الشرق الأدنى الإسلامي برعاية البابوية؛ رأس المؤسسة الدينية في أوروبا

. واتخذت من الدين ستاراً ورافعة من أجل تحقيـق أهـدافها  ، لتحقيق أهداف سياسية واقتصادية
 مركزي في دائرة الصراع الطويل بين الغرب والشرقفكان لهذه الحروب دور .دالخطـاب  وع 

 ـUrbanus II ()481-492(البابا أوربان الثـاني   الذي وجهه عـام   )1()م1099-1088/هـ
، )2(بمثابة الشرارة التي أشعلت فتيل هذه الحروبم في مدينة كليرمونت بفرنسا /1095هـ488

عـام  مـن أيـديهم   مدينـة عكـا   وتحرير ، كالممالي هزيمة الصليبيين على يدحتى واستمرت 
  . )3(م1291/هـ690

وكانت فكرة الحروب الصليبية قد بدأت بالتبلور بالتزامن مع الحج المسيحي إلى بيـت  
ثم تطورت إلى شـكلها  ، وسعياً وراء الغفران الصليبي، اقتفاء لآثار المسيح وحوارييه؛ المقدس

غيـر   لمحاربـة ست رالتي كُ) الحرب العادلة(بفكرة  امنذ نشأتهارتبطت و. العسكري المعروف
دت القـوى  وحـد ، كاثوليكيلا يدين بالمذهب المحاربة كل من لوفي أحيان أخرى ، المسيحيين

، شرعيةالوالسلطة ، بالسبب العادل :الدينية الصليبية الشروط الواجب توفرها في الحرب العادلة
  . )4(وسلامة القصد

                                                           
على إعادة الهيبـة للبابويـة،   ، وحرص خلال سنوات حبريته م1088/ه481عام تولى الكرسي البابوي : أوربان الثاني )(1

  ).736-734(، ص1جحاطوم،  :انظر ،عليةفل لها ممارسة سلطتها الفة الوسائل التي تكفكاها ومنح
 . 143صيوسف، ال) (2
  ). 7-5(ص، 8ري بردي، جغابن ت )(3

 . 37، 30، 21، )18-17(ص، قاسم، ماهية )4(



32 

؛ ظهرت في أواخر القرن الثـاني عشـر   الصليبيب عن التوجه ور هذه الحرولكي تعب
لأن المحاربين كـانوا  ، ومعناها الموسوم بالصليب، )Crusesignati( الميلادي الكلمة اللاتينية

. حينذاك بالحرب المقدسةبمجملها  تلك الحروبوسميت ، )1(صلباناً قماشية على ستراتهم يضعون
مة سال مما أعطاها، أفكارهامن صاغوا أول هم خاصة أنهم ، ودعمهاواستمر البابوات بمباركتها 

إلا في القرن الثامن  في كتابات المؤرخين) Crusade(الكلمة الانجليزية  ولم تظهر. )2(الصليبية
  . )3(للإشارة للصليبيين فاستخدمت مصطلح حركة الفرنج والفرنجة ؛وأما المصادر العربية، عشر

ويرجع البعض أسباب الحروب الصليبية ودوافعها إلى عوامل تاريخية تعود جـذورها  
ويرى فريق آخر أنها انطلقـت بعـد   ، م476انهيار الإمبراطورية الرومانية منذ عام إلى حقبة 

القرن العاشر /ظهور الحركات الإصلاحية الدينية الأوروبية التي بدأت في القرن الرابع الهجري
التي ترتب عليهـا عـودة البابويـة إلـى     ، )4(وبشكل خاص حركة الإصلاح الكلونية، الميلادي

ما ولَّد طاقات ، والإشراف على الكنائس الغربية كافةً، مركزها القديم في زعامة العالم المسيحي
فأخذت أوروبا وعلى رأسها البابوية تبحث عن متنفس خـارجي لاسـتيعاب هـذه    ، دينية جديدة

  . )5(ها بما يخدم مصالحها على جميع الصعدواستثمار، الطاقات

ولعبت الظروف الاجتماعية والاقتصادية التي عاشتها أوروبا في ظل النظام الإقطـاعي  
: دوراً مهماً في ظهور النزعة الصليبية وتبلورها؛ فقد تألف المجتمع الأوروبي من ثلاث طبقات

مستقاة من "يبية مدفوعين بمحفزات دينية الذين انطلقوا لقيادة الحركة الصل، أهمها طبقة الفرسان
وبسبب الضغط البابوي الذي مورس عليهم تحت طائلة التهديد بالحرمـان  ، "قيم التقوى والورع
إلا أن الدوافع والأطماع السياسية والاقتصادية كانت بمثابة المحرك الرئيس ، والطرد من الكنيسة

                                                           
  . 9صماهية، ، قاسم) 1(
  ). 14-17(صعمران،  )2(
  . )12-10(صماهية، قاسم،  )3(

انطلاقاً مـن ديـر   صلاح الديني التي شهدتها أوروبا، وقامت هذه الحركة حدى حركات الإإ :صلاح الكولونيةحركة الإ )(4
 ها وبـين صل بينفوال وتنقيتها من مظاهر الانحلال، صلاح الكنيسة، ودعت إلى إم910/هـ297العام كلوني في فرنسا في 

  . 51ص سيد،: أنظر ،نتخاب البابا من قبل مجلس الكرادلةالدولة، ووضع نظام ثابت لا
  . 22-23)(، ص1الحركة، ج عاشور، (5)
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يها أيضاً فرصة جيدة للوصول إلى المجد كما وجدوا ف، لهؤلاء لخوض غمار الحروب الصليبية
وكان الفلاحـون  ، وأما طبقة الفلاحين فكانت تشكل الغالبية الكبرى من مجموع السكان. والجاه

مجبرين علـى خدمـة   ، محرومين من أبسط الحريات، في أكواخ خشبية، يعيشون حياة منحطة
، وإصلاح الجسور، ر الخنادقوحف، وإنشاء الطرق، وفلاحة الأراضي الزراعية، الطبقة الحاكمة

وبدورها؛ وجدت هذه الطبقة ضالتها في الحروب الصليبية بهـدف  . ودفع ضريبة الرأس سنوياً
وسعياً وراء وعود الكنيسـة  ، ومن الضرائب والديون التي تراكمت عليها، التخلص من العبودية

المسلمين خلال نهايات ومما أسهم في توجيه الحروب الصليبية ضد . )1(بالغفران وتكفير الذنوب
وشح ، بسبب المجاعات المتكررة، العصور الوسطى؛ الأوضاع الاقتصادية الأوروبية المتدهورة

  . )2(في ظل الزيادة المضطردة في أعداد السكان، وارتفاع اسعارها، الغلال

ومن ناحية أخرى؛ لطالما سعت المدن التجارية إلى إشعال فتيل الحروب ضد المسلمين 
  والمـدن الإيطاليـة   ، وفي مقدمتها مـدن جنـوب غـرب أوروبـا    ، صالحها التجاريةخدمة لم
، التي كانت تنشط تجارياً على طول سواحل البحـر المتوسـط   )5(وبيزا، )4(وجنوة، )3(كالبندقية

ووجدت في هذه الحروب فرصة لتحقيق مكاسب مادية مـن  ، )6(فتحولت إلى جمهوريات مستقلة
خاصـة وأن هـذه   ، أو من خلال القيام بمهام النقل البحـري ، باشرةخلال المشاركة الحربية الم

القوى كانت تضع على رأس سلم أولوياتها السيطرة على سواحل البحر المتوسط للاستحواذ على 
ولهذا أخذت على عاتقها في كثير من الأحيـان الاسـتزادة مـن الأسـاطيل     ، مقدراته وتجارته

                                                           
  . 33ص، أبو دية ؛66، 52صماهية، ؛ قاسم، )38-35(، 32، ص1ج الحركة، ؛ عاشور،)38-37(، 24الزيدي، ص) (1

  . 32ص، 1جالحركة، ، رعاشو (2)
 ـتميزت  الأدرياتيكي،تطل على البحر ، ي شمال شرق ايطاليافمتوسطية مدينة  :البندقية (3) الامـارات  ن غيرهـا مـن   ع
 :انظـر  ،عليهـا ة التجارية قالطب ةسيطر على الرغم من يها القائم على مؤسسات تشريعيةفيطالية باستقرار نظام الحكم الإ

 . 55ص، بريرج
 المـيلاي  الحادي عشـر /الخامس الهجريي القرن فعقدت . متوسطية تقع في أقصى شمال غرب إيطاليامدينة : جنوة )(4

 ـوتمكنت من تحقيق عدد من الانتصارات، الا أنها شهدت انتكاسات ، ست البندقيةفونا، المسلمينات مع بيزا ضد فتحال ي ف
  . 173ص الروض، الحميري،: انظر ،القرن الخامس عشر

 ـوكانت المنتي نهر أرن، شمال شرق البلاد الإيطالية ، فضيطالية تقع على إمدينة  :هبيز (5) مقاطعـة  ذ الـرئيس لسـهل   ف
  . 178بريرج، ص: أنظر برجها المائل،بتشتهر و، توسكانا

  . 39الزيدي، ص )(6
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ونشطت في ذلك منذ منتصـف القـرن الخـامس    ، المسلمينوالمبادرة في الهجوم على سواحل 
  . )1(الحادي عشر الميلادي/الهجري

فقد شكلت رأس ، ونظراً للدور الكبير الذي اضطلعت به الكنيسة في العصور الوسطى
الهرم في إطلاق شرارة الحروب الصليبية وتوجيه دفتها ومباركتها وتشجيعها دفاعاً عن العالم 

وتوسيع رقعة نفوذها ، السيطرة على العالم الإسلاميبهدف ، )2(لحهاالمسيحي وخدمة لمصا
في الشرق وحتى يكرس البابوات أنفسهم زعماء دينيين لكافة المسيحيين ، السياسي والديني

وروبا وما كانت تعيشه من أجواء فكرية مشبعة أواستغلت الكنيسة الأوضاع في . )3(والغرب
ولجأت إلى تقديم الإغراءات المادية للمتطوعين ومنح . )4(بالخرافات من أجل تحقيق ذلك

كما لجأت إلى . )5(سقاط العقوبات عن المحكومين منهمإكإعفائهم من الضرائب و، الامتيازات لهم
بهدف تحقيق الأهداف المتوخاة من هذه ، إلى التحالف مع الفرسان ضد النظم الملكية الفردية

الهجمات الإسلامية ضد الممالك المسيحية في الغرب ن إ :وأخيراً يمكن القول. )6(الحروب
مما دفعها لتوجيه ، الأوروبي قد لعبت هي الأخرى دوراً في إثارة النزعات الانتقامية الأوروبية

  . )7(حملاتها نحو البلاد الإسلامية

  أسبابه ودوافعه، توجه القوى الصليبية نحو بلاد المغرب الإسلامي

الجناح الغربي من  على تطلُّع القوى الأوروبية للسيطرة نإ: لقد ذهب البعض إلى القول
واستمر ذلك خـلال الحـروب   ، )8(قد سبق الحروب الصليبية في بلاد المشرق العالم الإسلامي

العديد من القوى الصليبية إلى بلاد المغرب لمهاجمة مدنـه السـاحلية    حيث توجهت، المذكورة

                                                           
  .64؛ قاسم، ماهية، ص20؛ عمران، ص)34-33(، ص1اشور، الحركة، جع )(1
  . 17الزيدي، ص )(2
  . 28-30)(، ص1عاشور، الحركة، ج )(3
  . 30الزيدي، ص) (4
  ). 53-54(أبو دية، ص )(5

 . 48صماهية، قاسم،  )6(
  ). 23-17(عمران، ص: للمزيد من التفاصيل حول أسباب الحروب الصليبية ودوافعها؛ انظر أيضاً. 35ص، علي) (7
  ). 17-16(، صفىمصط؛ حسين )(8
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للاسـتيلاء  ، على سبيل المثـال ، تطلع النورمان التوجه فقدوانسجاماً مع هذا . والسيطرة عليها
 ـRoger II)) (524-549 الثـاني الملـك روجـار    تم لهم ذلك في عهدف، عليها -1130/هـ

شرقاً إلى تونس غربـاً فـي   س طرابلالمناطق الواقعة من مدينة استولى على الذي ، )1()م1154
 ـ558-542(الكـومي   قام عبد المؤمن بن علـي  إلى أن، م1148/هـ543سنة  -1147/هـ

الوهن فـي   وعندما دب. م1160/هـ555 عامآخر معاقلهم  ؛)3(المهدية بطردهم من )2()م1163
الثالث عشر الميلادي عـادت القـوى   /الهجري عمنذ مطلع القرن الساب )4(جسم الدولة الموحدية

إليهـا لـويس التاسـع    حتى إذا ما انهارت تلك الدولة وجه ، الصليبية لتمارس دورها من جديد
 ـ668سـنة   )5()م1270-م1226/هـLuis IX( )623 -668( الفرنسي  حملتـه م 1270/هـ

 أنظار الصـليبيين ذلك لم يصرف  فإن ؛أنها لم تحقق أهدافها من رغمعلى الو. الصليبية الثامنة
والنهايـة  ، الصـليبي برمتـه  ني به المشروع وعلى الرغم من الفشل الذي م. عن بلاد المغرب

؛ فـإن النزعـة   الثالث عشر المـيلادي /في نهاية القرن السابع الهجريالمأساوية التي آل إليها 
أوروبـا خـلال القـرون     رجال الدين فيعقول تعشعش في أذهان الساسة و ما فتئتالصليبية 

                                                           
نـون والأدب  فكان بلاطـه مركـزاً لل   ،تمكن من بناء أسطول قوي من أعظم ملوك أوروبا، :النورمانيروجر الثاني  )(1

 ـإضم نابلولي الى مملكته، فقاتلته البابوية، عمل على : من الناحية السياسيةو، والعلوم  الا أنه تمكن من الانتصار واجباره
ين، فمجموعـة مـؤل  : أنظـر  ،ريقيفبسلطته، كما تمكن من السيطرة على عدد من المدن على الساحل الإ فعلى الاعترا

  . 1858، ص4الموسوعة العربية الميسرة مج
ي مدينة هنين، ويعد أول من تمكـن  ف 1049/هـ487ولد عام  ،الموحدين ة المؤسس لدولةفالخلي: عبد المؤمن بن علي )(2

 :انظـر  م،1147/هـ541مراكش عاصمة المرابطين عام  هدخولبعد جميع أقطار بلاد المغرب تحت سلطته، د يمن توح
  ). م192-196(ص ،المراكشي

عدت ستون ميلاً، و تقع على الساحل الشرقي التونسي، يحيط بها البحر من جهاتها الثلاث، وتبعد عن القيروان :المهدية )(3
 :انظـر  ،الفاطميـة اء فأول خل )م1528/-1503/هـ934-909(أسسها عبيد االله المهدي الشيعي. الإسلامية من أهم المدن

  . 561صالروض،  الحميري، ؛320ص، التجاني
ويعد المهدي محمـد بـن   م، 1147/هـ541عام ي بلاد المغرب على أنقاض دولة المرابطين فنشأت  :الموحديةالدولة  )(4

حكمـت معظـم بـلاد المغـرب حتـى العـام        .لهاالزعيم الروحي والمؤسس  )م1121-1130/ هـ524-515(تومرت
  . 152، ص24ج، النويري :انظر ،م1269/هـ668

 ـLouis VIII)(620-654( اة والده لـويس الثـامن  فبعد وتولى العرش : لويس التاسع الفرنسي )(5 ، )1223-1256/هـ
 ـ647عام  ، تولى قيادة الحملة الصليبية السابعة"لويس القديس"أطلق عليه ف والصلاح،بالتقوى  فعرو التـي   م1249/هـ

ي بلاد الشـام أربـع   فوأقام ، سه بمبلغ مالي كبيرفتداء نفكاملاً، حتى تمكن من ا عاماً في الأسروقع ف، ى مصرإلتوجهت 
، عاشـور :انظـر  ،ي تنظيم أجهزة الدولة وتوطيد دعائم السلطة الملكيةفأخذ ، فم1254ي العام فى بلاده إلوعاد ، سنوات
  . 260-261)(، ص1ج، أووربا
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سـتئناف  لاالغرب الأوروبـي   مسيحيي ةنشط دعاة الحركة الصليبية في إثارة حماسو، اللاحقة
ظهر العديد من المشاريع الداعية لهذا ف، روب الصليبية في الجناح الغربي من العالم الإسلاميالح

العديد مـن  قد شهد النصف الثاني من القرن الرابع عشر ن إ: ومن هنا يمكن القول. )1(الغرض
فريقيا إالتي شملت مناطق أخرى كمصر وشمال ، التغيرات على صعيد ميادين الحروب الصليبية

ومن ذلك حملـة الجنـويين علـى طـرابلس سـنة      ، )2(بدعم من البابوات والملوك الأوروبيين
 ـ792م وحملة لويس البوربوني على المهدية سنة 1354/هـ755 شـمال   وظـلّ ، م1390/هـ

  . )3(إفريقيا مسرحاً للهجمات الصليبية خلال المراحل اللاحقة

طويلة على البحر المتوسط والمحيط لسواحل وامتلاكه ، ولعبت أهمية موقع بلاد المغرب
دوراً كبيراً في توجيه دفـة الصـراع   ، وما تمتعت به تلك البلاد من ثروات اقتصادية الأطلسي

حتى ، شرقاً )4(الأراضي الممتدة من إقليم برقة: والمقصود ببلاد المغرب، الصليبي إلى أراضيها
. )5(حتى الصحراء الكبرى جنوبـاً ، ومن البحر المتوسط شمالاً، سواحل المحيط الأطلسي غرباً

على طـول سـاحل البحـر     الممتدالإقليم الساحلي  :أقاليم ةثلاثإلى  مت هذه البلاد طبيعياًوقُس
وتميـزت سـهوله السـاحلية    ، حتى آخر مدينة مغربية على الأطلسي من أقليم برقة، المتوسط

أمـا  . )6(والنتوءات الصخريةواشتمالها على الكثير من الرؤوس والخلجان بضيقها بصفة عامة 
من الجنـوب  الممتد ، والكبير رالأطلس الصغي أي، إقليم التلالجبلي المتمثل ب الإقليم فهو :الثاني

وتسير إلى جانبـه  ، حتى ينتهي في البلاد التونسية، لساحلمحاذاة ابالغربي إلى الشمال الشرقي 
فهو الصـحراء   :أما الإقليم الثالث، بعض الأنهار التي تخترق السهل الساحلي وتصب في البحر

  . )7(من جنوب المغرب الأقصى حتى جنوب مصرة الكبرى الممتد

                                                           
  . 380)-363(، 18، صفىمصط ؛حسين )1(
  ). 93-92(، صعطية )2(
 . 18، صفىمصط ؛حسين )3(

 تتحهفلى القيراون، اإيه القادم من مصر فأول مكان ينزل  إقليم صحراوي بين الاسكندرية والمغرب الأدنى، وهو :برقة (4)
  . 91ص الروض، الحميري، :انظر ،م642/هـ21عام  )م664/هـ43. ت(عمرو بن العاص

  . 216المقدسي، ص 5)( 
  . 52ص ،فىمصط ؛حسين 6)(
  . 9العقاد، ص 7)(
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على قربها أو بعدها عـن   بناء إدارية أقسام ةثلاثإلى وقد جرت العادة على تقسيم بلاد المغرب 
الممتد من إقليم برقة حتـى تخـوم    أو أفريقية، المغرب الأدنى :وهي، الإسلاميةمركز الخلافة 

وبخاصة ، قربه من أوروبا الجنوبيةطرقه ووسهولة ، وعرِف بسهوله الخصبة الخضراء، بجاية
مما جعل من ، كلم 130طوله  ىيتعد مضيق لاإيطاليا التي لا يفصلها عن البلاد التونسية سوى 

فهـو   :أما القسـم الثـاني  . )1(يبيةلحملات الصلللعديد من ا هدفاً) أفريقية( بلاد المغرب الأدنى
وعـرف بموقعـه   ، غربـاً  )2(حتى نهر ملويـة  من مدينة بجاية شرقاً الممتد، المغرب الأوسط

مـن   التجارية التي استمدها من كثرة موانئه ورواج بضـائعه القادمـة   وأهميته، ستراتيجيالا
  وهـران والمرسـى  خاصـة  بو هـذه المـوانئ   وشـكلت . )3(والعبيد والذهب، الدواخل كالتمر

من  أما القسم الثالث والأخير. )4(البندقيةو جنوة خاصة تجاربو ؛لأوروبيينا لتجارل اًمقصد الكبير 
المحـيط   سـواحل الممتد من نهر ملوية حتـى  ، فهو المغرب الأقصى :من بأقسام بلاد المغرب

  . )5(الأطلسي

وبكثافـة غطائهـا   ، وتنوعهاوتميزت بلاد المغرب بشكل عام بكثرة ثرواتها الزراعية 
ولذلك كثرت فيه الثروة ، النباتي بسبب خصوبة أراضيها الساحلية والداخلية واستقرارها المناخي

وعلاوة على ما ذكر عرفت بـلاد  ، الحيوانية مما أدى إلى ازدهار الصناعات الجلدية والصوفية
صناعة كالمعادن على اخـتلاف  المغرب بغناها بالثروات الطبيعية والمواد الأولية الضرورية لل

نتيجة للمميزات التي تمتعت بهـا بـلاد   و. )6(فضلاً عن انتشار المرجان على سواحلها، أنواعها
وموانئها مركزاً مهماً من مراكـز النشـاط الاقتصـادي والحركـة     ها أصبحت مدنالمغرب فقد 

، حاجته من الغلالوكان جنوب غرب أوروبا يعتمد عليها في الحصول على ، التجارية العالمية
ذلك؛  لىإ فأض. والرقيق، والصندل، وخشب الأبانوس، وريش النعام، والذهب، وزيت الزيتون

                                                           
  . 54ص فى،مصط ؛حسين1)(

ي البحر الأبيض المتوسط مـا بـين   فجبال الأطلس، ويقطع العديد من السهول ويصب ينبع من نهر كبير  :نهر ملوية )(2
  . 250، ص2الوزان، ج :، انظرالمغربين الأوسط والأقصى

 . )58-33(، ص2، جالوزان 3)(
  . 9، ص2، جسهفمصدر نال) (4
    . 12)-11(ابو الفداء، ص 5)(

  . 77)-76(ابن حوقل، ص (6)
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تمتعت بلاد المغرب بمكانة استراتيجية مهمة؛ لأن من يحكمها ويسطر عليها يمكنه السيطرة قد ف
أنظـارهم  مما جعل الأوروبيين يوجهون ، )1(وعلى سواحل جنوب أوروبا، على جزر المتوسط

وبسبب معرفتهم الواسعة بأوضاع تلـك الـبلاد سياسـياً    ، خاصة وأنها قريبة من بلادهمب، إليها
يضـمرونه   واثم الحقد الشديد الـذي كـان  ، واقتصادياً واجتماعياً لسهولة الاتصال بين الطرفين

 فضـلاً عـن  ، مفي جنوب أوروبا أكثر من غيره للجهاد ممارستهم بسبب لأهالي شمال افريقيا
  . )2(المسيحي والعالمللكنيسة  أهمية بلاد المغرب عموماً والمغرب الأدنى على وجه الخصوص

قد تمتعت بالوحدة السياسية والجغرافيـة فـي ظـل دولـة      تلك البلاد ومن المعلوم أن
إلا أن هذه الوحدة ما لبثت أن تبـددت بعـد   ، التي ضمت بلاد الأندلس إلى أملاكها، الموحدين

لى ضـعف الدولـة   إمما أدى ، م1212/هـ609في الأندلس عام ) 3(موقعة العقابهزيمتهم في 
 ـ982-626(الحفصـية  : وقيام أربع دول على أراضيها وهي  والزيانيـة ) م1574-1229/هـ

، في بلاد المغـرب  )م1244-1465/هـ642-869(والمرينية )م1235-1556/هـ963-632(
ولعبت الظروف الداخليـة  ، الأندلسفي بلاد ) م1492-1238/هـ897-635( ومملكة غرناطة

المضطربة في تلك الدويلات دوراً كبيراً في تشجيع القوى الأوروبية المختلفة علـى مهاجمـة   
خلال ، وما يهمنا في هذا المقام المغرب الأدنى. ومحاولة السيطرة على مدنها الساحلية، أراضيها

، حيث الأسرة الحفصية الحاكمة، ديالرابع عشر الميلا/يالنصف الثاني من القرن الثامن الهجر
سواء من جانب جيرانها أو من جانب بعـض  ، والتي شهدت صراعات داخلية وأطماعاً خارجية

مما جعل سواحلها تنال النصيب الأكبر مـن الهجمـات   ، القوى الأوروبية التي استغلت ضعفها
  . الصليبية الأوروبية

                                                           
  ). 72-70(ص ،فىمصط ؛حسين) 1(

  ). 68-(57ص، فىمصط ؛حسين :عن ذلك، انظر )(2
-553(ونسـو الثـامن  فالملك القشتالي ال قواتبين في بلاد الأندلس م 1212/هـ609ي العام فوقعت  :معركة العقاب (3)

 الأخير،انتهت بهزيمة ، و)م1199-1213/هـ595-610(الناصر الخليفة الموحدي محمدوقوات  )م1214-1158/هـ611
  . 322المراكشي، ص :انظر
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 ـ المغرب الأدنى عقبفي بلاد  وكانت ذروة الاضطرابات قد تفجرت  يوفاة السلطان أب
بعد أن تمكـن فـي   ، م1346/هـ747عام  )1( )م1346-1318/هـ747-ـ718(بكر الحفصي

إلا أن وفاته ما لبثـت أن  ، )2(الأعرابلشغب توحيد البلاد وقمع الثورات ووضع حد حياته من 
وذلك بعد أن قـام  ، فتحت الباب على مصراعيه أمام النزاعات بين مختلف قوى البيت الحفصي

بانتزاع السلطنة من أخيه أبي العباس أحمد ) م1247/هـ748. ت( حفص عمر وأبابنه الأمير 
. ت( الحاجـب ابـن تـافراجين   بتحريض مـن  ، ولي العهد الشرعي، )م1346/هـ747. ت(

وبعد صراع مرير مـع أخيـه   . )4(الذي كان يتمتع بنفوذ واسع داخل الدولة )3()م1364/هـ776
ففـر أبـو   ، العباس أحمد من انتزاع السلطة ودخول العاصمة تونس في السنة نفسها تمكن أبو

ومن ناحية أخـرى  . وأما ابن تافراجين فلجأ إلى بلاد المغرب الأقصى، العباس إلى مدينة بجاية
وظلت الدولة تعيش حالة من الصـراع بـين الأخـوين    ، فقد عاد الأعراب إلى مسرح الأحداث

الأمير أبو حفص عمر أن استطاع اقتحام تونس والسيطرة على الحكم من  ثم ما لبث، الأميرين
وإزاء هذا . )5(وعلى رأسهم أبو العباس أحمد، والتخلص من منافسيه قتلاً وحبساً وتشريداً، جديد

يعـد   )6()م1351-1330/هـ752-731( المريني علي الحسن وأبالسلطان  الوضع المتردي بدأ
عـام  الفـي مطلـع   السيطرة على بلاد المغرب كلها لجعلهـا تحـت سـلطته؛ ف    من أجلالعدة 
وعندما وصل إلى مشارفها انضـم  ، ستونمدينة قاصداً  هسار على رأس جيش م1431/هـ748

                                                           
ولـد بمدينـة قسـنطينة عـام     أبو يحيى أبو بكر بن أبي زكريا ابن أبي اسحاق، المتوكل على االله، : بو بكر الحفصيأ (1)

م، وتميز بكونه شجاعاً مهاباً محبوباً لدى العامة والخاصة، استمرت ولايته ثمان وعشرين سنة تعرضـت  1293/هـ692
  ). 89-87(صابن الشماع، : يما بعد من السيطرة على زمام الحكم، أنظرفخلالها لعدد من الصعوبات، الا أنه تمكن 

  . 371المطوي، ص :يضاًأانظر ؛ )137-136(صابن أبي دينار،  (2)
بيوت الموحدين في تينملل،  ، ينتمي إلى أحدعبد االله بن أحمد عبد العزيز بن تافراجين، الحاجب :بو محمد بن تافراجينأ) (3

الـذي   )م1347/هـ748. ت(ثم لابنه أبي حفص عمر )م1346-1318/هـ747-718(بي بكر الحفصيلأتولى الحجابة 
ظاً على صلاحياته التـي تخطـت حـدود    فمنصبه محاولي السلطنة ليستمر ابن تافراجين في ونقض وثيقة ولاية العهد، 

  ). 244-243(، ص2ج الدرر، حجر، ؛ ابن511، ص6ابن خلدون، ج :انظر الحاجب،
 ـأانظر  ؛154، ص3ج الناصري، ؛517ص، 6ابن خلدون، ج (4)  ؛196، ص1ج، كي؛ برنشـف 371المطـوي، ص  :اًيض

     . 28، ص7ج، التازي، التاريخ
  . 519، ص6ابن خلدون، ج ؛81الزركشي، ص) 5(

ي عهده أعظم اتساع فالدولة  بلغت ،م1297/هـ696اس عام في فولد أبو الحسن، : علي بن عثمان بن يعقوب المريني )(6
 ؛374، ص7ابن خلـدون، ج  :انظر ،يام الموحدينأي فعادة البلاد كما كانت إربية وغحيث تمكن من تحقيق الوحدة الم، لها
  . 124، ص3ج ،لناصريا
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مما مكنه من دخول المدينة بعد فرار سلطانها عنها في ، إليه بعض الأمراء الحفصيين وناصروه
المرينية الوليدة في بلاد المغرب الأدنى أن تعرضـت لشـغب    وما لبثت السلطة. )1(العام التالي

بالقرب وتمكنوا من إلحاق هزيمة كبيرة بالجيش المريني ، الأعراب وغاراتهم على أملاك الدولة
وذلك بفضل التحالف الذي جرى بين الجند الزيـاني  ، يعرف بالثنيةفي موضع ، )2(من القيروان
ولاحق الأعـراب السـلطان المرينـي حتـى القيـروان      ، الكعوب وحكيم والمهلهلوبين قبائل 

، بعد أن تمكن من الهرب من محبسه، وحينها استغل ابن تافراجين هذا الوضع، وحاصروه فيها
ولكنه فشل في ذلك بسبب استبسال بنـي  ، وانضم إلى الأعراب وسار بهم للسيطرة على تونس

  . )3(ريني من العودة ثانية إلى تونسمما مكَّن أبا الحسن الم، مرين في الدفاع عن القصبة

ثم تعرض الحكم المريني في بلاد المغرب الأدنى للخطر من جانب عدد من الشخصيات 
. ت(أبو العباس الفضل بن أبـي بكـر الحفصـي     )4()بونة(وعلى رأسها أمير عنابة ، الرسمية

الغربية مـن   وبذلك أصبحت المناطق. وبجاية) 5(سطنينةوقفي كل من عنابة  )م1350/هـ750
 ـ فطمع ، المذكور العباس يبيد أبة السلطنه الحفصي  يفي السيطرة على تونس وانتزاعها مـن أب

وتحالف معـه زعمـاء بـلاد    ، ثم بدأ يحشد الأنصار، إلا أنه لم يتمكن في بداية الأمر، الحسن

                                                           
-520(، ص6ابـن خلـدون، ج  : للاطلاع على تفاصيل السيطرة المرينية والإجراءات التي قام بها أبو الحسن؛ انظر  1)(

 ؛379المطـوي، ص  :انظـر  ؛157، 155، ص3ج،الناصـري  ؛17 ، صابن القنفـذ . )83-82(الزركشي، ص؛ )522
  . 196، ص1ك،جي؛ برنشف46، ص2ج، حركات

شجار ، بينها وبين البحر الأيه في سهل رملي قاحل لا تنبت فرب تقع غريقية وأعظم مدن المفقاعدة البلاد الا :القيروان (2)
 الروض،الحميري،:انظر .ن ميلاًووتبعد عن المهدية والمنستير أربع، المتوسط ستة وثلاثون ميلاً ونحو مائة ميل من تونس

  . 90، 87، ص2الوزان، ج ؛486ص
؛ ابن )197-196(ابن الشماع، ص ؛)161-158(، 160، 155، ص3ج، الناصري ؛526، 524، ص6خلدون، ج ابن 3)(

؛ 200، 1ك، جيبرنشـف  ؛30، ص7ج التـاريخ، ، التازي،170؛ ابـن القنفـذ، ص  84الزركشي، ص ؛139أبي دينار، ص
 . 48، ص2حركات، ج

الوزان،  ؛115ص الروض، الحميري، :انظر ،المتوسطرب على ساحل البحر الابيض غتقع شمال شرق بلاد الم :عنابة )(4
  . 61، ص1ج
، يـام أإلى جيجل أربعـة  وبجاية ستة أيام،  ها إلى، ومنمدينة كبيرة عامرة بالأسواق والتجار، كثيرة الخصب: قسنطينة )(5

  . 481ص الروض، الحميري، :بحصانتها، انظر فتعر
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مـع   وبذلك أصبح الجنوب التونسي بأكمله، )2(بالإضافة إلى بني مكي أصحاب قابس، )1(الجريد
، قصىالأبلاد المغرب  إلىفقرر السلطان أبو الحسن أمام هذه التطورات الانسحاب ، العباس يأب

ونظـراً  . )3(م تمكن أبو العباس من دخول تونس وتولي الحكم1350/هـ750م عاالوفي أواخر 
ومن ثم قام ، لضعف شخصيته وانشغاله باللهو؛ فقد سيطر الأعراب على مقاليد الحكم في دولته

وقد تولى كبر هذه السياسة الحاجب ابن تافراجين وقبائل أبناء أبي ، المتنفذون بالإطاحة به وقتله
) المستنصر بـاالله (إبراهيم بن أبي بكر سحق إ يالعامة على مبايعة الطفل أبثم أجبروا ، )4(الليل

  . )5()م1369-1350/هـ770-751( سلطاناً

إلا أن عمـال  ، )6(غير المتوجاجين السلطان ابن تافر اجبغدا الح، وبعد نجاح المؤامرة
، وجربـة  مكي صاحب قـابس  ومنهم أحمد بن، الجديدمبايعة السلطان  واالجنوب الشرقي رفض

عـن شخصـية    ابن مكي يبحثأخذ ثم ، )7(حاجبه المستبديه وعلى أخذ يحرض العامة علالذي 
في والي قسنطينة أبي زيـد   هضالت دفوج، حفصية ليقاتل تحت رايتها سعياً وراء كسب الشرعية

ه بإعـادة ملـك   االذي راقت له الفكرة بعدما أغر، الحفصي عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر
وعندما حاولت قوات الأعراب التابعة لابن مكي وحليفه السيطرة على تـونس؛ منيـت   . )8(بائهآ

وعلى الرغم مـن  . )9(م1351/هـ752بهزيمة نكّراء على يد ابن تافراجين في بلاد هوارة عام 
أن الأحداث اللاحقة كانت تسير لصالح ابن مكي وحليفه أبي زيد؛ فـإن الأخيـر توقـف عـن     

                                                           
مل على عـدد مـن   تتش ،وهي بلاد شديدة الحرارة كثيرة الجفاف ،جربةيمتد من تخوم بسكرة الى جزيرة  :بلاد الجريد )(1

  . 142، ص1الوزان، ج: انظر ،يرهاغالمدن كتوزر وقفصة و
 :والبحر على بعد ثلاثـة أمبـال منهـا، انظـر     ،الصحراء متصلة بها ،فاقسصتقع بين مدينة طرابلس ومدينة : قابس )(2

  . 289ص، 4الحموي، ج
، 527، 524، ص6ابن خلـدون، ج  ؛173)-172(؛ ابن القنفذ، 98ابن الشماع، ص ؛)163-161(، ص3ج، الناصري(3)

  . 411ص، المطوي ؛201، ص1ك، جيبرنشف: انظر ؛90-89الزركشي، ص ؛529
  . 92الزركشي، ص ؛530، ص6ابن خلدون، ج 4)(
  . 173ابن القنفذ، ص ؛530، ص6ابن خلدون، ج )5(
  . 553، ص1ج، مقديش ؛102ابن الشماع، ص 6)(

  . 203، ص1ك، جيبرنشف ؛416المطوي، ص ؛530، ص6ابن خلدون، ج )(7
  . 417المطوي،  :أيضاً انظر ؛531، ص6ابن خلدون، ج (8)
  . 532، ص6ابن خلدون، ج) (9
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محاولات السيطرة على تونس بعدما تناهى إلى مسامعه أن أبا عنان المريني قد سـيطر علـى   
اعتصم أبو زيد وحينها ، وبدأ بالتقدم شرقاً للسيطرة على تونس، تلمسان عاصمة الدولة الزيانية

بقسنطينة تاركاً مهمة مناوشة ابن تافراجين في تونس لابن مكي ولأخيه أبي العباس بن محمد بن 
وفي ظل هذه الأوضاع الحفصية المتردية تمكن أبو عنان من الوصول إلى مشارف . )1(أبي بكر
 ـبعد تمكنه من الاستيلاء على ولاية بجاية من واليها  بلاد المغرب الأدنىمشارف  ر أبـي  الأمي

وكانت سائر الأنحاء قد سقطت بيد . )2(الذي عرف عنه موالاته للمرينيين، عبداالله محمد الحفصي
ن دخلت في حوزة المـرينيين عـام   أبيد أبي عنان ما عدا قسنطينة التي ما لبثت هي الأخرى 

. معظم أنحـاء الـبلاد  قد تمكن من السيطرة على  أبو عنان وبذلك يكون، )3(م1357/ هـ758
 قد أسهم فـي وقسنطينة وتونس  بجايةولاة والعداء بين ، تفرق بني حفصويتضح مما ذكر أن 

  . عنان في السيطرة على بلادهم يتسهيل مهمة أب

؛ فقد أخذت قبائل الكعوب وسياستهم القائمة في الوقوف مع مصالحهم، كعادة الأعرابو
فتم له ، ن ابن تافراجين وخليفتهوانتزاعها م السيطرة على تونسعلى عنان والمهلهل تحرض أبا 

وبخاصـة  ، بيد أن الأوضاع الداخلية لم تسـتقر ، م1357أغسطس / هـ758ذلك في رمضان 
لى مغادرة تـونس فـي   إمما اضطره ، بسبب القلاقل التي كان الأعراب يحدثونها ضد المرنيين

. )4(الحفصـية ومع ذلك ظل الخطر المريني جاثماً على معظم الأراضـي  ، أواخر العام المذكور
من  تافراجينلحاجب ابن م فرصة مناسبة ل1358/هـ759وشكلت وفاة أبي عنان المريني عام 

 ـ761عـام   فتمكن من السيطرة علـى بجايـة  ، المغتصبة الحفصية استعادة السلطةجل أ  /هـ
وخلال تلك الفتـرة  . في حين أقام ابن تافراجين في مدينة تونس، وأقام السلطان بها، )5(م1360
. ت(على السلطانِ الحفصي أبي إسحاق إبراهيم مواجهة أطماع أبي عبداالله محمد الحفصي كان 
إلـى  ، فدارت بين الطرفين صولات وجولات، ومن التف حوله من الأعراب) م1361/هـ762

                                                           
  . 206، ص1ك، جيبرنشف: انظر ايضاً ؛93الزركشي، ص (1)
  . 184، ص3ج ، الناصري ؛533، ص6ابن خلدون، ج (2)
 . ؛96الزركشي، ص؛103 ؛ابن الشماع، ص539، ص6ج، ابن خلدون )(3
-431(، 427المطوي، ص :انظر ايضاً ؛202، ص3ج، الناصري ؛ 104ابن الشماع، ص؛539، ص6ابن خلدون، ج) (4

  . 582، ص1ابن مقديش، ج ؛97الزركشي، ص ؛)432
  . 542، ص6ابن خلدون، ج 5)(
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 ثم ما لبثت نار الفتنة أن اشتعلت في العام التالي بين أبي، )1(الأمور بين الطرفين أن تمت تسوية
 ـ )م1361/هـ762. ت( صاحب بجاية حمدم عبد االله -772(الثـاني   حمـد أالعبـاس   يوأب

والتقى الفريقـان بناحيـة   ، مارتينصاحب قسنطينة على حدود الإ )2()م1394-1370/هـ796
وانضموا لابي العباس ، بعد أن تخلى عنه أولاد أبي السباعفأختلت مصاف أبي عبد االله ، سطيف

استغل أبـو حمـو   ف. )3(واستولى أبو العباس على بجاية، عدمأوالقي القبض عليه و، زم جيشهفه
جـل  أحمد على ابن عمه مـن  أالعباس  يانتصار أب )م1359-1378/هـ760-770()4(الزياني

على رأس الآلاف من فسار ، مملكتهمالاستيلاء على بجاية وتحقيق طموحات أسلافه في توسيع 
وفـرض حولهـا    بجايةوتمكن من الوصول إلى مشارف ، وكان معظمهم من قبيلة زغبة، الجند

 . )5(إلا أنه فشل في اقتحامها، اًمشدد اًحصار

 البقاء خالد يومبايعة ابنه أبم 1369/هـ770إبراهيم عام سحق إ يبعد وفاة السلطان أبو
عانت السـلطنة  ، من عمره ةيتجاوز الثانية عشريكن الذي لم  )م1375-1369/هـ770-777(

براهيم المالقي حيث استبدا فـي الحكـم   إبن أحمد والحاجب ، منصور سريجه رالوزيمن تسلط 
الشخصـية باسـم    اوما يتقاطع مع مصالحهم، وأخذا يتصرفان بالسلطة بما يتناسب مع أهوائهما

وازداد الأمر سـوءاً بعـد   ، ب العامةضالأمر الذي تسبب في غ، السلطان الجالس على العرش
حتى يخلو لهما جو الاسـتبداد  ، لشخصيات الدينية والعسكرية المتنفذةقتل بعض اا على مقدامها

الذي ، كما عملا على إفساد العلاقات مع منصور بن حمزة شيخ الكعوب، )6(على السلطان الطفل

                                                           
  ). 446-445(المطوي، ص :انظر أيضاً ؛548، ص6ابن خلدون، ج )(1
، شجاع، عاقـل،  م وحمل لقب المتوكل1370/هـ772 عامة فبويع بالخلا :بي بكرأبي يحيى بن أأحمد بن أبو العباس،  )(2

 ـير الأمـن  فوتو، سادفترة حكمة على التخلص من الفحيث عمل طوال  ؛صيةفلسلطنة الحل حقيقياً عد باعثاً، ويمتسامح ي ف
 . 110ابن الشماع، ص :انظر ،أرجاء السلطنة

  . 214، ص1ك، جيبرنشف؛ 453المطوي، ص ؛ 103ابن الشماع، ص :انظر أيضاً ؛550، ص6ابن خلدون، ج )(3
صين لمـدة خمـس   فأقام عند الح ،أحد سلاطين بني زيان: مراسنغبن عبد الرحمن بن يحيى بن ي فأبو حمو بن يوس )(4

 ،م1359/هـ760وتمكن بمساعدتهم من استعادة تلمسان من السيطرة المرينية عام  ،ومل خلالها معاملة الأمراءع ،سنوات
  . 57، ص1يلالي، جفال :انظر ،يد وحكم البلاد بالحكمة والعدليامتد عهده لثلاثين عاماً قضاها بالبناء والتش

  ). 457-456(المطوي، ص ؛214، ص1ك، جيبرنشف: انظر أيضاً؛ )552-551(، ص6جابن خلدون،  )5(
  . 107ابن الشماع، ص ؛217، ص1ك، جيبرنشف :يضاًأانظر  ؛104؛ الزركشي، ص)555-553(، ص6ابن خلدون، ج (6)
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، الحفصي أمير المناطق الغربية أحمد بي العباسأإلى قومه مع الذي لم يجد سبيلاً سوى اللجوء 
م 1375/هـ777عام وفي خريف ، )1(تونس وضمها إلى نفوذهوالعمل على تحريضه على غزو 

، وتمكن من دخولها والتخلص مـن سـلطانها  ، العاصمة سار الأمير بعساكره من بجاية قاصداً
  . )2()م1384-1374/هـ 786-776(أبي بكر المتوكل على االله  حمدأالعباس  يأبوتسمى ب

لحـد مـن سـلطة    توفير الأمن واوواجه السلطان الجديد تحديات جمة تمثلت بضرورة 
أعلنوا العصيان وبخاصة بني حمزة الكعوبيين حلفاء الأمس الذين ، همقطاعاتإ وانتزاع الأعراب

الأميـر أبـو    الذين تواجد عندهم، مع أولاد حكيم واتجهوا صوب قبائل الذواودة اًوعقدوا تحالف
جل الانضمام أبهدف استمالته من ، المهدية فيتمرد السابق مبكر ال يابن السلطان أب يحيى زكريا

، وتمـت مبايعتـه  ، استحسان الأمير الحفصـي فلاقى هذا العرض ، مبايعته سلطاناًوصفهم لى إ
، فتصدت لهم قوات السلطان أبي العباس وتمكنت من دحرهم، وساروا مجتمعين صوب العاصمة

ثـم  ، والمهديـة  )3(ثم استغل السلطان هذا الانجاز بإحكام السيطرة على كل من ولايتي سوسـة 
كما اضطر عـام  . )4(اتبعهما بإخضاع جزيرة جربة التي كانت تعيش حالة من التمرد والعصيان

وبخاصة ، وسائر بلاد الجريد )6(وتوزر )5(م لمحاربة القبائل المتمردة في قفصة1376/هـ778
رته ثم تمكن السلطان الحفصي من فـرض سـيط  ، قبيلة أبي الليل الذين هاجموا تونس العاصمة

وتم له ذلك بوساطة شـيخ  ، التي كانت تحت حكم ابن مزني المتغلب عليها )7(على ولاية بسكرة

                                                           
  . 230، ص1ك، جيبرنشف: انظر أيضاً ؛104الزركشي، ص ؛106ابن الشماع، ص ؛555، ص6ابن خلدون، ج (1)
، 1ك، جيبرنشـف : انظر أيضـاً  ؛)106-104(؛ الزركشي، ص108؛ ابن الشماع، ص556-555، ص6ابن خلدون، ج (2)

 ). 482-481(؛ المطوي، ص217ص
وفيها قصبة كبيرة ، مدينة كبيرة على ساحل البحر الابيض المتوسط، تبعد مائة ميل عن تونس محاطة بالاسوار :سوسة )(3

  . 83، ص1ج، الوزان :انظر.حصينة
 :؛ انظـر أيضـاً  )107-105(؛ الزركشـي، ص )111-108(ابن الشـماع، ص  ؛)560-557(، ص6ابن خلدون، ج (4)

  . 488)-486(ص، المطوي ؛220، ص1ك، جيبرنشف
  . 382، ص4الحموي، ج :انظر .يامأبلدة صغيرة من عمل الزاب الكبير بالجريد، بينها وبين القيروان ثلاثة : قفصة )(5
 ف، وتعـر نفطة عشرة فراسخ، وهي من نواحي الزاب الكبير، بينها وبين جنوب بلاد المغرب الأدنىمدينة تقع  :توزر )(6

 . 57، ص2الحموي، ج :انظر.بكثرة نخيلها
 ،، وهي من بلاد الـزاب، بينهـا وبـين قلعـة بنـي حمـاد مرحلتـان       جنوب بلاد المغرب الأدنىمدينة تقع  :بسكرة) (7

  . 422، ص1الحموي، ج:انظر
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وبذلك يكون السلطان أبو العباس قد حقق طموحاتـه فـي   ، )1(م1381/هـ783قبيلة رياح عام 
من الامتيازات التي قدمها السلطان أبـو  وعلى الرغم . تحت سلطته البلاد الحفصيةوضع كامل 

ووصل بهم الأمر إلى خلق حلف مكـون مـن   ، للقبائل البدوية؛ إلا أن مشاكلهم لم تنتهالعباس 
ومحاولـة الاتصـال مـع    ، الكعوبيين ويحيى بن يملول صاحب توزر وابن مزني في بسـكرة 

  . )2(الزيانيين ضد الدولة

أولاد  من جانبالفوضى تعم بلاد الجريد  عادت ؛ إذعند هذا الحد الأمور ولم تقف
مما اضطر السلطان إلى تجريد حملة عسكرية ضد مدينة توزر ، م1381/هـ783عامالمهلل 

حيث قامت جيوشه ، أخرى ضد ابن مكي في قابسحملة وأتبعها ب، بهدف تأديب الثائرين
 العاموفي م، مما اضطر ابن مكي على الاستسلا، هاكبيرة من نخيل أعدادقطع بمحاصرتها و

التي امتنع أهلها عن دفع الضرائب س مدينة طرابلم وجهت الدولة حملة ضد 1392/هـ794
. وبعد حصار استمر اثني عشر شهراً استسلم الأهالي ونزلوا عند رغبة الدولة، المقررة عليهم

مما دفع السلطان إلى تجريد حملة ضدها عام ، وعادت قفصة هي الأخرى إلى التمرد والعصيان
فاضطر لفك ، حلفائه من الأعراب لهولكنه فشل في إخضاعها بسبب خذلان ، م1393/ه795

ويتضح مما ذكر مدى الضعف الذي كانت تعيشه بلاد . )3(الحصار والانصراف إلى عاصمته
والصراعات التي احتدمت بين مختلف القوى ، المغرب؛ وبخاصة عقب انهيار دولة الموحدين

التوسعية الاستعمارية مما أتاح الفرصة للقوى الخارجية لتمارس أطماعها وسياساتها ، المتنفذة 
  . ضد البلاد المذكورة

  م1354/هـ755عام على طرابلس  يةحملة الجنوال

                                                           
؛ 224، ص1ك، جيبرنشـف : انظـر أيضـاً  ؛ 109الزركشـي، ص  ؛)571-570(، )564-562(، ص6ابن خلدون، ج (1)

  502، )492-491(المطوي، ص
 . 504المطوي، ص :انظر أيضاً ؛111الزركشي، ص ؛)572-571(، ص6ابن خلدون، ج (2)
ــدون، ج (3) ــن خل ــر ؛، )581-580(، 576، )573-572(ص، 6اب ــاً انظ ــف :ايض -537(، 225، ص1ك، جيبرنش

 . 525 ، 506صالمطوي، ؛)538
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عدت مدينة طرابلس من أهم موانىء بلاد المغرب بفضل موقعها الجغرافي على ساحل 
فمثلـت مركـزاً اسـتراتيجاً    ، )1(وقربها من جزيرتي مالطة وصـقلية ، البحر الابيض المتوسط

مما جعلها محطَّ أنظـار مختلـف   ، واقتصادياً مهماً للقوافل التجارية القادمة من أوروباوتجارياً 
، التي تقع مدينة طرابلس ضـمن منـاطق نفوذهـا   ، وكانت الدولة الحفصية. )2(القوى الصليبية

معاهدات تجارية حرصت وترتبط مع الجنويين ب، شمال إفريقيامفاتيح التجارة في  تستحوذ على
الساحلية  المراكز التجاريةامتلاك العديد من ما مكَّن الجنويين من ، باستمرارديدها جنوة على تج

فكانت على دراية بمناطق ، والاطلاع على أوضاع المدينة بفضل تجارها المترددين بشكل دوري
وقلة الأعراب في ضواحيها الذين كان بالامكان الاعتماد علـيهم  ، الضعف الكامنة في جغرافيتها

  . )3(اع عنها والشَّد من أزر أهلهافي الدف

ز الجنويين على التوجه نحوها للسيطرة عليها علاقاتها المضطربة مع السـلطة  فومما ح
تـارة  عليها التمرد وتارة  لتونس على إعلان التبعية المدينةدأب ولاة  حيث، الحفصية في تونس

ما أدى ، علاقاته مع الحفصيينم 1349/هـ750إلى أن قطع واليها محمد بن ثابت عام ، أخرى
وعلى الرغم مما كانت تعـاني منـه الدولـة    . )4(إلى فقدان المدينة لعمقها السياسي والجغرافي

؛ فإن قرار الوالي قد )5(الإدارةوسوء والفتن الداخلية ب الأعراب وتغلُّ النفوذضعف الحفصية من 
تعتمد على إمكاناتها الذاتية في الـدفاع  التي باتت ، جرد الحفصيين من مسؤولياتهم تجاه المدينة

  . عن نفسها في وجه أي هجوم خارجي

وانقطاع العلاقات بين تـونس  ، ويبدو أن الجنويين قد استغلوا الأوضاع الحفصية السيئة
 وطرابلس؛ فقرروا توجيه حملة عسكرية ضد المدينة بقيادة الأميرال الجنـوي فيليـب دوريـا   

                                                           
الثاني من القرن الثالث عشر الميلادي لسيطرة أسرة آل لآنجو  فالايطالية، خضعت طوال النص الجزرحدى إ: صقلية )(1
 الجزيرةدت غو ،م1282/هـ681عام الي فثاروا لأهلوضى والاضطرابات بسبب اساءتهم فعانت خلالها من ال، ورنسيةفال

 ـPedro III)(675-684(بيدرو الثالث الأراغونيحتى تمكن الملك  للفوضىمسرحاً  مـن ضـمها    )م1285-1276/هـ
  . )57-56(صبريرج،  :انظر ،لأملاكه

  . 469، ص1الوزان، ج) (2
 . 563، ص6ج ابن خلدون، )3(

 . 503ص ،مصطفى ؛حسين :انظر أيضاً ؛536، ص6ج ،المصدر نفسه (4)
 . 108العامري، ص (5)
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Philip Doria  خمـس   وأعدوا لهذا الغـرض ، )1(م بهدف السيطرة عليها1354/هـ755عام
والخديعة؛ حيث قـدموا   المكر أسلوب المدينةفي هجومهم على  وااتبعو. )2(سفينة حربية ةعشر

ما مكن الأسطول الجنوي من ، )3(يتعرضوا لهمفانطلت الحيلة على الأهالي ولم ، تجارعلى هيئة 
ممن يتقنون اللغـة   من طرفه مبعوثبإرسال  الإميرال ثم قام، الرسو في مينائها بسهولة ويسر

  . )4(واستكشاف عوراتها ومواطن ضعفها الاطلاع على أحوال المدينةبهدف ، العربية

قلـة الحبـوب والمـواد    تعانيه من ولما دخل المبعوث الجنوي المدينة لاحظ ما كانت 
ظاهرة بسبب الطاعون الذي كان قـد  التي بدت ثار فضلاً عن الآ، )5(رارتفاع الأسعاو، الغذائية

على خطة فيها النصارى المقيمين وخلال ذلك حرص على إطلاع ، ضرب البلاد في وقت سابق
والـي المدينـة   ثم طلب من ، حتى يقوموا بدورهم في المساعدة والإسناد، السيطرة على المدينة

ف التجار الجنويين من وتخ بذريعةثابت بن محمد جمع أسلحة الجند والعامة وحفظها في القلعة 
 ـ  على ذلك فوافق الوالي، في ظل الوضع القائممراكبهم  منالنزول  أمس لأن الأهالي كـانوا ب

تأكـد  أن بعـد  و، التجاريـة على خمس العائـدات   حصوله وطمعاً في، الحاجة للمواد الغذائية
دس بعـض  عملوا على  ؛أصبحت خالية من الأسلحةقد ن المدينة أو، ن من نجاح الحيلةوالجنوي

 ـ ، )6(وأقبل الناس على الشـراء ، فعرضوا بضائعهم، التجار إلى شوارعها وأسواقها  ذواثـم أخ
، )7(ولتهيئة الأوضاع للقوات من أجـل الاقتحـام  ، لاستطلاع أحوالهاالمدينة في أنحاء يتجولون 

نصـب السـلالم   بوقاموا  السابع من إبريل/من ربيع الأول ن حلول ليل العاشرواستغل المهاجمف
العزل من وهاجموا أهلها ، ثم قاموا بفتح أبوابها بعد التخلص من حراسها، أسوار المدينة وتسلق

                                                           
 . 108؛ العامري، ص203، ص1برنشفيك، ج: أنظر ايضاً ؛536، ص 6ابن خلدون، ج (1)
 . 203، ص1ك، جيبرنشف (2)
 . 108العامري، ص :نظر أيضاًا ؛94الزركشي، ص ؛65، ص2درر، جالابن حجر،  (3)
  . 64، ص2درر، جالابن حجر،  (4)
  . 505مصطفى، ص ؛حسين (5)
 . 64، ص 2درر، جالابن حجر،  (6)
  . 506مصطفى، ص ؛حسين :انظر ايضاً ؛536، ص6ابن خلدون، ج) (7
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ولم يسلم ، )2(اقتحموا بيوتهم قتلاً وأسراً ونهباًقد  والجنويونفلم يشعروا إلا ، )1(وهم نيامالسلاح 
  . )3(الهاربون من القتل والسلب على يد الأعراب

الجنويون المدينة نقلوا إلى بلادهم على متن سفنهم كل ما وجدوه فيهـا  وبعد أن استباح 
فعندما ؛ أما والي المدينة. )4(فلاآالأسرى الذي بلغ عددهم سبعة بالإضافة إلى ، من أموال ومتاع

أعراب ذياب الهلالية المقيمين بجـوار   لاجئاً لدىهرب ، هفعندما رأى الجنويين يحاصرون قلعت
  . )5(بمصر الإسكندريةمدينة  الىأما إخوته فتمكنوا من الفرار ، عندهلهم  نكا لثأر فقتلوه، المدينة

تعرضوا خلالها لهجمـات  ، )6(وامتدت إقامة الجنويين بطرابلس لأربعة شهور أو خمسة
وخلال ذلك لعـب الأعـراب دوراً   ، )7(بهدف إجبارهم على الرحيل، عديدة من جانب المسلمين

ويبدو أن الجنويين قد ضاقوا ذرعاً بالمقاومة . )8(تلك الهجمات سلبياً أسهم في التقليل من جدوى
متـولي   حمد بن مكيفمالوا إلى المفاوضات مع أ، الطرابلسية على الرغم من محدودية فعاليتها

، )9(المدينـة  اشترطوا الحصول على خمسين ألف دينار من الذهب مقابل الرحيل عـن و، قابس
إلا أن المرينيين ، اللازم لهذا الغرض فارس يطلب منه المالفأرسل للسلطان المريني أبي عنان 

لإخراج ما لديه من أموال وجمع المتبقي من أهـل   ابن مكي اضطرمما ، )10(تأخروا في إرساله
شـعبان سـنة    12غـادروا المدينـة يـوم   ف، )1(وبلاد الجريد ودفعه للجنويين )11(قابس والحامة

                                                           
  . 94الزركشي، ص ؛536، ص6ابن خلدون، ج (1)

  . 94الزركشي، ص ؛21، ص1، ق3ج، المقريزي )2(
  . 506ص مصطفى، ؛حسين (3)
 . 508ص مصطفى، ؛حسين ؛204، ص 1برنشفيك، ج: انظر أيضاً ؛536، ص6ج، ابن خلدون (4)
 . 108العامري، ص :انظر أيضاً ؛93الزركشي، ص ؛65، ص2درر، جالبن حجر، ا ؛536، ص 6ج، ابن خلدون )(5

 . 331بي دينار، صأابن  ؛94الزركشي، ص ؛536، ص 6ج، ابن خلدون (6)
  . 94الزركشي، ص(7) 
 . )509-508(ص ،مصطفى ؛حسين (8)
؛ 204، ص1يك، جفبرنش: ؛ انظر أيضا94ً؛ الزركشي، ص66، ص2؛ ابن حجر، الدرر، ج536، ص6ابن خلدون، ج (9)

  .109العامري، 
  . 536، ص6ابن خلدون، ج (10)
يها عـين مـاء سـاخنة    فيوجد ، ومن المدينة فمن قابس، وعلى بعد ميل ونص مدينة تبعد خمسة عشر ميلاً :الحامة (11)

 .92، ص1الوزان، ج :انظر للاستشفاء،استخدمت 
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 ظل يحكمهاو، عمارهافأعاد إ، حكم ابن مكيوانتظمت تحت ، )2()م1354اغسطس 26/هـ755
  . )3(حتى وفاته

 م1388/هـ790عام على جزيرة جربة المسيحية المشتركة  الجنويةحملة ال

 اًأوضاع الرابع عشر الميلادي/في النصف الثاني من القرن الثامن الهجريجنوة  عانت
النزاع  وذلك بسبب، إفريقياشمال ضد مسلمي  القيام بأعمال ذات قيمةحالت دون  داخلية صعبة
 مما أدى إلى انقسـام الجنـويين إلـى   ، الشعب للنبلاء وكراهية، بين العائلات النبيلةعلى الحكم 

سه في الوقت نفو، ومما زاد الطين بلة تدخل البابوية في الشؤون الجنوية، معسكرين متعارضين
التي عانت منها المدينـة تجـدد   ومن المشكلات ، )4(من أهل المدينة ايناصره وجدت الدولة من

علاوة ، معظم أسطولها وخيرة شبابها ة جنوةوخسار )م1378/ هـ780(صراع مع البندقية عامال
  . )Visconti Galeazzo Gian()5(نزاعها مع دوق ميلان جان جالياتزو فيسكونتي على 

، الرسـمية كانت تتبع الدولة الحفصية من الناحية ف، وأما جزيرة جربة القريبة من قابس
قد عمـد  فصي أبو العباس أحمد الثاني من أقوى حكامها وأكثرهم حزماً؛ فولما كان السلطان الح

وفـي عهـده زادت   ، )7(صـقلية و )6(غوناالإتاوة التي كانت تؤديها الدولة لمملكتي أر قطعالى 
، سفن القراصنة والسفن التجارية انطلاقاً من جزيرة جربة ومن غيرها ضد ةالإسلامي الهجمات

من المهديـة   واتخذوا، والأسرىسلاب محملين بالأوالعودة ، الأوروبية السواحل والجزروضد 

                                                                                                                                                                          
 109;، ص1برنشـفيك، ج  :أيضأ انظر؛ 94الزركشي، ص؛ 21، ص1، ق3المقريزي، ج؛ 536، ص6ابن خلدون، ج (1)

   . 109العامري، ص
  . 109العامري، ص ؛109، ص1برنشفيك، ج (2)

  . 103ابن الشماع، ص ؛536، ص6ابن خلدون، ج )3(
  . 520ص، مصطفى ؛حسين (4)
  . 229، ص1ك، جيبرنشف (5)
ون وقطالونيا غأرا :أقاليم ةم من ثلاث1138تألفت في العام ، يبيريةثاني أكبر مملكة في شبه الجزيرة الإ :أراغون مملكة (6)

بعـد أن تمكـن مـن    لها المؤسس الحقيقي  )م1276-1208/هـJaime I)(604-675(ويعد الملك خايمي الأول ،وبلنسية
  . 47بريرج، ص ؛47، ص4جدولة، عنان، :انظر ،ي جزر البليار وشرقي الأندلسفالقضاء على الوجود الاسلامي 

  .   Charles,p. 28. 516ص، مصطفى ؛حسين (7)
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معهم مقابل تقديم  اًعقد اتفاقو، على حمايتهم صيفالح السلطانعمل ف، )1(لعملياتهم اًوبجاية مراكز
  . )2(خمس الغنائم للخزينة

وبعـض  الحفصـيين   غلب التوتر على العلاقات بـين ، وأمام هذه التطورات الخطيرة
بالإضافة إلى فرنسا التي تعرضـت سـواحلها الجنوبيـة    ، المسيحية كأراغون وصقلية الممالك

مما ، )3(علاقاتها السلمية مع الحفصيينمحافظة على وأما البندقية فبقيت ، لهجمات إسلامية عنيفة
اري مع السلطان الحفصي أبي العباس أحمد مما أجبر جنوة على توقيع اتفاقية سلام وتعاون تج

جنـوة  أراضـي  ولكن ذلك لم يسهم في وقف الهجمات الإسلامية ضد ، )4(م1383/هـ785 عام
فأصبح ، المتوسط للخطرالبحر في غرب  ض الحركة التجاريةمما عر، وسفنهاوأوروبا الجنوبية 

  . )5(العسكريالتدخل بإلا  يزول لاأن هذا الخطر الجنويون على قناعة 

، م دعت جنوة عدداً من القوى الإيطالية للاجتمـاع 1388/هــ790 في أوائل صيفو
ومـا أن  ، ن نحو جربةفوبادرت صقلية إلى استضافة المجتمعين وإلى جعل سواحلها منطلقاً للس

 ةعشر منها اثنتا، أسطول حربي من عشرين قطعةانتهت الاستعدادات اللازمة حتى توفر للحملة 
أما ، )7( وشاركت بيزا بخمس سفن، )6(ثلاث مجموعات من المجدفين جنوية ضمتسفينة حربية 

  . )8(بقيادة الحملة وتطوع أحد حكامها، فشاركت بثلاثأما صقلية 

 تواسـتطاع ، )9(وصلها بعد عدة أيـام ف، جزيرة جربة قاصداً المسيحيقلع الأسطول وأ
ونقلوا الأسلاب ، وأعملوا فيهم قتلاً وأسراً ونهباً، البر إلىمباغتة أهلها بعد نزولهم  قوات الحملة

                                                           
 ). 269-268(، ص2جتاريخ، مؤنس،  :أيضاً؛ انظر 578، ص6ج، ابن خلدون )(1

  .516ص، مصطفى ؛حسين (2)
  . )519-517(ص، مصطفى ؛حسين (3)
  .229، ص1ك، جيبرنشف ؛520ص، المرجع نفسه(4)
  . 523ص، مصطفى ؛حسين (5)
  . 1240، ص2، جالحركةر، عاشو (6)
   229، ص1ك، جيبرنشف ؛522ص، مصطفى ؛حسين(7)
  .1240، ص2عاشور، الحركة، ج ؛229، ص1برنشفيك، ج ؛523ص، مصطفى ؛حسين(8)
  . 522ص، مصطفى ؛حسين(9)
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مـانفرد دي  وتولى قيادة حاميتهـا القائـد الصـقلي    ، ثم ألحقت الجزيرة بصقلية، )1(إلى بلادهم
س وربـان السـاد  أالبابـا   ونال هذا العمل مباركـة ، )Manfred de Germont()2( كيرمونت

)Urbanus VI) (780-791خذ المسيحيون مـن جربـة قاعـدة    واتَّ، )3()م1389-1378/هـ
إذ ضـمنت  ، كبر المستفيدين من تلك الحملةأوكانت جنوة ، لعملياتهم على طول الساحل المجاور

وبيزا  جنوةتخلت ثم ما لبثت أن ، )4(كبر قسم من الغنائمأحازت على و، سلامة سفنها وسواحلها
ولا نـدري  ، )5(يةذهب قطعةلف أوثلاثين  ةالجزيرة لصالح الصقليين مقابل ستحصتهما في عن 

 . الطريقة التي انتقلت فيها الجزيرة إلى السلطة الحفصية

الثـامن   والعلاقات بينهما في النصف الثاني مـن القـرن  ، أحوال الممالك الإسبانية والأندلس

  الرابع عشر الميلادي /الهجري

 علىالثاني عشر الميلادي  /السادس الهجري اشتملت شبه الجزيرة الإيبيرية حتى القرن
ثم ما لبثت قشتالة  )9(،)8(والبرتغال، )7(ونافار، )6(وليون، راغونأو، قشتالة _:وهي، خمس ممالك

راغـون  أو ةنافار ما بين قشـتال أراضي توزعت و، )10(قشتالة أن استحوذت على أراضي ليون
                                                           

  ؛230، ص1برنشفيك، ج ؛523صسه، فالمرجع ن) (1
  . 522ص، مصطفى ؛حسين (2)
 ـ710ي العام في مدينة نابولي فولد : أوربان السادس .230، ص1برنشفيك، ج ؛523صسه، فالمرجع ن  )(3 ، م1310/هـ
  . 110صالخوند،  ،أصبح قاسياًف ،الا أنه تغير بعد توليه الكرسي البابوي ،بالتواضع والمسالمة فعرو
 . 523ص، مصطفى ؛حسين )4(

   .1240، ص2عاشور، الحركة، ج ؛230، ص1برنشفيك، ج(5)
 ـعر، ويبيريةعلى مساحة صغيرة من الجزيرة الإ تربعتثالث الممالك الإسبانية،  :مملكة ليون )(6 وحصـانة   بقوتهـا ت ف

عنـان،  ؛ 328، ص1الحلل، ج ارسلان، :انظر ،م1212/هـ609ي معركة العقاب فى جانب قشتالة إلموقعها، وشاركت 
  . 595، ص4جدولة، 

راغـون عـام   أ لها عـن اسـتقلا  نالـت  ،راغون وقشتالةأكانت تقع ما بين إحدى الممالك الاسبانية التي : ارفمملكة نا )(7
عنان، :انظر م، ثم وزعت أراضيها بين الممالك الكبيرة،1234/هـ631حتى العامم وشكلت مملكة مستقلة /1134هـ528

 . 87، ص4جدولة، 
تمتد أراضـيها  و ،تطل على المحيط الاطلسي من الناحية الغربية، ي غرب شبه الجزيرة الايبيريةفتقع  :مملكة البرتغال )(8

، ابن عـذاري  :انظر ،يابرة واشبونة وقلمرية مثل عدة مدنعلى وتشمل سي، الأطلمن نهر وادي يانة غرباً حتى المحيط 
  . 19ص، ، تاريخرالنشا ؛235-240)(، ص3ج
 . 86) -85(ص، 4عنان، دولة، ج )(9

 ). 150-149(، ص2ج، اخبأش )(10



52 

 ـ المسيحية الإسبانيةفأصبح عدد الممالك ، )1(م1234/هـ631حتى العام  فرنساو  :وهـي  اًثلاث
حيـث  ، أكثر هذه الممالك قوة وأكبرها مساحة مملكة قشتالةوعدت ، قشتالة وأراغون والبرتغال

: فشـملت أراضـيها  ، الثالث عشر الميلادي توسيع نفوذها /السابع الهجري استطاعت في القرن
  . طليطلةو، وجيان، )3(شبيليةوإ، رنتيرةفالو، )2(جيليقيةو، القديمة قشتالة

الرابع عشر الميلادي من حالة داخليـة   /الثامن الهجري وائل القرنأمنذ  قشتالة عانتو
وتزامن ذلـك مـع   ، وحلول القحط وانتشار الأمراضوالثورات  الداخلية نتيجة الحروب ؛سيئة

وتناقص أموال خزينة الدولة نتيجة لتراجع ، الفساد الإداري والقضائي في أوساط البلاط القشتالي
نفـوذ   وازديـاد ، دارة المالية تحت تصرف رجال الكنيسة واليهودوقوع الإفضلاً عن ، الموارد

وأما من الناحية السياسية؛ . )4(صليبياً طابعاًجماعات الفرسان نتيجة كثرة الحروب التي اتخذت 
-Alfonso XI )(710(الفونسـو الحـادي عشـر   الملـك  خضعت قشتالة في بداية عهـد  فقد 

وفي محاولة ، )5(من الفوضى مما أدخل البلاد في حالة، النبلاءلهيمنة ) م1350-1310/هـ751
علـى  و. )6(ضد معارضـيه  سياسة العنف والقتلإلى  محاولة منه لتدارك الوضع المتردي؛ لجأ

من الظروف الداخلية القشتالية الصعبة؛ فإنه لم يتوقف عن مهاجمـة أراضـي مملكـة    الرغم 
ي الدفاع عن مناطق نفوذه في فكما نشط ، )7(على حصونهاالاستيلاء محاولة و غرناطة الأندلسية

) Batalla del Salado( طريـف  موقعتي ومن ذلك ما حدث في، في وجه الهجمات الإسلامية

                                                           
 . 87، ص4جدولة، عنان،  )(1
 . 157، ص2ج الحموي، :، انظرالأندلسشمال غرب تقع بالقرب من ساحل المحيط الأطلسي أقصى : جليقية )(2
 الحميـري،  :انظر ،، ويطل عليها جبل الشرفتقع جنوبي غرب بلاد الأندلس، بينها وبين قرطبة ثمانون ميلاً: شبيليةإ )(3

  . )59-58(صة، فص
  ). 120 -118(، ص4جدولة، عنان،  4)(
  . 127ص، 2، ججوليان 5)(
  . 173، ص4جدولة، عنان،  6)(
-117(، ص4جدولـة،  عنان،  :انظر ايضاً ؛)450-449(، ص1ري، نفح، جالمقَّ ؛)331-330(، ص7خلدون، جابن  7)(

   .Bishko, III, p. 26  ؛)118
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فضلاً عن سـعيه للسـيطرة   ، م1341/هـ742عام  ضراءخالجزيرة الو، م1339/هـ740عام 
  . )1()م1349/هـ750(عام على مضيق جبل طارق 

علـى   )م1369-1350 /هـPedro II)751-770بيدرو الثاني الملك القشتالي سار و
وعرفت عنه سياسته الدموية تجاه المعارضة ، سنة أسلافه في سياسته الداخلية وتجاه الأندلسيين

لـزواج مـن   ا فبهـد  إقدامه على قتل زوجتهووصل به الأمر إلى ، وبخاصة النبلاء، الداخلية
 )Enrigue Trastmara(هنري دي تراسـتمارا  ثار ضده أخوه الكونت . فلقب بالقاسي، خليلته

إلـى أن  ، م1366/هـ767ما أدى إلى خلعه عن العرش عام ، )1379-1368/هـ769-781(
وتولى الحكم بدلاً ، م خلال صراعه مع القوى الداخلية المعارضة/1369/ هـ770قتل في العام

  . )2(م1379/هـ781من هنري المذكور باسم هنري الثاني حتى عام 

وإعادة الهدوء والاستقرار إلى الـبلاد بمسـاعدة   تمكن هنري الثاني من تثبيت حكمه و
فـأحرز  ، إلا أنه كان مضطراً لمواجهة الأطماع النافارية والبرتغالية في عرش بلاده، الأشراف

 )Juan I( الأول خلفه عقب وفاته ابنه خوانو.)3(وبخاصة بعد تدخل البابوية، النصر على أعدائه
I( )781-792الذي تمكن بحنكته من تجنيب البلاد حرباً كانت ستقع مع ، )م1390-1379/هـ

وخاض معارك ضارية مع أراغون والبرتغال مـن  ، إنجلترا على خلفية مطالبة الأخيرة بالعرش
إلا أن ، من غرناطة دفع الجزية فطلب، قتال المسلمين خوان الأول ثم قرر. )4(أجل حماية عرشه

 مـن  كتـوبر أول في خوان الأالقشتالي وعقب وفاة الملك . )5(وفاته حالت دون تحقيق أهدافهأن 
 ـHenry III)(808-792(لثالث ا م تولى الحكم من بعده ولده هنري1390/هـ792العام   هـ

والقضـاء علـى تمـرد    ، والأمن داخل المملكـة ، من فرض النظام تمكنف، )م1390-1406/

                                                           
 . 122ص، رسلان، خلاصةأ ؛173، ص4جدولة، عنان، ؛ 559، ص1ج ،أوروبا، عاشور 1)(

، 143، ص4عنان، دولة، ج ؛446 العبادي، ص ؛21، ص2حاطة، جابن الخطيب، الإ: للاطلاع على التفاصيل؛ انظر) (2
، ص 2ج ، حـاطوم  ؛556، ص 1عاشـور، اوروبـا، ج   ؛)133-129(، )121-120(صخلاصة، ارسلان،  ؛173ص

  . Chapman, p. 26 :انظر أيضاً ؛582
  . 174، ص4جدولة، عنان،  ؛134، ص2ج، غريمال بيار ؛575، ص1وروبا، جأعاشور،  ؛446 ، صالعبادي 3)(

  . 174، ص4جدولة، عنان، ؛575، ص1عاشور، اوروبا، ج ؛)138-137(، ص123صخلاصة، ارسلان،  )(4
  . مقدمة المحقق 15، ص 1ج، ابن عاصم 5)(
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حيث نشبت خـلال عهـده   ، ي محاربة مسلمي الأندلسفاحية أخرى؛ استمر نن مو، )1(الأشراف
  . )2(انتهت بعقد صلح بين الطرفين حرباً

 ـ و، بعد قشتالةسبانيا إالمملكة الثانية في فعدت أراجوان وأما  : أقـاليم  ةتألفت مـن ثلاث
 ـ. )4(وتمتع النبلاء فيها بقدر كبير من النفوذ، )3(وبلنسية، أرغونه وقطالونية ن أهـم ملـوك   وم

الذي انشغل طوال عهده ) م1387-1336/هـPedro IV() 736-789(الرابع  يدروبأراغون؛ 
أحدهما مؤيـد للملـك    :إلى قسمينالمملكة انقسمت ف، في مقارعة النبلاء بهدف الحد من نفوذهم

وتمكن . )5(رستقراطية الإقطاعية نفوذهاالأة الملك؛ خسرت فولما رجحت ك، والآخر مؤيد للنبلاء
وحاول مد نفوذ مملكته ، )8(لسلطته )7(وسردينيا )6(البليارإخضاع جزر صقلية ومن وتمكن بيدرو 

برز ما تميز به عهده هو تشجيع إن أفوأخيراً؛ ، مملكته على حساب قشتالة؛ إلا أنه فشل في ذلك
 ـ789توفي بيدرو الرابع عام و. )9(يةالشرقية المتوسط البلادالعلاقات التجارية مع  م 1387/هـ

-Juan I()789( الأول خوانوخلفه على العرش ابنه ، أراجون في أوج عظمتها وقوتها ركاًات
لم تعـد  و، فبدد ثروات الدولة، )10(ضعيف الخلال والعزم وكان ملكاً، )م1395-1387/هـ797

 ـ797عام  ماتحيث ، لم يستمر حكمه سوى بضع سنواتو، قوية كما كانت في عهد أبيه  /هـ
  . )11(م1395

                                                           
  . Bishko, pp. 121-122:انظر ايضاً ؛174، ص4جدولة، ، عنان ؛576، ص1عاشور، أوروبا، ج (1)
  .Bishko, pp. 121-122:انظر ايضاً ؛175، ص 4دولة، جعنان،  (2)
، بينها وبين البحر ثلاثة أميـال، وتقـع   طريق بجانة ستة عشر يوماً ىتقع شرق الأندلس، بينها وبين قرطبة عل: بلنسية) (3

  . 97ص ة،فص الحميري، :انظر الزراعة،هلها منه في أ يستفيدعلى نهر جار 
  ). 559-558(، ص1عاشور، اوروبا، ج 4)(
 . 177، ص4جدولة، عنان، ؛562، ص 1، جعاشور، اوروبا5)(

ميورقة، منورقة،  :رية وهي ثلاث جزر كبيرةييببالجزائر الشرقية لوقوعها شرق شبه الجزيرة الإ فتعر :جزر البليار )(6
  ). (128-130الزهري، ص :انظر ،نيالمسلم ت منلبلاد الأندلس كونها حكم فيرة تضاغويابسة، وعدد من الجزر الص

  . 209، ص3الحموي، ج: انظر ، إلى الجنوب من كورسيكا،كبيرةمتوسطية جزيرة  :سردينية )(7
  . Bishko, III, p. 28:انظر ايضاً ؛177، ص4جدولة، عنان،  ؛562، ص1عاشور، أوروبا، ج8)(
  . 132)-(131ص خلاصة، ارسلان،  )9(
  .(116-117)صخلاصة، ارسلان،  ؛178، ص4جدولة، عنان،  10)(

  . 116صخلاصة، ارسلان،  ؛178، ص 4جدولة، عنان،  )(11
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المؤرخين المحدثين قد اعترضوا على إدراج الحـروب التـي دارت فـي    وكان بعض 
الجناح الغربي من العالم الإسلامي ضمن قائمة الحروب الصليبية بدعوى أن هذا المصـطلح لا  
يطلق إلا على الحروب التي شنها الغرب المسيحي على بلاد الشرق الأدنى خلال الفترة الواقعة 

مع العلم أنه ليس هناك فرق بينها وبين الحروب المسيحية  ،)م1291-1095 /هـ690-488(بين
فكلها حروب ، )La Reconquista(ما عرف بسياسة إعادة الاسترداد وفق ضد مسلمي الأندلس 

وبالتالي فإن الحروب التي شنها المسـيحيون  ، صليبية حركتها المشاعر الدينية في المقام الأول
 La( وما الضريبة الصليبية، ت الحرب المقدسة الصليبيةضد الأندلسيين ما هي إلا حلقة من حلقا

Cruzada()1(     التي فرضتها الممالك المسيحية لتمويل حروبها ضد المسـلمين إلا دليـل علـى
فكـرة الحـرب   على ومما يدل على الطابع الصليبي لتلك الحروب؛ اتِّكاء البابوية . )2(صليبيتها

-Alexander II)(453( ألكسندر الثاني منح البابا كما، العادلة في القتال ضد مسلمي الأندلس
م غفراناً للفرسان الفرنسيين الـذين ذهبـوا   1063 /هـ455في سنة  )م1061-1073/هـ 465

  . )3(لقتال المسلمين في الأندلس

ممـا أدى  ، من البلاد الأندلسيةعلى الجزء الأكبر  واسيطروكان المسيحيون الإسبان قد 
التي ، الوجود الأندلسي في رقعة صغيرة جنوبي الأندلس على شكل مملكة غرناطة إلى انحسار

بن  فوكانت قد تأسست على يد محمد بن يوس، تسمى أيضاً مملكة بني الأحمر والدولة النصرية
أواسـط القـرن السـابع     قبيلعند قيامها واشتملت ، )م1274-1232/هـ671-629( الأحمر
وتمتد فيمـا وراء نهـر   ، الأندلسبلاد من  يالقسم الجنوب على الثالث عشر الميلادي /الهجرى

ويحـدها مـن   ، الوادى الكبير إلى الجنوب حتى شاطىء البحر المتوسط ومضيق جبل طـارق 
وشاطىء البحر المتوسط  )1(ومن الشرق ولاية مرسية، وإشبيلية )4(الشمال ولايات جيان وقرطبة

                                                           
)1( Cruzada:  قـات  فرضتها البابوية على الدول المسيحية من أجل تقديم المساعدة للجيوش الصليبية وتمويـل ن فضريبة

  . 104ص،الأمة، بشتاوي :انظر ،الحرب ضد المسلمين
  ). 11-12(صت، النشار، دراسا )(2
  . 31صماهية، قاسم،  )(3
عند المؤرخين العرب بجبل  فح الجبل المعروفوهي على سر، ة نهر الوادي الكبيفالأندلس على ض يتقع جنوب :قرطبة) (4

قاعـدة   لى باب اليهود ميل واحد، وتُعـد إوعرضها من باب القنطرة ، وطولها من غربها الى شرقها ثلاثة أميال ،العروس
 . 800ص، 2، جمويالح :انظر ،ة الأمويينفالأندلس وأم مدائنها ومستقر خلا



56 

وكانت تشـتمل  . وأرض الفرنتيرة )2(قادسومن الغرب ولاية ، المتوسط الممتد منها إلى الجنوب
حتـى   والممتدة جنوباً، ولاية غرناطة الواقعة فى الوسط :وهى، عندئذ على ثلاث ولايات كبيرة

  ، البحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر
  وحصـن اللـوز ولوشـة     )4(وأشـكر  )3(ووادى آش وبسـطة ، العاصمة غرناطة :وأهم مدنها

، من ولاية مرسية حتى البحر التي امتدت )8(لمريةاوولاية . )7(وشلوبانية )6(والمنكب )5(والحامة
، )10(ولاية مالقة وأخيراً، ودلاية وأندرش وبرجة )9(وأهم مدنها ثغر ألمرية والمنصورة وبرشانة

وبلش مالقـة وطـرش وقمـارش    ، وأهم مدنها ثغر مالقة، غرناطة يوهى تقع على البحر غرب
منطقة جبل طارق والجزيرة الخضراء ويلحق بها . )3(ومربلة )2(ورندة)1(وأنتقيرة  )11(رشدونةأو

  . )4(الخضراء وطريف

                                                                                                                                                                          
المتوسط، وقد بنيت على نهر شقورة وبها  ربعة وستين كيلو متراً عن البحري جنوب شرق الأندلس على أفتقع  :مرسية )(1

حتاملة، موسوعة، : ؛ انظر أيضا539ًالحميري، ص: شجر التين، انظر بهاويكثر  ،سواق عامرةأامات ومجامع جليل، وح
  . 1037، ص2ج
 الـروض،  الحميـري،  :انظـر بينها وبين جيان ثلاث مراحـل ،   ،مدينة حسنة الموضع بالقرب من وادي آش :قادس )(2

  . 448ص
  . 422ص الروض، الحميري، :انظر ،الأندلس قريبة من جيان ومن وادي آش يمدينة تقع جنوب :بسطة (3)
لـى الشـمال   إوهـي  ، تتبع ولاية غرناطةوكانت ، وتعد من حصونها، الشمال من بسطةلى إبلدة صغيرة تقع  :أشكر )(4

 . 93، ص1حتاملة، موسوعة، ج :انظر، الشرقي منها
تبعـد عـن   و ،تقع على رأس جبـل ، وعد من أعمال مالقةوتُ، لمرية قرب بجانةالى الشمال من إبلدة صغيرة  :الحامة )(5

 . 419، ص1حتاملة، موسوعة، ج :انظر ،لى الجنوب الغربي منهاإغرناطة أربعين كيلو متراً 
حتاملـة،   :انظـر ، د من أعمال غرناطةعوتُ، تقع ما بين المرية ومالقةعلى المتوسط، أ ساحلي فمدينة لها مر :المنكب )(6

  . 1064، ص2موسوعة، ج
، بينه وبين المنكـب عـدة   تابع لكورة البيرة الابيض المتوسط الأندلس على شاطىء البحر يحصن يقع جنوب :شلوبانية )(7

  . 36، ص3ج الحموي، :انظر .أميال
، 5ج الحمـوي،  :نظـر ا ،من أشهر مراسي الأندلس وأعمرهـا وهي الأندلس،  في أقصى جنوب شرقمدينة  :لمريةا (8)

  . 119ص
  . 42، ص ةفالحميري، ص :نظرا ،ومن أمنع الحصون وأوثقها بنياناً مجتمعينحصن يقع على نهرين  :برشانة )(9

اها من المراسي الرئيسة في ومرس، حسنة عامرة بينها وبين ارشذونة ثمانية وعشرون ميلاًجنوبية مدينة ساحلية  :مالقة )(10
  . 180)-178(ة، صفالحميري، ص :انظر الأندلس،

بينهـا وبـين مالقـة ثمانيـة     و ،وهي تشكل قاعدة لكورة رية، الأندلس قريبة من قرطبة يمدينة تقع جنوب :أرشذونة )(11
  . 25صة، فصالحميري،  :انظر ،وعشرون ميلاً
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دهذه المملكة فـي القـرن الثـامن     من أشهر سلاطين يوسفالسلطان أبو الحجاج  وع
 كانت الأراضي الإسلامية قد تعرضت خلال عهدة للعديد منو. )5(الرابع عشر الميلادي/الهجري

العـون لاسـتعادة   منه  الحسن علي يطلب يأب فأرسل الى السلطان المريني، المسيحيةغزوات ال
، لبى المرينيون النداءف. )6(م1310/هـ710الذي كان الإسبان قد سيطروا عليه عام ، جبل طارق

والإسبان ، وتمخض عن ذلك اندلاع العديد من الحروب بين القوات الأندلسية والمرينية من جهة
وأعقـب هـذه الفتـرة    ، سالفتي الـذكر كمعركتي طريف والجزيرة الخضراء ، من جهة أخرى

، م1350/هـ751 عام ونسو الحادي عشرفال بعد وفاة ملك قشتالة وبخاصة، العصيبة فترة هدوء
عـام   إلـى أن تـوفي مقتـولاً   ، )7(فانصرف خلالها السلطان الغرناطي إلى تنظيم أمور مملكته

  . )8(صلاة العيد في جامع غرناطةلدائه أأثناء  م1354/هـ755

: الولايـة الأولـى  (ولا يقل السلطان الغني باالله محمد الخامس بن أبي الحجاج يوسـف  
وعلى الرغم من الأحداث الداخليـة العاصـفة   . أهمية عن أبيه) م1359-1354/هـ755-760

مهادنـة مملكـة   ؛ وبخاصة بعد قيامه ب)9(والازدهار الرخاء التي شغلته؛ فقد شهد عهده حالة من

                                                                                                                                                                          
لى الشمال من مالقة، اتخذها المرابطـون موقعـاً   إمدينة تقع ما بين مالقة وغرناطة على بعد ستين كيلو متراً  :انتقيرة )(1

 :انظر ،حدى ولايات مدينة مالقةإي عهد بني الأحمر أصبحت فوأخذوا يشنون الغارات على من ثار ضدهم، و بهتحصنوا 
  . 139-140)(ص ،1حتاملة، موسوعة، ج

أقيمت على ربوة عاليـة ممـا جعلهـا    ، وتعد من الحصون التي تحميها، لى الغرب من مالقةإمدينة أندلسية تقع  :رندة ) (2
بخصوبة  فيها المياه وتعرفرصة لتكون من أهم القواعد العسكرية الأندلسية، تكثر فوأتاح لها ال، موقعاً استراتيجياً حصيناً
  .463، 456، 454، ص1ة، موسوعة، جلماحت ،أرضها وكثرة محاصيلها

  . 180ة، صفالحميري، ص: انظر ،مدينة أندلسية صغيرة مسورة بالقرب من مرسى سهيل ومرسى مالقة :مربلة (3)
  .55، ص4جدولة، عنان،  )(4

 . 35ص فرحات،: انظر أيضاً ؛280ص، 4حاطة، جالإ، 89ابن الخطيب، اللمحة، ص (5)
 ,Conde.: ؛ انظـر ايضـاً  40؛ العاني، ص92خضيري، ص ؛36فرحات، ص ؛127)-126(، ص4جدولة، عنان، (6)

p.613 
  Conde, p. 613..: انظر ايضاً ؛289، ص4حاطة، جابن الخطيب، الإ(7)
 ؛36فرحـات، ص  :انظر أيضـاً  ؛81، ص5لمقري، نفح، جا ؛291، ص4حاطة، جالإ، 97ابن الخطيب، اللمحة، ص (8)

  . 582صالاندلس، حتاملة، 
   .441، ص7ابن خلدون، ج ؛9، ص2حاطة، جابن الخطيب، الإ (9)
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مملكـة  فأمنـت  ، وحروبها مع البرتغال داخليةال مشاكلهافي  الأخيرةشغال علاوة عن ان، قشتالة
  . )1(ناً من الزمنغرناطة من شر عدوانها حي

الغني باالله سوى خمس سنوات على تولية  مضِتفلم  أما على الصعيد الداخلي الغرناطي؛
حيـث اقـتحم   ، )2(م1359أغسطس 22/ـه760رمضان  28 الحكم حتى قامت ضده ثورة في

 بتتـويج  ومن ثم قاموا، وهوقتل )م1359/هـ760. ت( رضوان حاجبه أبي النعيمدار الثائرون 
السلطان المريني الغني باالله من  فطلب )إسماعيل الثاني(بن اسماعيل  فبن يوس الأمير إسماعيل
، اللجوء إلى بـلاد المغـرب   )3()م1361-1359/هـ760-762(براهيمإسالم  يبأالمستعين باالله 

وبعد تلقيه موافقة السلطان المرينـي؛ ارتحـل السـلطان    ، بن الخطيببرفقة وزيره لسان الدين 
  . )4(م1359 ديسمبر/هـ761في محرم فوصلا ، المخلوع ووزيره

ولم يتمكن سلطان غرناطة الجديد من الاستمرار في الحكم بسبب قيـام صـهره وزوج   
عليه وقتله ثورة الب )م1361-1359/هـ763-761(بن عبد االله بن أبي الوليد الرئيس محمدأخته 
قطع الجزية التي كان  ولعل من أهم ما قام به؛. )6(وتولى حكم المملكة، )5(م1359/هـ761عام 

فبـادر  ، وإلحاقه الهزيمة بالجيوش النصـرانية ، لبيدرو الثاني ملك قشتالة كان يؤديها الغني باالله
اسـتعادة  علـى   بمسـاعدته  اوعد قدم لهو، لدخول الأندلسالملك القشتالي إلى دعوة الغني باالله 

 هربف، ر برفقة أنصاره وتمكن من السيطرة على عدد من المواقع الأماميةفجاز البح. )7(عرشه
ودخل ، فخلا الجو للغني باالله، غير أن ملكها قام بقتله، ةيقشتالالأراضي الصوب  الرئيس محمد

                                                           
  . 9، ص2حاطة، جابن الخطيب، الإ (1)
 ـ ؛405، ص 7ابن خلدون، ج  ؛11، ص1حاطة، جالإ، 101ابن الخطيب، اللمحة، ص )(2  ؛84، ص5ري، نفـح، ج المقَّ

  . 585صالأندلس، حتاملة،  ؛37فرحات، ص ؛140، ص4جدولة،  عنان، :انظر أيضاً
إعادة هيبـة  وحاول داً كثير العطاء والحياء، اكان جو ،م1335/هـ753ولد عام  ،سالم وأب :إبراهيم بن علي بن عثمان )(3

 تت الجبايـات وكثـر  فاستبيحت الأموال وتضـاع ف ؛سين على العرش لم تمكنه من ذلكفالدولة المرينية إلا أن كثرة المنا
  . 32، ص4ج الناصري، ؛184ذ، صفابن القن ؛308، ص1حاطة، جالخطيب، الإ ابن :انظر، المظالم

  . )9-8(، ص4ج، الناصري، ؛85ص ،5ج نفح، المقري، ؛406، ص7ابن خلدون، ج ؛109ابن الخطيب، اللمحة، ص )(4
 : ؛ انظـر ايضـاً  )217-216(، ص1حاطة، جالإ، 115)-(113ص، نفاضة، )117-114(صابن الخطيب، اللمحة،  (5)

Conde, p. 613.  
  Conde, p. 616.: ؛ انظر ايضا183ًابن الخطيب، نفاضة، ص (6)
   .41 فرحات، ص ؛141، ص4جدولة، عنان،  ؛267، ص2ج، ابن الخطيب، أعمال (7)
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 ولايتـه بداية  م معلناً/1361هـ763 عام فعاد بذلك إلى ملكه، غرناطة وتلقاه الناس مستبشرين
ولكن الغني باالله ما لبث أن تحلل من التزاماته تجاه قشـتاله وأخـذ يناصـر الملـك     . )1(الثانية

 ـFernando I( )768-785( فرنانـدو الأول البرتغالي  ألـد أعـداء   ، )2()م1367-1383/هـ
 . )3(وأتبع ذلك بعمليات عسكرية مشتركة ضدها، بهدف إضعاف قشتالة، القشتاليين

باالله لسان الدين بن الخطيب إلى منصـبه مـن    أعاد الغنيفقد  ؛أما فيما يخص الوزارة
فشعر ابن ، ولكن السعايات والوشايات ما لبثت أن كثرت ضده، ومنحه صلاحيات مطلقة، جديد

إلا أن السـلطان  ، استقر في فـاس ربية وغادر إلى العدوة المضده فغ ما يحاك ئاًالخطيب أن شي
علـى   المرينيينما بلغه عن قيامه بإغراء وبخاصة بعد وأصر على ملاحقته ، الغني باالله لم يهدأ

الحكـم فـي المغـرب    نظام قلب بباالله حتى قام الغني ، إلا أنهم رفضوا تسليمه، الأندلستملك 
 ـ786-776(العباس أحمد بن أبي سالم أبي الأمير لصالح  الأقصى -796)(م1374-1384/هـ

محـرم   فـي فقام الأخير بإلقاء القبض علـى ابـن الخطيـب وقتلـه     ، )م1387-1393/ه789
، فكان ذلك من الأخطاء الجسيمة التي ارتكبها الغني باالله بحق دولته، )4(م1374يونيو /هـ776

ولعل من أهم أخطائه الأخـرى؛  . الحاكمةالتي كان ابن الخطيب يشكل أحد أهم دعائم مؤسستها 
  . )6(الأندلس في )5(زاةغمشيخة ال رسمم على إلغاء 1381/هـ783إقدامه عام 

                                                           
، 40، )38-36(، نفاضـة، ص 11، اللمحـة، ص 13، ص2حاطة، جالخطيب، الإ ابن: للاطلاع على التفاصيل؛ انظر  (1)

؛ 141، ص4عنـان، دولـة، ج  : ؛ انظر أيضاً)30-29(، ص5جح، فنري،المقَّ ؛498، ص7خلدون، جابن ؛ 287، 285
  . Conde, p. 618 ؛585فرحات، ص

ي تطوير البنية التحتية الاقتصادية وتنشيط فضل جهوده فترة من الاستقرار بفي عهده فال غشهدت البرت :فرناندو الأول )(2
 .92، صفاليوس :انظر اً،استمرت ثلاثين عاموالحرب مع قشتالة في عهده بدأت ثم ما لبثت أن الحركة التجارية، 

  . 446العبادي، ص 3)(
، 105، )103-102(ص، 5ري، نفح، جالمقَّ ؛448، )445-444(ص، 7ابن خلدون، ج: للاطلاع على التفاصيل؛ انظر (4)

  . 145، ص4عنان، دولة، ج: انظر أيضاً
ي القرن السابع ف في الجنوب الأندلسياربة، أقامها المرينيون غمن المتطوعين الم ربيةغقوات عسكرية م :زاةغمشيخة ال (5)

استمرت تحت قيـادة  و ،ي صد الهجمات الإسبانيةفت بمهام الجهاد ومساعدة الأندلسيين فكل الميلادي،الثالث عشر /الهجري
، 2حاطـة، ج ابن الخطيب الإ :انظر ،م1381/هـ783ي العام فعلي فانتهى أمرها بشكل وبني عبد الحق لما يقرب القرن، 

  . 502، ص7ابن خلدون، ج ؛)17-16(ص 
  . 502، ص7ابن خلدون، ج (6)
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حتى مطلع القـرن   -م تولى عرش غرناطة 1391/هـ793 وبعد وفاة الغني باالله عام
-793(أبنـه يوسـف   : وهمـا ، اثنان من السلاطين -الخامس عشر الميلادي /التاسع الهجري

، )م1408-1393/هـ810-795(ومحمد السادس بن يوسف الثالث) م1392-1391/ هـ794
، والظلـم ، واستيلاء الحجاب على مقاليد الأمور، وتميز عهداهما بالانحلال والانشغال بالملذات

  . )1(والتحالف مع المسيحيين الإسبان

الرابـع  /الهجريهكذا بدت أحوال مملكة غرناطة خلال النصف الثاني من القرن الثامن 
م غوعلى الر، ما يعكس الجو السياسي الداخلي العاصف الذي كانت تعيشه البلاد، عشر الميلادي

 في شبه الجزيرة الايبيرية خلال النصفمن الأوضاع السيئة التي سادت الحياة الداخلية الإسبانية 
 ـة وأراجون لم تتوقفإن مملكتي قشتال، الرابع عشر الميلادي/الثاني من القرن الثامن الهجري ا ف

ضـة نظـراً   فولكن بـوتيرة منخ ، ي ممارسة سياسة الاسترداد ضد الأندلسيينفعن الاستمرار 
  . ال المسيحيين والأندلسيين على حد سواء بأوضاعهم الداخليةغلانش

  

   

                                                           
 . 727شرف الدين، ص )(1
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 الفصل الثاني

الحروب الصليبية ضد بلاد المغرب 
  )م1471-1390/هـ875-792(الإسلامي 

   م1390/هـ792عامحملة لويس الثاني دي بوربون على المهدية  -

   أسباب السياسة الصليبية البرتغالية تجاه بلاد المغرب ودوافعها -

   م1415/هـ818السيطرة البرتغالية على مدينة سبتة عام  -

   م1437/هـ840فشل الحملة البرتغالية ضد مدينة طنجة عام  -

 ـ862مدينة القصر الصغير ومينائهـا عـام   السيطرة البرتغالية على  -  /هـ

  م1458

  الســيطرة البرتغاليــة علــى طنجــة وأصــيلا وأنفــا وأســفى وأزمــور -

  ) م1486-1463/ـه867-891(
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 الفصل الثاني

 )م1471- 1390/هـ875-792(الحروب الصليبية ضد بلاد المغرب الإسلامي 

  م1390/هـ792عام حملة لويس الثاني دي بوربون على المهدية 

-1362/هـCharles V)(763-782(تمكنت فرنسا خلال عهد الملك شارل الخامس 
ستمرت حتى عهد ابنـه  امن استعادة عافيتها بعد نشوء حركة من النمو والازدهار  )1( )م1380

رنسيين علـى  فما شجع ال، )2()م1425-1380/هـCharles VI) (782-828(شارل السادس 
 ـ761 عـام  )Bretigny(بعد توقيع معاهدة بريتاني  وبخاصة، خوض الحروب الخارجية  /هـ

وجود أضف إلى هذا ، من مراحل حرب المائة عام الأولىها المرحلة ئوإنها، م مع انجلترا1360
ية التي مثلـت  جوالتفرغ للسياسة الخار، للثورات الداخلية اًحكومة قوية استطاعت أن تضع حد

ى وضع حد للمسلمين ومحاولاتهم المستمرة للسيطرة فيها رأس حربه للحركة الصليبية الهادفة إل
ووضع حد لمراكبهم التـي تجـوب البحـار وتهـاجم     ، على القسطنطينية وإرهاب بلاد المجر

  . )3(وتعرقل التجارة الدولية، الشواطىء الفرنسية

في كل من طرابلس وجربة  وحلفاؤهاجنوة ومن ناحية أخرى؛ شكل النجاح الذي حققته 
علـى مكاسـب   بهدف الحصول ، لمواصلة الهجمات ضد مواقع أخرى في بلاد المغربحافزاً 

لمواصلة العمل ضد  كافياً سبباًمما شكل ، خاصة أن الغزوات البحرية الإسلامية لم تتوقف، ةدائم
فوجدت ، ولهذا أخذت جنوة تبحث عن قوة أوروبية لتتحمل معها أعباء هذا التوجه، )4(المسلمين

 مع المدنها تربط كانت علاقات التجارية الجيدة التيال ومما شجعها على ذلك، افرنسضالتها في 

                                                           
ي قوانين البلاد وتعزيـز قواتهـا   فلامه العرش على إجراء إصلاحات تور اسفشرع ، الملقب بالحكيم :شارل الخامس )(1

  . 378، ص10جالبستاني،  :انظر ،رنسيةفالانجليزية بعد اكتساحها الأراضي الالبحرية والبرية، والتصدي للقوات 
تحكم أعمامـه  ف، الحادية عشرة من عمره غتولى العرش وكان صبياً لم يبل، الملقب بالأحمق والمحبوب :شارل السادس )(2
إلا أن ذلك م، 1388/هـ781ي العام فحتى تمكن شارل من تولي الحكم ها اضطربت أحوالف ،ظلموا واستبدواف ،البلادي ف

 ؛م من الثورة محاولاً السيطرة على العرش ما تسبب باندلاع حـرب أهليـة  1402/هـ804رليان عام ألم يمنع أخاه دوق 
  . (378-379)، ص10، جالبستاني :انظر

 . )533-532(، 529ص ،مصطفى حسين؛ ؛1241، ص2عاشور، الحركة، ج )(3
 . 230، ص1برنشفيك، ج (4)
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نجلترا إ ضدجانب فرنسا في حربها لى إي القتال والمشاركة الجنوية الفعالة ف، الفرنسية الساحلية
م توجه وفد مـن  1389 كانون الأول/هـ791ذي الحجة من العام وفي . )1(في حرب المائة عام

حملـة  لتجريد وقام بعرض مشروع ، جل لقاء الملك شارل السادسأمن  )2(تولوز لىإالجنويين 
بالإضافة إلى ، والمواد التموينيةتقديم السفن اللازمة ب ووعد الوفد الجنوي، )3(المهدية ضد مدينة

  . )4(عشر ألفا من الرماة ياثن

المنشـود لهـذه   وعلى ما يبدو؛ فإن الاختيار قد وقع على مدينة المهدية لتكون الهـدف  
مما كان من شأنه المساعدة ، الحملة يعود للشهرة الواسعة التي تتمتع بها في مدن جنوب أوروبا

 ـما يكفـي مـن ال  وبالتالي توفير ، ملةلحإلى قوات اللانضمام  في جذب العديد من الجند  اتطاق
المواقع والمـدن   انطلاق نحوقاعدة إلى تحويل المدينة و، على إنجاز هذه المهمةقادرة البشرية ال

، أضف على ذلك الموقع الاستراتيجي للمدينة على الساحل الشرقي للـبلاد التونسـية  . الأخرى
على البحر الأبـيض   واشتمالها على أحد أهم الموانئ، وأهميتها التجارية لكثرة أسواقها وفنادقها

. ن المتوسـطية العديد من المـوانئ والمـد  مع  نشطة تجاريةمما أهلها لنسج علاقات ، المتوسط
البحر في الإغارة  مجاهدوإحدى أهم القواعد التي اتخذها وأخيراً؛ فقد وقع الاختيار عليها لكونها 

وكان النبلاء مـن أكثـر الأطـراف    . )5(الأوروبية في البحر المتوسطعلى الأساطيل التجارية 
كسب الأمـوال  سعياً لو، بدافع حب الشهرة والمغامرةالفرنسية حماسة للانخراط في هذه الحملة 

  . )6(رنسيةفقتصادية الالتجارية والاورغبة في تنصير المسلمين والدفاع عن المصالح ، والأراضي

  . )6(رنسيةفال

                                                           
 ). 528-527(ص، مصطفى حسين؛ )(1

، 13الخونـد، ج  :انظـر  ،هـا فومتاح هـا نادقفو اوبكنائسهنية بآثارها غ، ارونغرنسية تقع على نهر الفمدينة : تولوز (2)
 . 409ص

     .513ص ،مصطفى حسين؛ ؛230، ص1برنشفيك، ج )3(
  . 531ص، مصطفى حسين؛ ؛1242، ص2عاشور، الحركة، ج )(4

   .552، )534-533(ص، مصطفى حسين؛ ؛)(1241-1242ص ،2الحركة، ج عاشور،(5)
  . 1243ص ،2ج الحركة، عاشور،؛ 232، ص1ك، جيبرنشف (6)
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للمشـاركة   لم يكن على درجة كبيرة من الحماسومن الواضح أن الملك الفرنسي نفسه 
 ـ ولذلك كان حريصاً على تحديد عدد الفرسـان الفرنسـيين المشـاركين   ، في هذه الحملة  فألب

على كل فارس أو نبيل يرغب في المشاركة أن يتحمل مسـؤولية تجهيـز   واشترط ، وخمسمائة
وتم ، قطاعاتهمإكما طلب من النبلاء عدم إحضار محاربين من خارج ، نفسه على نفقته الخاصة

 . )1(استثناء الشبان دون سن الرشد من المشاركة

الاستعدادت للحملة تجري على م بدأت 1390أواخر كانون الثاني / هـ792ي محرم فو
من العمـر   غالبال، رأسها خاله الدون لويس دي بوربون رنسي علىفووضع الملك ال، قدم وساق

ي قيـادة الجيـوش وأشـدهم    فوأكثرهم مهارة ، كلكونه أكثر القادة إخلاصاً للمل، خمسين عاماً
 ـي ففإن ذلك سيسهم ؛ ونظراً لأنه من كبار أعضاء البيت الملكي، ةًصليبي رض مزيـد مـن   ف

ير الأمـوال  فومن أجـل تـو  . ءالانضباط العسكري لدى القادة الميدانيين والجنود على حد سوا
 ـو، ذهبياً ن فرنكاًيوستمائة وثلاث اًعشرين ألفرنسي فع الملك الفاللازمة للحملة؛ د  اًثلاثة عشر ألف

واقتراض عشـرين  ، وبادر قائدها لبيع قصره، شقيقه دوق تورينمن وخمسمائة وثلاثين فرنكا 
وتزويد الحملـة  سطول اللازم لنقل الجند على عاتقها توفير الأ وقع فقدأما جنوة . )2(لورينف فأل

حد مساعديه مهمـة  أوكلف دوق بوربون ، )3(خمورالقمح وال وبخاصةالتموينية اللازمة بالمواد 
  . )4(التزام الجنويين بتعهداتهمولضمان ، تأجيل الحملةإلى عقبة قد تؤدي  ةالتنسيق معها لتذليل أي

دي بوربـون مينـاء   لويس غادر الدوق  م1390 تموز/هـ792رجب ول من لأوفي ا
وكـان هـذا   ، سطولميناء جنوة للالتحاق بقطع الأ قاصداً، الواقع جنوب شرق فرنسا، امرسيلي

نجلتـرا  متطوعةٌ مـن إ التي انضم إليها أيضاً ، الحملةتجمع قوات ل اًالميناء قد اختير ليكون مكان

                                                           
   . 1243، ص2ج، الحركة عاشور،؛ 534ص، مصطفى حسين؛)1(

لورين أو ف .230، ص1ج، برنشفيك ؛1243، ص2الحركة، ج، عاشور؛ 544ص، )541-540(، صمصطفى حسين؛ (2)
 :انظـر  ،ي المبـادلات التجاريـة  فواستخدمت ، )م1252-1533(ترة الواقعة ما بين في الفعملة ايطالية ضربت  :لورانف

  . 22، ص2ج بيرنجيه،
 . 545ص، مصطفى حسين؛ ؛231،ص1ج،برنشفيك  )(3
 . 545ص، مصطفى حسين؛ )(4
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 دوق بوربون منعهمحيث ، سطول الجنوييام على متن الأأبضعة  ومكث المشاركون، رغونأو
  . )1(تلضياع الوق وتلافياً، و اضطرابأخشية من حدوث بلبلة  ميناء جنوة بر لىإ، لمن النزو

ميناء جنوة  سطول الصليبيغادر الأ، ةوبعد أن حظيت الحملة بمباركة المؤسسة البابوي
 ـيمائة وعشر من وقيل، )2(من ثمانين إلى مائة قطعة حربيةوتكون ، ي أوائل يوليوف ، )3(انيةن ش

وأما عدد المقاتلة مـن  . )4(لنقللنواع والأحجام خصصت ثلاثمائة قطعة مختلفة الأبالإضافة إلى 
بعد إبحار شاق تعـرض خلالـه   واً، بلغ خمسة وعشرين ألففالفرسان والنبلاء والمشاة والبحارة 

 ـالواقعة  اإلى جزيرة كونغلير ت قوات الحملةوصل ؛لرياح عاتية الأسطول ي شـمال شـرق   ف
وبعـد ذلـك أبحـر    ، لتلقي المزيد من الدعم البشري والمـادي ، رب المهديةغالمنستير وشمال 

عداد الخطـط  إتجمع السفن وقبالتها؛ اتظاراً ليام أتسعة واضطر لقضاء ، الأسطول نحو المهدية
شـعبان  5التي وصلوها يـوم الثلاثـاء  ، )5(المهدية على سواحلكيفية النزول وبحث ، العسكرية

 ـفـي   مسيحي قبالة سواحل المهديةساهم توقف الأسطول الو. )6(م1390 تموز 21/ه792  ةأزال
استنفار حمد الثاني على أبو العباس أفعمل السلطان الحفصي ، )7(عنصر المفاجأة عن هذه الحملة

-796(فـارس عبـد العزيـز     أبـا ابنـه   وأرسل، )8(استنفار الجيوش في جميع أنحاء المملكة
ها وشحنها اتجل ترميم تحصينأمن ، ةعلى رأس جيش صوب المهدي )9()م1434-1394/هـ837

 . )10(طلاعه على كل جديدإومراقبة السواحل و، توشحنها بالمقاتلين والأقوا

                                                           
  . )547-546(، صمصطفى حسين؛ ؛231ص ،1ج، برنشفيك ؛1243، ص2ج الحركة، عاشور، (1)
  .587، ص1مقديش، ج ؛125الزركشي، ص ؛144بي دينار، صأابن  ؛15الترجمان، ص (2)
  . 104ص، بن أشنهوا :انظر ،طويلة فينة حربية ذات أشرعة ومجاديفس :الشانية أو القليرة) (3

  . 549-550)(ص، مصطفى حسين؛ ؛263، ص2ج، تاريخ، مؤنس (4)
  . 551 ،549، صمصطفى حسين؛ ؛)232-231(ص، 1ج، برنشفيك )5(

 . 551ص، مصطفى حسين؛(6)
، مصطفى حسين؛ ؛232، ص1ك، جيبرنشف ؛1243ص ،2ج الحركة، عاشور، :انظر أيضاً ؛578ص ،6ج، ابن خلدون (7)

 . 554ص
  . 14الترجمان، ص ؛133بي دينار، صأابن  )8(
بعـد  في عهده والاستقرار ساد الأمن صية، فيعد من أعظم سلاطين الدولة الح :على االله المتوكل ،ارس عبد العزيزفأبو  )9(

 ـبـالتمرد   )م1396/هـ799. ت(قيام أخيه أبي بكر خطرلا أنه واجه إربي، غخضاع الجنوب الشرقي والإتمكنه من  ي ف
  . 126الزركشي، ص؛ 197، 190-192)(ذ، صفابن القن :انظر ،ولاية عنابة

  . 554ص، مصطفى حسين؛؛ 1243ص ،2ج الحركة، عاشور، :انظر أيضاً ؛578ص ،6ج ابن خلدون، (10)
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 بقيـادة لف مقاتـل  أالمهدية بأربعين وقُدر عدد القوات الإسلامية التي قدمت للدفاع عن 
وتولى شقيق السلطان وحاجبـه  ، )3(من أمراء الهلالية وعدد )2(وبجاية  )1(أمراء تونس وتلمسان

م من العدد الكبير الذي اشتملت عليه القـوات  غوعلى الر. )4(أبو يحيى زكريا قيادة هذه الجيوش
ي صـبيحة يـوم   فقوات الحملة ما لبثت أن بدأت بالنزول على سواحل المدينة  فإنالإسلامية؛ 

بعد قيام المجانيق الاسـلامية  ، تباستثناء بعض المناوشا، يوليو دون مقاومة تذكر 22الأربعاء 
  . )5(انطلاقاً من البرج الكبير فباطلاق بعض القذائ

القوات بالنزول تحـت  باقي أخذت ، لها في البر اموقع القوات المسيحيةاتخذت  وبعد أن
جل الحفـاظ علـى   أمن  المسلون خطة وقوة تسليحها؛ فقد اتبع لضخامة عددها نظراو. حمايتها
. وإجبارهم علـى الرحيـل  ، أطول فترة ممكنة خارجها القوات المهاجمةومحاولة إبقاء ، المدينة

مع بقاء أسـطولها  ، المدينة بحري وبري حولهذه القوات بفرض حصار على أي حال؛ بدأت 
، الصـغيرة  المؤن والمعدات عبر القـوارب ب القوات تزويد على للعملفي عرض البحر  راسياً

بوابة المدينة من الناحية البرية المسلمون حيث فتح  ؛وبعد مرور عدة أيام حدثت المواجهة الأولى
صاحب الحنكة العسكرية ، بوربون لويس ديإلا أن ، قوات المسيحيةال نحوبقوة كبيرة  واندفعوا
 من مائتي جندي وألـف رامٍ  ةمؤلف رقةفشكل  حيث كان قد، قد احتاط لمثل هذه الأمور، الكبيرة

مـن  بعد معركة دامت أكثر ، المسلمين ومطاردتهم حتى بوابة المدينة فتمكنت من صد، للحراسة
  . )6(ثلاثمائة قتيل خلفتوساعتين 

وفي الوقت الذي كانت القوات الإسلامية بقيادة الأمير أبي فارس عبدالعزيز تقف علـى  
يحيـى   وأبوصد أي هجوم مباغت ضد أسوارها؛ كان عمه ، أهبة الاستعداد للدفاع عن المدينة

شـكل  الأمر الـذي بـات ي  ، قبالة المعسكر المسيحيعلى ربوة صغيرة مرابطاً مع قواته زكريا 
                                                           

  . 232، ص1ج، كيبرنشف ؛1244، ص2ج الحركة، عاشور، (1)
  . 1244ص ،2ج الحركة، عاشور،؛544ص، مصطفى حسين؛) (2

  . 544ص، مصطفى حسين؛ :انظر أيضاً ؛113الزركشي،ص (3)
 . 232، ص1ك، جيبرنشف ؛587، ص1مقديش، ج :أنظر أيضاً ؛11ص الزركشي، ؛579، ص6ابن خلدون،ج )4(

 . 566ص، مصطفى حسين؛ ؛232ص، 1ك، جيبرنشف: انظر أيضاً ؛587، ص1مقديش، ج ؛112الزركشي، ص  (5)
  .232ص ،1ج ك،يبرنشف؛ 558، )556-555(، صمصطفى حسين؛) (6
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القطـع  إحاطة معسكره بسياج مـن  إلى  الحملة قائد عفما د، قوات المسيحيةعلى ال كبيراً خطراً
دراية بطرائـق  اقتراح الجنويين الذين كانوا على  بناء على، الخشبية والمجاذيف المثبتة بالحبال

، ميدان المعركةي فوخلال هذه المرحلة تجنب المسلمون الزج بكامل قواتهم . )1(الإسلامية القتال
مما أدى الى تكبد قوات العـدو خسـائر   ، تةغر والهجمات المبافواعتمدوا على أسلوب الكر وال

، وثقل تسـليحهم ، مرتفعةالحرارة وما زاد الطين بلة؛ ال، زائمها ومعنوياتهاعوتثبيط ، )2(جسيمة
ومع ، أسلحتهم ةخف فضلاً عن، الحركة ةفرسانهم خفيففي الوقت الذي اعتمد فيه المسلمون على 

من  تقليلأو ال تعد القوات المسيحية قادرة على مزيد من المواجهة لم الإسلامية؛ الهجماتتكرار 
هجوماً ضد المعسـكر الإسـلامي   ، على رأس ألفي جندي، ؛ فشن لويس دي بوربون)3(خسائرال

  . )4(وتمكن من اقتحامه وسلب محتوياته وإشعال النار فيه

، سرعان ما تماسكوا واستطاعوا ترتيب أمورهم هملكنو، بهذا الهجوم ونفوجئ المسلمو
، خسائر فادحة انوتكبد خلالها الفريق، بين الطرفين عنيفةمعارك  فحدثت، اً مضاداًهجوموشنوا 

واسـتمرت  . )5(فـي الأسـر   يقععودة الوكاد أبو العباس أثناء ، كل فريق إلى معسكره وانسحب
باعتبارها  ؛على المدينة من ناحية البر كبيراً هجوماً المسيحيونشن ثم ، المناوشات بين الطرفين

 واشـتد . )6(ي المدينةبناء على المعلومات الواردة من الجنويين المقيمين ف، عفاًض أكثر النواحي
تكون ، خشبية أبراجاً واستخدم خلاله المهاجمون، المدينة أحد أهم أبواب، باب الفتوح دعن القتال

المهـاجمون  وما أن تحرك . ين المزودين بالسلالمبالمقاتل نةمن ثلاث طبقات مشحوالواحد منها 
فاحترقت قبل أن تصـل إلـى   ، المشتعلبالحجارة والسهام والنفط  الأبراج أمطر المدافعونحتى 

                                                           
  . 559ص، مصطفى حسين؛ ؛232، ص1ك، جيبرنشف :نظر أيضاًأ ؛579، ص6ج ابن خلدون، (1)
  .1244، ص2ج ؛ عاشور،)233-232(، ص1ج، كيبرنشف؛ 560ص، مصطفى حسين؛ )(2

  . )561-560(ص، مصطفى حسين؛ (3)
-560(ص، مصـطفى  حسـين؛  ؛233، ص1ك، جيبرنشف :نظر أيضاًأ ؛588، ص1مقديش، ج ؛112الزركشي، ص )(4

562(. 
  . )563-562(ص، مصطفى ؛حسين ؛233، ص1ك، جيبرنشف :نظر أيضاًأ ؛579، ص6ابن خلدون، ج )(5
 . 545)-(546ص، مصطفى حسين؛) (6
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اشـتبكوا مـع   و، استطاعوا بعد ضغط كبير كسر البوابة الرئيسـية مسيحيين أن ال بيد ،الأسوار
  . )1(أفشلت الاقتحام المدافعينانة المدينة وبسالة لكن حصو، المسلمين

 تحركت أربع سـفن ذاته وفي الوقت ، البوابةبسرعة كبيرة إصلاح  ونواستطاع المسلم
إلى تمكنوا من الوصول وبعد النزول إلى البر؛ ، من المشاة والرماة عدداً كبيراً على متنها حملت

صـوب   جثتيهمـا وإلقاء  االمسلمين استطاعوا قتلهمإلا أن ، ان منهمجندي فاعتلاه، سور المدينة
القوات المرابطة خارج وفي الوقت نفسه هاجمت ، واستبسلوا في الدفاع عن مدينتهم، المهاجمين

على مما أجبر القوات المهاجمة ، لتخفيف الضغط عن أسوار المدينة، المسيحي المدينة المعسكر
  . )2(جسيمةخسائر تكبدا  انأن الطرف إلا ،بالفشلقد مني يكون الهجوم  وبذلك، التراجع

علـى الـرغم مـن    ، ويتضح مما ذكر أن قوات الحملة قد فشلت في اقتحـام المدينـة  
وفي الوقت ذاته أصيب أفرادها بالتعب والوهن خلال قتـالهم  ، المحاولات العديدة التي قامت بها

مما ولد ، وصول المواد التموينيةوما زاد الأمور سوءاً عدم انتظام ، في جو قائظ مشبع بالرطوبة
لهـذا   حماسة همأكثرمن  ونوكان الجنوي، بلادهمإلى الانسحاب والعودة  في شديدة رغبة لديهم

إذ لـو تـم   ، هافي تجهيز والأكثر إنفاقاً، نتائج هذه الحملةمن  الأكثر تضرراًالأمر؛ لأنهم كانوا 
 ـلو، )3(طائلـة  مبالغعليهم  لدروالنقل البري  ةالتجاراستثمار جهود المقاتلة والأسطول في  ذا ه

مع إلى الدخول في مفاوضات منفردة ، م1390كانون الأول /هـ792في شهر محرم ، سارعوا
ما جعله هو الآخر مضطراً لعقـد اتفـاق   ، )5(وخيانة اغدرفعد دوق بوربون ذلك ، )4(الحفصيين

 . )6(صلح مماثل

                                                           
، 1ك، جيبرنشـف  ؛)566-565(، )545-546(ص، مصـطفى  حسـين؛  ؛ :نظر أيضـاً أ؛ 579، ص6ابن خلدون، ج )(1

  .1244، ص2عاشور، الحركة، ج233ص
 . 566ص، مصطفى حسين؛(2)
   .1245، ص2ج، عاشور، الحركة ؛)572-571(سه، صفالمرجع ن(3)
  .1245، ص2عاشور، الحركة، ج ؛233، ص1ج، كيبرنشف :ايضاً نظرأ ؛588، ص1ج، مقديش (4)
 . 14الترجمان، ص ؛113الزركشي، ص (5)

   .573ص، مصطفى حسين؛؛ 233 ، ص1ك،جيبرنشف )6(
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مقابل تعهـد   المسيحيةاتفاق ينص على انسحاب القوات إلى طراف الأ ت مختلفتوصلو
، بـراً وبحـراً   الدول المشاركة في الحملةممتلكات بعدم القيام بأي عمل عدائي ضد  ينالحفصي
، بشكل عادي في المدينة المقيمينوعدم التعرض للمسيحيين ، التجارة في المتوسطحرية  وضمان

وشهد ، والفرنجةلجنوة  )1(دوقيةلف أن ومسة وعشرخإتاوة سنوية قدرها دفع والتزم الحفصيون ب
ووجد المسـيحيون هـذا   . المدينةفي  ونتجار قطلونية وسردينيا ونابلي المقيمعلى هذا الاتفاق 

 للاعتقاد ببعضهمووصل الأمر ، دا بذلوه من مال وجهعم ياًكاف اًنتيجة مرضية وتعويضالاتفاق 
 إلـى المهديـة   بر المسيحيةغادرت القوات و. ةعلى المهدي السيطرةنصر يعادل أن ذلك بمثابة 

تـتمكن   مفل ؛الحملة بفشل ذريعهذه وهكذا انتهت ، ومن ثم كل فريق إلى بلده، يرالجزيرة كونغ
ضـد   يـة البحرهجمـات  لل اًحد ولم تضع، و تحطيم القوة الإسلاميةأالمدينة  السيطرة على من

  . )2(البحر المتوسط في الممتلكات المسيحية

  فعهاأسباب السياسة الصليبية البرتغالية تجاه بلاد المغرب ودوا

 القـرن  ضمن كيان مستقل منذ النصف الأول مـن بحدود ثابتة حظيت مملكة البرتغال 
 ـوذلك في عهـد الملـك البرتغـالي    ،  الميلادي الثاني عشر /السادس الهجري و الأول الفونس

)Alfonso I( )533-581وحرص خلفاؤه علـى المحافظـة علـى    . )3()م1185-1139/هـ
 ـDionisio I( )678-725( الملك ديونيسوس الأولوعلى رأس هؤلاء ، مملكتهم الوليدة  /هـ

وبخاصـة  ، الحفاظ على الأمن والنهوض بالاقتصادجهوده في الذي صب جلَّ ) م1279-1325
إلا أن علاقاتها مع قشـتاله  ، بعلاقات جيدة مع جيرانهافي عهده  البرتغالارتبطت كما ، التجارة

ما تدهورت بعد ذلك؛ إذ اندلعت بين الطرفين حرب ضروس دامت أكثر مـن خمسـة   سرعان 

                                                           
 ـ3عملة ايطالية تعادل مثقالاً وكانت تـزن  : الدوكة أو الدوقية )(1  23، ص1الـوزان، ج  :انظـر  ،رامغسـنت 523رام وغ

  . المترجمان
  . 1245، ص2ج، عاشور، الحركة ؛)574-573(، صمصطفى حسين؛ ؛)234-233(ص، 1جك، يبرنشف )(2
3)( Elliott, p. 43  .ا كبيرة  ،أول من نبذ لقب كونت وأتخذ لقب ملك :لالفونسو الأوي تأسـيس مملكـة   فوقد بذل جهود

  . 570، ص1ج، عاشور، اوروبا :انظر ،ريةييبي الجزيرة الإفوأحرز انتصارات كبيرة ضد المسلمين ، الغالبرت
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لطامعـة فـي   عن استقلالها في وجـه جارتهـا الكبيـرة ا   البرتغال دافعت خلالها ، عشر عاماً
  . )1(أراضيها

، لهم دور في هذا الصراعالذين كان  الملوك من أهم فرناندو الأولوعد الملك البرتغالي 
 ـويغ البابـا  قيامإلا بعد الذي لم يتوقف  -Gregorius XI) (771( )2(وري الحـادي عشـر  غ

 جديداً عهداًأن دخلت البرتغال ثم ما لبثت . )3(عقد صلح بين الطرفينب )م1378-1370/هـ780
كل جهوده  سخر الذي، )م1433-1385/هـJohn I( )787-836(جون الأول بصعود الملك 

بالأسطول والملاحـة   اًأبدى اهتمامو، السياسي والاقتصادي هكيان استقلال جل الحفاظ علىأمن 
أبرزهم ابنه الأمير هنري الذي عرف باسم ومن ، الملاحينمعتمداً على عدد كبير من ، البحرية
شهدت البرتغال ف، )4()م1460-1394/هـHenry the Navigator()796-864(الملاح هنري 

سـواحل  في ، الجغرافية اتفاشتكالاوالتوسعات الخارجية حركة نشطة في  عهد جون الأولفي 
فنال الملـك أمـوالاً   ، وطرق التجارة البحار منافذلقواعد البحرية المطلة على و الغربية اافريقي
  . )5(واسعة وشهرةطائلة 

وبخاصـة بعـد فشـل    ، الأوروبيينوعلى الرغم من فتور النزعة الصليبية لدى بعض 
، جذوة هذه النزعة بقيت متقدة لدى البرتغـاليين  نإفالمشروع الصليبي في بلاد الشرق الأدنى؛ 

بتوجيه ، )6(فعبروا البحار والمحيطات سعياً وراء السيطرة على أراضي الأمم الأخرى وأملاكها
رسم سياسات الدول الأوروبيـة   التي أخذت على عاتقها، ودعم مباشرين من الكنيسة الكاثوليكية

                                                           
  . Elliott, p. 43:انظر أيضاً ؛92ص، الأندلسيون، ؛ بشتاوي342اليوسف، ص 1)(

ينيون حيـث تعـود اليـه أولـى     في مدينة افوهو آخر البابوات ، م1330/هـ730ولد عام  :غويغوري الحادي عشر )(2
، شـل في روما الا أنه فم السيطرة على الأوضاع السياسية /1377هـ779حاول عامف، لى روماإمحاولات اعادة البابوية 

  . 245البابوات، صين، فمجموعة من المؤل: نظرأ ،م/1378هـ780يها عامفي فتووينيون فعاد الى او
  . 135صخلاصة، ارسلان،  (3)

   .Howitt, p. 12: انظر أيضاً ؛570، ص1؛ عاشور، اوروبا، ج342اليوسف، ص 4)(
اهتم بشكل كبير بجمع المعلومـات  ، )John I( للملك خوان الأولالابن الثالث الي، وهو غأمير ورحال برت: الملاحهنري 

: انظـر اليـة  غالحملات البرتوقيادة وتوجيه  ،يفراغالج والكشفي تشجيع الملاحة فضل فويعود له البحرية، عن البلاد ال
Howitt, p. 12 . 

  . 460العبادي، ص ؛570، ص1عاشور، اوروبا، ج 5)(
 . 85الطيبي، ص (6)
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ومما أسهم في زيادة النزعة الصليبية الأوروبية بشكل عام والبرتغالية . وفق ما يخدم مصالحها
الإسبانية على وجه الخصوص تجاه بلاد المغرب؛ فشل الأوروبيين في مقاومة الزحف العثماني 

تكار التجارة وعوائد الملاحة وسعي البرتغاليين للسيطرة على موانىء بلاد المغرب واح، ووقفه
مدعومين من جانب المؤسسة السياسية والدينية بـروح مفعمـة بـروح الحماسـة     ، المتوسطية

وبخاصة في ظل العداء الذي كانت ، ولهذا فإنه من غير الممكن تجاهل الدوافع الدينية. )1(الديني
  . )2(وأهلهسلام الإالقوى الصليبية تضمره تجاه 

وكانت الإشارات الأولى للسياسة الصليبية البرتغالية تجاه بلاد المغرب قد ظهرت عـام  
) Benedictus XII(من خلال الدعوة التي وجهها البابا بندكت الثاني عشر ، م1341/هـ741

-Alfonso IV()725(للملك البرتغـالي الفونسـو الرابـع    ) م1342-1334/هـ734-743(
الذي كـان  ، منه تجريد حملة ضد بلاد المغرب الأقصى حيث طلب، )م1357-1325/هـ758

وظهرت آثار هذه الدعوة بشكل واضح في الربع الأخيـر مـن   ، حينذاك يخضع للحكم المريني
ومن ناحيتها؛ فقد لعبت الكنيسة البرتغاليـة دوراً  . )3(الرابع عشر الميلادي/القرن الثامن الهجري

ومنحت الأمير هنري الملاح منصـب الأسـتاذ   ، المسلمينكبيراً في إثارة النزعة الصليبية ضد 
واستقرت في البرتغال بعـد حـل   ، م1319/هـ719الأعظم لجماعة المسيح التي تأسست عام 

الصـليبية   فاستغل الأمير إيراداتها من أجل تنفيذ مشـاريعه ، بعض الجماعات الدينية المسيحية
ووصل . )4("تقرباً إلى الرب"ونشر الكاثوليكية الهادفة إلى السيطرة على سواحل إفريقيا الشمالية 

التعصب البرتغالي لدرجة أن الشباب البرتغالي كانوا على قناعة بضرورة ملاحقة الأندلسـيين  
  . )5(حتى لا ينعموا هناك بالأمن والسلام، لى بلاد المغربإالمهاجرين 

محموم الذي مارسته ومما أجج النزعة الدينية الأوروبية؛ النشاط الدعائي والتحريضي ال
الذين اصـبحوا حسـب   ، م على يد العثمانيين1453/هـ857البابوية منذ فتح القسطنطينية عام 

                                                           
  .)434-433(ص، العروي )(1
  . 313ص، رحلة، مؤنس )(2

  .152ص، الفكيكي (3)
  . 19ص، رياض؛ 64، 46صهريدي، ؛ 27ص، البرتغاليون؛ 43ص، الجمل، المغرب )(4

  . 44الجمل، المغرب، ص (5)
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فضلاً ، )1(لى العالم الاسلاميإوجهة نظرها بمثابة حاجز يقف في وجه مبشري أوروبا للوصول 
معركـة  وخاصة بعد الانتصار الكبير فـي  ، عن الخطر الإسلامي الذي بات يهدد شرق أوروبا

وفي خضم هذه الأجواء التـي اتسـمت   . )3(م1396/هـ796عام  )Nicopolis()2(نيوقوبولس 
 ـNiccolo V) (851-859(أفصح البابا نيقولا الخامس  تجاه المسلمين؛ والعداءبالتعصب   /هـ

وهي خطة ، وظهر ذلك من خلال رسائله للأمير هنري الملاح، خطة الهند عن) م1447-1455
واستثمار أهميتها الدينية للمسيحيين من أجل الالتفـاف  ، استغلال مقدرات بلاد الحبشةتهدف إلى 

  . )4(ومن ثم الوصول إلى الهند، على بلاد المسلمين والسيطرة عليها

وليس هذا فحسب؛ بل عملت البابوية على إصدار عشرات المراسيم الخاصة بحـروب  
بالسيطرة على حوض البحر المتوسط الشـرقي   البرتغال ضد المغرب؛ خوفاً من قيام العثمانيين

وللحيلولة دون نشوب أي خلاف بين البرتغاليين والإسبان؛ عملت البابويـة  . )5(وجنوب أوروبا
وبخاصة في إفريقيا؛ فوقعت المناطق الواقعة إلى الشـرق مـن   ، )6(على تقسيم مناطق نفوذههما

، )8(الغرب منها؛ فمن نصيب البرتغاليينأما المناطق الواقعة إلى ، ضمن حصة الإسبان )7(باديس
، ووعدت المؤسسة البابوية المستكشفين من كلا الطـرفين بـالمغفرة والغفـران   ، )8(البرتغاليين

وعملوا على الحد من انتشار الإسلام ، وبخاصة إذا ما قاموا بالسيطرة على الأراضي الإسلامية
  . )9(الذي شبهته البابوية بالطاعون

                                                           
 . 26أرنست، ص  )(1
والفرنسية بمساندة البندقية  ةم بين القوات الصليبية البلغارية والويلزي1396/هـ789وقعت في العام  :معركة نيوقوبولس )2(

  . 144المحامي، ص :انظر ،سر كثير من أشراف أوروباأانتهت بهزيمة قوات التحالف ووالقوات العثمانية وبين 
  . 86ص، الجمل، تاريخ )(3
  ). 28-27(ص، بانيكار؛ 29المدني، ص  ؛99، 85الطيبي، ص ؛79صر، فيش )(4
  . 149ص، وشربب )5(

6)( Howitt , p. 19.. 
 ،لـى جبـال غمـارة   إ، ينتسب سكانها شمال بلاد المغرب الأقصىمدينة تقع على ساحل البحر المتوسط  :مدينة باديس )(7

أربعـين   عن مالقة في جنـوب الأنـدلس  وتبعد ، ويحيط بها جبلان شاهقان يخترقهما نهر صغير يطلق عليه اسم تلميادس
  ). 325-326(، ص1الوزان، ج :انظر ،فرسخاً

 ). 15-14(صالعقاد، ) 8(

  .90ص، الشناوي، أوروبا )9(
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الدوافع الصليبية الأوروبية تجـاه بـلاد المغـرب؛    أحد أهم ، وشكل الدافع الاقتصادي
وما تمخض عنه من نتائج؛ ، وبخاصة بعد فتح القسطنطينية، لمواجهة النفوذ التجاري الإسلامي

فعقـد الأوروبيـون بشـكل عـام     . كان أهمها السيطرة العثمانية على طرق التجارة الدوليـة 
لمتوسـط مـن المعادلـة التجاريـة     والبرتغاليون بشكل خاص العزم على إلغاء دور البحـر ا 

وذلك من خـلال البـدء   ، وحرمان العثمانيين من الاستفادة من هذا الدور، والاقتصادية الدولية
وصولاً إلى جنوب ، والالتفاف حول العالم الإسلامي عبر الأطلسي، بحركة الاكتشافات الجغرافية

لبرتغاليون إلى إيجاد مراكز لهم ومن أجل خدمة هذا الغرض؛ سعى ا، ومن ثم إلى الهند، إفريقيا
  . )1(على طول السواحل الإفريقية الشمالية والشمالية الغربية لأهداف استعمارية وتجارية

وكانت البرتغال قد وجدت نفسها مضطرة لخوض غمار الحركة الاسـتعمارية؛ نظـراً   
الممتـدة مـن    للظروف الاقتصادية الصعبة التي خلفتها حروبها مع مملكة قشتالة طوال الفترة

والتي كان من أهم مظاهرها؛ تقهقر الحركة التجارية وشـح  ، م1435-1358/هـ759-838(
فتحول عدد كبير من السكان في المنـاطق الداخليـة والجبليـة إلـى     ، ةالموارد وعجز الموازن

وأما أهالي السواحل فكانوا يعتاشون مـن الصـيد   ، يعيشون تحت وطأة الفقر المدقع، مزارعين
ولعل من أهم الأهداف التي توختها البرتغال من وراء سياستها الاستعمارية؛ . )2(اج الملحواستخر

، دون الحاجة للوسـيط العربـي  ، الاستعمارية؛ الحصول على المنسوجات الاستوائية والشرقية
، )3(وكانت هذه المنسوجات معروفةً لدى الأوروبيين منذ حقبة الحروب الصليبية فـي الشـرق  

وكانت هذه المادة قد شحت فـي  . لاستخدامه في سك العملة، الإفريقيفضلاً عن حاجتها للذهب 
ممـا  ، الرابع عشر الميلادي/منذ منتصف القرن الثامن الهجري، وبخاصة في البرتغال، أوروبا

وإيجـاد  ، فخرج البرتغاليون يبحثون عن مصادر لسد العجز، أدى إلى توقف سك العملة الذهبية
دخلت تجارة الرقيق في السياق نفسه؛ حيث سعت البرتغال إلـى   وقد. )4(سند لعملتهم المتدهورة

فضلاً عن سعيهم لتوظيف المدن والموانئ ، "السلعة"استغلال إمكانات البلاد الإفريقية الغنية بهذه 
                                                           

 .Elliott, p. 46: انظر أيضاً ؛25اليون، صغ؛ الجمل، البرت)12-11(ص، 3ج، يحيى )(1
  ).80-79(، صالجمل، تاريخ (2)
  .Elliott, p. 56: انظر أيضاً ؛26الرمال، ص )(3

  Elliott, p. 57. :انظر أيضاً ؛)155-154(بوشرب، ص (4)
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الإفريقية في ضمان تدفق التوابل والقرنفل والفلفل والبخور من بلاد الشرق الأقصى إلى أوروبا 
  . )1(لإسلاميةدون المرور بالبلاد ا

وشكلت مميزات الموقع الجغرافي للبرتغال حافزاً مشجعاً على خوض غمـار الحركـة   
وانفتاحهـا  ، نظراً لامتداد سواحلها على مساحات كبيرة بمحاذاة المحيط الأطلسي، الاستعمارية

أهمية استراتيجية  )2(ما منح عاصمتها لشبونة، على البحر المتوسط من خلال مضيق جبل طارق
فشـهدت  ، وهذا ما جعل ملوكها يهتمون بالأساطيل البحرية ويشجعون التجارة، وتجارية كبيرة

فضلاً عن استثمار البرتغاليين لموقع بلادهـم  ، الموانئ البرتغالية نشاطاً كبيراً على هذا الصعيد
وحرصـاً مـنهم   . )3(بهدف إنجاح أعمال الكشف الجغرافي والسيطرة على بلاد ما وراء البحار

على ضمان تحقيق ذلك؛ فقد استقدموا العديد من رجال البحر وراسمي الخرائط الجغرافية مـن  
، من أجل تعليم البرتغاليين طرق الملاحة الحديثة، صقليةَمن و، إحدى الجزائر الشرقية، ميورقة

زودت بـأدوات  التـي  ، فنجحوا في تطوير صناعة السفن، إضافةً إلى عدد من الصناع المهرة
التي أٌدخل عليها بعض التعديلات كإضافة مؤشر لتحديد اتجـاه   )4(البوصلة: مثل، ملاحية جديدة

  . )6(؛ الأمر الذي ساهم في تقدم تقنيات الملاحة البرتغالية)5(والإبرة المغناطيسية، الرياح

ومن ناحية أخرى؛ انساق الملوك البرتغاليون وراء رغبات الأمراء والنبلاء والفرسـان  
الذين رغبوا في المحافظة على الروح العسكرية التي بدأت بالفتور بعد إبرام الصلح مع مملكـة  

                                                           
بوشرب، ؛ 45صو، ها؛ 43؛ الجمل، المغرب، ص199؛ فهمي، ص84ص أوروبا، الشناوي،؛ 58ص، الشيخ متولي؛ )(1

  . 156ص
 :انظـر ، ب نهر تاجو، وهي مدينة ذات طبيعة جبليـة ص، عند م، تقع غربيها على الأطلسيعاصمة البرتغال: لشبونة )2(

  ). 113-112(، ص21الموسوعة العربية العالمية، ج ين،فمجموعة مؤل
 . 24ص، بانيكار ؛5كريم، ص؛ )165-164(ص اليون،غالبرت الجمل، )3(

أداة لتحديد الاتجاه، وابسط شكل للبوصلة يتكون من إبره ممغنطة مثبتة على محور لكي تدور بحرية، وتشير : البوصلة )(4
علـى  قرص مستدير رسمت عليه نقـاط ودرجـات   ها رض، ويوجد تحتلأطيسي لاالإبرة إلى اتجاه القطب الشمالي المغن

  . 282، ص5الموسوعة العربية العالمية، ج ين،فمجموعة مول: انظر ،مسافات منتظمة ليشير إلى الاتجاه
طيسية، وهي مصنوعة من مؤشرات ونقطـة تصـويب   اهي جهاز يستخدم لتحديد الاتجاهات المغن: الإبرة المغناطيسية )(5

مجموعـة   :انظـر  ،الإبرة جزء أساسي في بوصلة المسـاحة حد بعيد نقطة التصويب في البندقية، كما أَن هذه إلى تشبه 
  . 284، ص5الموسوعة العربية العالمية، جين،فمؤل

   Bishko, III, p. 13 :؛ انظر أيضا9ًص، 3يحيى، ج؛ 44الجمل، المغرب، ص؛ 46هريدي، ص؛ 21ص، رياض )6(
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أن السيطرة البرتغالية على مدينة سبتة  -إذاً–ا نفلا عجب إن علم. م1411/هـ817قشتالة عام 
ولعل من أهم الدوافع الأخـرى  . )1(م كانت بضغط من هؤلاء1415/هـ818ة في العام المغربي

التي جعلت كلاً من البرتغاليين والإسبان يضعون بلاد المغرب ضمن دائرة استهدافهم؛ حركـة  
انطلاقاً من موانئ المدن الإسلامية المنتشرة على ، الجهاد البحري الإسلامي في البحر المتوسط

وازدادت هذه الحركة . وسلا، ووهران، )2(وبنزرت، كميناء تونس، ريقيا الشماليةطول سواحل إف
انتقاماً من مسيحيي شبه الجزيرة ، نشاطاً بعد تزايد أعداد المهاجرين الأندلسيين إلى بلاد المغرب

ووسم الأوروبيـون هـذه   ، الإيبيرية الذي نكَّلوا بهم واستولوا على مدنهم وطردوهم من بلادهم
البرتغاليون والإسبان فـي السـيطرة علـى     ولهذا وجد، ات التي قام بها هؤلاء بالقرصنةالعملي

  . )3(سواحل بلاد المغرب وسيلة للقضاء على هذه الحركة

  م1415/هـ818السيطرة البرتغالية على مدينة سبتة عام 

الواقعـة  عدت مدينة سبتة الواقعة في أقصى شمال بلاد المغرب الأقصى من أهم المدن 
، ومما زاد من أهميتها؛ إشرافها المباشر على مضيق جبل طـارق ، على سواحل البحر المتوسط

والحوض الغربي للمتوسط عن المحيط ، الذي يفصل كلاً من إفريقيا عن شبه الجزيرة الإيبيرية
مـا  ، وركبوا البحر منذ أقدم العصور، وكان أهلها قد أنشأوا دوراً لصناعة والمراكب. الأطلسي

. مكنهم من التحكم في كثير من الأحيان بحركة الملاحة الدولية وخطوط التجارة في تلك المنطقة
كل ذلك حول المدينة وميناءها إلى مركز تجاري مزدهر عامر بالسفن التجارية والحربية علـى  

يـواء  والفنادق التي بلغ عددها ثلاثمائة؛ استخدمت لإ، وانتشرت في أحيائها الأسواق، حد سواء
ومن ناحية أخرى؛ اتخذ التجار من . المسافرين والتجار وتخزين الحبوب وسائر المواد التجارية
في ازدهـار   -أيضاً–ومما أسهم . )4(هذه المدينة قاعدة انطلاق نحو بلاد غانا والسودان الغربي

                                                           
 ..Elliott, p. 43 :؛ انظر أيضاً)158-157(بوشرب، ص )(1
، بينها وبين تونس يومان، وهي من نواحي سطفورة الواقعـة علـى   الأدنى مدينة تقع في شمال بلاد المغرب: بنزرت )(2

  ). 500-499(، ص1الحموي، ج: انظر ،ساحل البحر
 ـالمالجمل،  ؛74المدني، ص؛ 41الرمال، ص؛ 19، ص3يحيى، ج؛ 360ص، حاطوم )(3  :يضـاً أانظـر   ؛79صرب، غ

Bishko, III, p. 13.  
  . 175صالتطواني،  ؛6كريم، ص ؛86، )81-81(الطيبي، ص (4)
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هم وبناء على ما ذكر؛ وضع البرتغـاليون نصـب أعيـن   . )1(تجارتها غنى جبالها بمناجم الذهب
خاصة ، السيطرة على المدينة من أجل استغلال مميزات موقعها ومقدراتها الاقتصادية لصالحهم

كانت تسعى هي الأخرى للهدف ، وعلى رأسها جنوة، وأن العديد من القوى التجارية في المنطقة
  . )2(نفسه

الأندلسية بعد أن أخذت القواعد ، للمهاجرين الأندلسيين عن مدينة سبتة احتضانها وعرف
وكما . الحادي عشر الميلادي/تتهاوى واحدة تلو الأخرى بيد الإسبان منذ القرن الخامس الهجري

، أسلفنا؛ فقد نشط هؤلاء ومعهم المغاربة في مهاجمة السفن التجارية والمدن الساحلية الأوروبية
طولهم وتجارتهم فأراد البرتغاليون من وراء حملتهم هذه إلى وقف هذه الهجمات؛ حفاظاً على أس

للسفن البرتغالية الفارة من هجمـات الغـزاة   يصبح ميناؤها ملاذاً وحتى ، وأمن مدنهم الساحلية
دون وصـول  ومن ناحية أخرى؛ فإن السيطرة على هذه المدينة من شأنه الحيلولة . )3(المسلمين

 . )4(الإمدادات والنجدات المغربية للأندلسيين

لعوامل التي شجعت البرتغـال علـى ممارسـة نشـاطها     وعد الدعم البابوي من أهم ا
) Clement V(البابا كليمنت الخـامس  ومن ذلك ما جاء في المرسوم الصادر عن، الاستعماري

الذي حث البرتغاليين علـى مهاجمـة بـلاد المسـلمين     ، )5()م1314-1305/هـ704-714(
وعلى صعيد آخر؛ كانـت أوضـاع الدولـة    . )6(والاستحواذ على خيراتها، وإخضاعها لحكمهم
-800(أبـي سـعيد المرينـي     سـلطانها  ضعف شخصـية بسبب ، متدهورةالداخلية المرينية 

                                                           
  . 6كريم، ص (1)

  . 86، 82الطيبي، ص )2(
  . 75، ص4، ج3الغنيمي، م ؛98الطيبي، ص) 3(

 . 6ص ،السبتي ؛175التطواني،ص  )(4
 -(Philippe IV)(684سي فيليب الرابع نمن الملك الفر اًوكان مقرب، م1264/هـ662ولد عام : سالبابا كليمنت الخام )(5

تنظـيم  ومن أهم قراراته نقل البابوية من روما الى فرنسا، وتـدميره  ، عمل على تنفيذ أوامرهف) م1314-1285/هـ714
  ). 92-90(الباباوات، صين، فمجموعة من المؤل: انظر ،عبر ملاحقتهم وقتلهم، الهيكلفرسان جماعة 

   .Bishko, III, p. 29: انظر أيضاً ؛86، 82الطيبي، ص )6(
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مما جعل مدينـة  ، )2(فضلاً عن عوامل أخرى كثيرة، وسوء إدارته )1()م1420-1398/هـ823
  . سبتة في مقدمة المواقع المستهدفة

وأوصى الملـك  ، أجل تحقيق الهدف المنشودوأخذ البرتغاليون يجرون الاستعدادات من 
ومن أجل ضمان نجاحها؛ قـام البرتغـاليون   . )3(البرتغالي جون الأول أن تحاط العملية بالسرية

علماً أنهم كانوا على درايـة  ، )4(بإيفاد رسل لجمع المعلومات حول المدينة والميناء والتحصينات
رهل السياسي الذي كانت تعاني منه بـلاد  سابقة بالكثير من المعلومات حول مدى الضعف والت

. )5(فضلاً عن الكوارث التي حلـت بالمنطقـة بسـبب انتشـار الطـواعين     ، المغرب الأقصى
واستطاعت رسل الاستطلاع جمع الكثير من المعلومـات الإضـافية حـول مـداخل المدينـة      

  . )6(اوطبيعة المرسى والأسوار والأبواب والحامية المكلفة بالدفاع عنه، ومخارجها

وقبل البدء بالاستعدادات العسكرية؛ خاطب البرتغاليون مملكـة قشـتالة لحثهـا علـى     
بسبب حالة العداء التي كانت لا تزال قائمة على الرغم مـن  ، فقوبل طلبهم بالرفض، المشاركة

) Juan II(وعلاوة على ذلك؛ أصدر الملك القشتالي خوان الثـاني  ، الهدنة المعلنة بين الطرفين
مرسوماً قضى بمصادرة أملاك كل من يقوم بالمساعدة أياً  )7( )م1454-1406/هـ808-858(

ونظراً للنقص الذي كانت تعاني منه القوات البرتغالية في أعداد الرماح اللازمة؛ . )8(كان نوعها
وما أن بدأت الاستعدادات العملية حتى . )9(فقد سارعوا على وجه السرعة إلى شرائها من إنجلترا

                                                           
سلاطين بني مرين، وأطولهم مدة وأعظمهـم  من أواخر  :عثمان بن أبي العباس سالمبن أبي  أبو سعيد، عثمان بن أحمد )(1

  . )95-93(، ص4ج،  الناصري :انظر ،الوزراء والحجاب بالدولةي عهده تحكم ف ،محنة
  . 40ابن الأحمر، ص )2(

 . 433ف، صيالشر) (3
  . 91المدني، ص؛ 195، 160الفكيكي، ص )(4

 . 6كريم، ص؛ 75، ص3، ج3الغنيمي، م )(5
 ). 162-161(الفكيكي، ص )6(

لسـيطرة  في عهده خضعت البلاد ، من عمره ةلم يتجاوز الثانية عشر طفلاً حينما كانتولى عرش قشالة : خوان الثاني) (7
عـرف عنـه   وفترة من الفوضى والاضطرابات، في صراع حول السلطة والضرائب، فعاشت  الاشراف الذين دخل معهم

  . 175، ص4؛ عنان، دولة، ج576، ص1عاشور، أوروبا، ج:انظر، فروسيةلالصيد واواللهو  وكثرة ضعف الشخصية
  . 442الشريف، ص )(8
 . 95، 92الطيبي، ص )(9
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وانضم إليهم عدد من المتطوعين الفرنسيين ، المقاتلة البرتغاليون المسلحون جيداً بالتوافدحتى بدأ 
وفي الوقت الذي لم تذكر . )1(وانتظم الجميع تحت قيادة الأمير هنري الملاح، والإنجليز والألمان

على فقيل إنها اشتملت ، تذكر فيه المصادر التاريخية أعداد القوات؛ فإنها أشارت إلى عدد السفن
  . )2(ما يقرب من مئتين وعشرين

في صفوف المقاتلة الذين احتشدوا في ميناء لشـبونة؛   لحماسومن أجل إشاعة جو من ا
جمادى الأولـى   18وفي . مبشراً فيه بالغفران للمشاركين، قام أحد الرهبان بتلاوة خطاب البابا

أن واجهـت بعـض    ثم ما لبثت بعد ذلـك ، م غادرت القوات الميناء1415يوليو  25/هـ818
، فاضطروا للتوقف لبعض الوقـت ، بسبب انعدام الرؤية الناتج عن الضباب الكثيف، المصاعب

لا أن الأسطول واصل المسير حتى إوعلى الرغم من ذلك؛ . واصيب العديد من الجند بالأمراض
  . )3(وصل إلى سواحل مدينة سبتة

البر بمحاذاة المدينة؛ انكـب   وفي الوقت الذي انشغلت فيه قوات الأسطول بالنزول إلى
ومحاولة الاستفادة من ، الأهالي بقيادة والي المدينة صالح بن صالح على تعزيز قدراتهم الدفاعية

ثم ما لبثت أن اندلعت معارك طاحنة بين الطرفين ، بطئ حركة القوات الصليبية المثقلة بالدروع
كان الأسطول البرتغالي يحاصر وفي الوقت نفسه ، )4(استمرت من الصباح حتى غروب الشمس

، وكثـرة عـددهم  ، وعلى الرغم من بسالة المدافعين عـن المدينـة  . )5(المدينة من ثلاث جهات
ذي  15والتحصينات القوية التي أعدوها؛ إلا أنها ما لبثت أن سقطت بيد القوات المهاجمـة فـي  

سعيد عثمـان عـن   بعد أن تخاذل السلطان المريني أبو ، )6(م1415أغسطس12/هـ818الحجة 
  . )7(نجدتها والدفاع عنها

                                                           
  . )442-441(الشريف، ص (1)
  . 442الشريف، ص ؛456العبادي، ص )(2

  . )96-92(الطيبي، ص؛ 44الجمل، المغرب، ص (3)
  . 442الشريف، ص ؛92الطيبي، ص (4)
  . 220، ص1ج، الوسيط، التازي )(5
  . 456العبادي، ص ؛)95-93(الطيبي، ص )6(

  . 309، ص1الوزان، ج )(7



79 

وكعادة القوات الصليبية بعد اقتحامها للمدن الإسلامية؛ فقد أعملت السيف بالأهالي قـتلاً  
، وتعرضت المنازل ومخازن التجار للسرقة والحرق، ومن لم ينج من القتل أُخذ أسيراً، وجرحاً

وتمت تسميتها ، أقيمت فيها صلوات الشكروبعد يومين حولوا جميع مساجدها الى كنائس وأديرة 
وتـولى  ، وبعد ذلك نُصب أبناء الملك المشاركون في الحملة فرساناً، )1(بأسماء قديسين مسيحيين

ومن ثـم شـرعت حاميـة    ، حكم المدينة) Pedro de Menezes(الكونت بيدرو دي مينيزيس 
بل طارق بصورة مؤقتة ريثما عسكرية قوامها ألفان وسبعمائة رجل وسفينتان بحراسة مضيق ج

وقوامها ثلاثـة  ، وفي الوقت نفسه انشغلت الحامية البرية، تستتب أوضاع البرتغاليين في المدينة
وبهذا تكون مدينة سبتة قد بدأت أول فصول تاريخها تحت الحكم ، )2(في بناء التحصينات، آلاف

  . البرتغالي

، الغضب في أرجاء بلاد المغـرب وأدى هذا الحدث الجلل إلى شيوع حالة من السخط و
بتحريض مـن  ، وعقد أهالي مدن وأرياف بلاد المغرب الأقصى العزم على مقاومة البرتغاليين

شيوخ الطرق الصوفية؛ ولعل من أهم المدن التي احتلت مركز الصدارة في المقاومـة؛ مدينـة   
أدى إلى مقتل العديد مما ، وبدأ المجاهدون بشن الهجمات البرية والبحرية ضدهم، فاس العاصمة

، وإدراكاً من الغرناطيين والمرينيين لخطورة ما آلت إليه الأوضاع فـي سـبتة  . )3(من جنودهم
م بشن هجوم بري بحري مشـترك  1419/هـ822وخطورة ذلك عليهم؛ قام الآلاف منهم عام 

صفوف بني بسبب خلافات نشبت في  ولكنهم لم ينجحوا في مهمتهم؛، ضد البرتغاليين في المدينة
فوقعـت  ، وكذلك قدوم الأمير هنري الملاح من البرتغال على رأس أسطول لنجدة المدينة، مرين

حـدى  إوفـي المقابـل؛ ففـي    . )4(بينه وبين المجاهدين معارك تمكن خلالها من تحقيق النصر
م من أسر مجموعة من البرتغاليين كان من بينهم 1437/هـ840الهجمات تمكن المجاهدون عام 

                                                           
  . 443 الشريف، ص، )97-96(، 93الطيبي، ص )(1

  . 98، 93الطيبي، ص؛ 179ص ،بن تاويت (2)
 . 99، 95الطيبي، ص؛ 541الغزوات صرضوان،  ؛177بن تاويت، ص )3(

  . 44ص رب،غالم الجمل، ؛457العبادي، ص ؛)96-93(الطيبي، ص (4)
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ثم قام المغاربة والمهاجرون الأندلسيون ببنـاء مدينـة   ، وساقوهم إلى مدينة فاس، الأمراءأحد 
  . )1(لجعلها قاعدة انطلاق بهدف تخليص مدينة سبتة، واستعانوا بالأسرى البرتغاليين، تطوان

  وأعلن سكان الضواحي وجبال الخروب الجهاد ضد القوات البرتغاليـة بتشـجيع مـن    
 وتطوان )2(ولم يتأخر أهالي مدن القصر الصغير، الدين وأرباب الزوايا الصوفيةالفقهاء ورجال 

فـي  ، آخر سلاطين بني مرين، ولم يتوان السلطان عبد الحق بن أبي سعيد المريني. عن الجهاد
وعلى الرغم من اعتماد المقاومة المغربية علـى إمكاناتهـا   . )3(التحريض على قتال البرتغاليين

، ؛ فإنها حرمت البرتغاليين من الأمـن )4(قدرتها على تحقيق انتصارات حاسمة وعدم، المحدودة
لدرجة أن الحاكم البرتغالي لم يخلع درعه ولباسـه العسـكري طـوال    ، وهددت سلامة مقاتليهم

  . )5(الوقت

، ومن ناحية أخرى؛ أصبح تحصين سبتة والدفاع عنها عبئاً ثقيلاً على كاهل البرتغـال 
وبخاصة بعد تحلل النبلاء والفرسان من التزاماتهم القاضية ، يفكرون في التخلي عنهاالذين باتوا 

في ظل حالة عدم الاكتراث التي أبـدتها الممالـك   ، بتحمل نفقات مشاركتهم في السيطرة عليها
ففـي العـام    ؛)6(ولولا الدعم البابوي لما تمكن البرتغاليون من الاحتفاظ بها، المسيحية المجاورة

م أصدر البابا كلمينت الخامس مرسوماً يمنح الغفران لكل من يساهم في الـدفاع  1442/هـ846
 ـوأن على كل برتغالي التصـدق بخمـس دوق  ، وزيارتها والإقامة فيها، عن المدينة ات لهـذا  ي

وأمر المرسوم الجماعات العسكرية التي عرفت بغناها وكثرة إقطاعياتها بالمساهمة في ، الغرض
وفي العام التالي تم إصدار قرار آخر أجبر البلاد . رة على سبتة وبناء الكنائس فيهاإدامة السيط

وحصلت البرتغال بموجبه على عشـر  ، المسيحية على المساهمة في الجهود العسكرية البرتغالية

                                                           
  . 180بن تاويت، ص (1)
، وهـو الأقـرب الـى    ، وبينه وبين طنجة عشرون مـيلاً حصن كبير بينه وبين سبتة اثنا عشر ميلاً :القصر الصغير (2)

  . 476ص الروض، الحميري، :انظر ،الأندلس
  . 163بوشرب، ص) 3(
 . 541، ص1م زوات،غال رضوان، )4(

  . 95الطيبي، ص (5)
 ). 271، 151-149(بوشرب، ص )(6
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، وتنازل البابا نفسه عن خمس مـداخيل دولتـه دعمـاً للبرتغـال    ، مداخيل الكنائس الأوروبية
  . )1(الاستمرار في التوسع بالمغرب ولتشجيعها على

وتشكل عبئاً ثقيلاً على ، وعلى الرغم من كل ذلك؛ غدت مدينة سبتة معزولة عن المنطقة
، وذلك بعد إحجام السفن التجارية عن الورود إلى مينائها، وفقدت أهميتها التجارية، خزينة الدولة

فلجأ ، أعباء الحامية البرتغالية في المدينةمما زاد من ، وتحولها إلى موانئ بلاد المغرب الأخرى
والإغارة على السفن التجارية في مضيق جبل ، أفرادها إلى سرقة المزارع والبساتين المجاورة

يمكـن   وأخيـراً . )2(وبخاصة السفن التي كانت تتاجر مع مدن مملكة غرناطة الأندلسية، طارق
 تلا بل مثل، تكن حدثاً عابراً في تاريخ المنطقة إن السيطرة البرتغالية على مدينة سبتة لم: القول

والتوسع في ما وراء البحار علـى  ، الخطوة الأولى في مشروع الاكتشافات الجغرافية البرتغالية
بمثابة نهاية العصور الوسطى وبداية  الى اعتبارهإوذهب بعض المؤرخين ، )3(حساب المسلمين
  . )4(العصور الحديثة

  م1437/هـ840ضد مدينة طنجة عام  ةفشل الحملة البرتغالي

لاقامة المزيد ، البرتغاليون في السعي للسيطرة على مزيد المدن والثغور المغربية استمر
وكان الاستيلاء على مدينة طنجة حلماً يراود التاج البرتغالي للعديـد مـن   ، من القواعد البحرية

مغربيـة شـديدة البـأس والعـداء     قربها من جبال غمارة التي تسكنها قبائـل  : منها، الأسباب
فضلاً عما تمثله طنجة كبوابة مهمة لبلاد المغرب الأقصى على مضـيق جبـل   ، )5(للبرتغاليين

ولعـل مـن   . )6(كما أن السيطرة عليها من شأنها تمكين البرتغاليين من المضيق بأكمله، طارق

                                                           
  ). 152-150(ص ،بوشرب (1)
 ). 98-97(الطيبي، ص؛ 176بن تاويت، ص (2)
  . 75، ص3الغنيمي، ج (3)
  . 429الشريف، ص ؛)7-6(بوشرب، ص (4)
  . 312الجمل، المغرب، ص )(5
  . 29غلاب، ص )6(
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تأديب سـكان المدينـة    لى ما ذكر؛ العمل علىإدوافع السيطرة البرتغالية على طنجة بالإضافة 
  . )1(دأبوا على مهاجمة الأهداف البرتغالية الذين

 Duarte(طلب الملك البرتغالي دوارتي الأول  الاستيلاء على المدينةومن أجل تحقيق 

I) (836-841(م من البابا ايجين الرابـع  1437/هـ840عام ) م1438-1433/هـEugene 

IV( )834-851وحينهـا قـام   ، فاستجاب لـه . )2(مده بقوات عسكرية ) م1447-1431/هـ
البرتغاليون بتجهيز حملتهم مستغلين فترة الاضطرابات التي كانت تمر بها بلاد المغـرب بعـد   
مقتل السلطان أبي السعيد عثمان وتولى ابنـه الطفـل عبـد الحـق بـن أبـي سـعيد عـام         

وانشغال العهد الجديد بقمـع  ، )3(ةمما أدى إلى تحكم الوزراء والحجاب بالدول، م1420/هـ823
  . )4(وعلى رأسها مدينة مكناس، التمردات الداخلية في بعض المدن

تكونت من سـتة آلاف   )5(م قام البرتغاليون بتوجيه حملة1437آب /هـ841صفر  وفي
وقسمت الحملة إلى ، ومن عدد كبير من المراكب والسفن الحربية، ثمانية آلاف: وقيل، )6(مقاتل

وأما على صعيد . )7(بينما أتخذ القسم الثاني طريقاً بحرياً، أحدهما اتخذ لنفسه طريقاً برياً قسمين؛
هـ 852. ت(صعيد الاستعدادات الدفاعية الإسلامية؛ فقد أخذ الوزير أبو زكريا يحيى الوطاسي 

فلبـى دعوتـه آلاف الجنـود    ، يستصرخ الأقاليم المغربية لحثها على إنجاد المدينة )8()م1448/
وكان الوزير أبو زكريا والقائد صالح بن صالح حاكم سبتة السابق على رأس القوات ، غاربةالم

وبمجرد وصول القوات العسكرية المدينة أخذت بفرض الحصار حولهـا مـن البـر    ، المدافعة

                                                           
  . 219، ص2ج، مارمول (1)
 . 62ص ،2ج حركات، (2)
  . 45الجمل، المغرب، ص (3)

   315، ص 1الوزان، ج) 4(
Charles, III, P. 29. (5).   

  . 540، ص6، ج1م زوات،غالرضوان، (6)
  .45الجمل، المغرب، ص (7)
وأول من جمع بين  ،عبد الحقوزير آخر سلاطين بني وأحد أبناء البيت الوطاسي : أبو زكريا يحيى بن زيان الوطاسي )(8

 خطـراً تمكن من القضاء على تمرد عرب الشاوية بعد أن شكلوا ف ،وقد تميز بالقوة والصرامة، وظيفتي الحاجب والوزير
  . 15، ص(5-6)ي، جمالغني :انظر ،كبيراً على الدولة
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وتمكن المغاربة بإمكاناتهم البسيطة من دحـر  ، ومن ثم اندلعت المواجهات بين الطرفين، والبحر
وسيق الأسـرى  ، اجمة وإلحاق الهزيمة بها بعد مقتل وأسر عدد من النبلاء والجنودالقوات المه

إثر هذه الكارثة طلب النصارى مـن المغاربـة   . )1(حيث عرضوا على العامة، إلى مدينة فاس
، فوافق المغاربة على إجلاء القوات، وإطلاق سراح أسراهم، )2(السماح لهم بإجلاء قواتهم الباقية

  . )3(إلا أن البرتغاليين رفضوا ذلك ثم انسحبوا، إعادة سبتة مقابل الأسرىواشترطوا ، القوات

  م1458/هـ862لصغير ومينائها عام السيطرة البرتغالية على مدينة القصر ا

وفشل البرتغاليين في ، على الرغم من الأوضاع السيئة التي كانت تعاني منها مدينة سبتة
، في سياستهم التوسعية على سواحل بـلاد المغـرب  السيطرة على مدينة طنجة؛ فإنهم استمروا 

فتوجهت أنظار الملك البرتغالي الفونسو الخامس صوب ميناء القصر الصغير المعروف أيضـاً  
  . )5(وقصر مصمودة، )4(بقصر المجاز

فـي موقـع يمكّـن    ، وكانت هذه المدينة الساحلية المتوسطية قد بنيت بين سبتة وطنجة
إن هذا الموقع كان قد استخدمه طارق ، ويقال، مملكة غرناطة الجنوبيةساكنيه من رؤية سواحل 

واهتم به الخليفة الموحدي أبو يوسف يعقوب ، بن زياد كنقطة عبور إلى الجبل الذي سمي باسمه
مما أدى إلـى انتعـاش   ، فبنى المنازل والبيوت، )6()م1199-1184/هـ595-580(المنصور 

غدت مدينة القصر الصغير وميناؤها من الموانئ المهمة على حتى ، النشاط التجاري والصناعي

                                                           
التـازي،   ؛30ص، غـلاب  ؛ ؛209، ص2ج، مـارمول  ؛316، ص1الوزان، ج:؛ انظر أيضا95ً، ص4الناصري، ج )(1

 ،2جحركـات، ؛ 7كـريم، ص  ؛540، ص6ج، 1م زوات،غال رضوان، ؛45الجمل، المغرب، ص؛ 166، ص7ج، التاريخ
  . 62ص

  . 46المغرب، ص، الجمل) 2(
 ـال رضـوان،  ؛)46-45(الجمل، المغـرب، ص ؛ 219، ص2ج، مارمول؛ 316، ص1ج، الوزان (3) ، 6ج، 1م زوات،غ

  . 7كريم، ص ؛62ص ،2ج حركات، ؛540ص
  .Bishko, III, p. 29؛ 47الجمل، المغرب، ص :انظر ايضاً ؛96، ص4الناصري، ج)(4
  . Bishko, III, p. 29: ؛ انظر أيضاً)97 -96(، ص4ج الناصري،)(5
بناء و ،تميز عهده برد المظالم لأهلها واكرام الفقهاء ،ثالث الخلفاء الموحدين ببلاد المغرب :أبو يوسف يعقوب المنصور )(6

 م،1195/هـ591، وانتصاره على الإسبان في موقعة الأرك عام وجهاده المستمر في الأندلس، العمرانية الكبيرةالمشاريع 
  .194، 187، 181، 158، ص2ج ، الناصري :انظر
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، )1(وأتخذ الأمير الموحدي منها قاعدة انطلاق نحو سواحل الأندلس الجنوبيـة ، ساحل المتوسط
وبقي هـذا المعبـر   ، )2(خاصة وأن المرور عبر سبتة كان ينطوي على مشقات ومخاطر كبيرة

  . )3(بهدف العبور إلى الأندلس، سلامية من غيرهالإالأكثر أفضلية للجيوش 

فقد هدف البرتغاليون من وراء السيطرة على هذا المينـاء  ، وبالإضافة إلى أهمية موقعه
، وبهدف الاعتماد عليه في مهاجمة مدينـة طنجـة  ، إلى تقوية وجودهم وتعزيزه في مدينة سبتة

تفادة من طبيعة المكـان  والاس، ولمنع إنشاء السفن الحربية التي تنطلق لغزو الشواطئ المسيحية
  . )4(والتواجد الكثيف للغابات قريباً منه

م قد بـارك النشـاط الاسـتعماري    1454/هـ858وكان البابا نيقولا الخامس في عام 
وكـذلك الشـاطئ   ، ومنح البرتغال حق تملك جميع المناطق المجاورة لمدينة سـبتة ، البرتغالي

وبعد وفاته اعتلى الكرسي البابوي ، )5(غينيا إلى) Cabo Bojador(الإفريقي من رأس بوجادور 
الذي عرف ، )م1458-1455/هـcallistus III) (859-862(البابوي البابا كاليستوس الثالث 

عنه تعصبه الصليبي الشديد؛ فدعا الملك البرتغالي الفونسو الخامس لتجهيـز جـيش لمهاجمـة    
، خلافات داخليـة أوروبيـة   إلا أن دعوته هذه لم تر النور بسبب، الأماكن المقدسة في فلسطين

وبدأ بإعداد العدة لتوجيه حملـة إلـى القصـر    ، )6(فاستغل الملك البرتغالي هذا الحماس البابوي
فضلاً عن السفن التي ، )8(وخمسة وعشرين) 7(وتراوح عدد القوات بين سبعة عشر ألفاً، الصغير

ورافقه ابنه وولـي  ، يادتهاوتولى الملك البرتغالي بنفسه ق، التي بلغ عددها مائتين وثمانين سفينة

                                                           
  . 317، ص1ج، الوزان )(1

  . 214، ص2ج، مارمول (2)
  . 222، ص2ج، التازي، الوسيط )(3
 ـال رضوان،؛ 458العبادي، ص ؛47الجمل، المغرب، ص ؛77، ص3، م)6-5( ، ص3ج، الغنيمي )(4 ، 6ج، 1م زوات،غ

  . 541ص
  . 7كريم، ص )(5
  . 214ص، 2ج، مارمول :انظر أيضاً ؛317، ص1ج، الوزان )(6

 . 214، ص2ج، مارمول (7)
  . 8كريم، ص ؛458العبادي، ص ؛161بوشرب، ص ؛78، ص)6-5(ج ، 3م، الغنيمي )8(
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وما أن اكتملت الاستعدادات . )1()م1470/هـ874. ت) (D. Fernando(عهده الضون فرناندو 
 ـ862ذي الحجـة  10حتى توجه الأسطول صوب القصر الصغير فـي  تشـرين الاول   18/هـ

  . )2(م1458

ليوم وتوقفت ، وبعد يومين من الإبحار وصلت القوات المسيحية قريباً من سواحل طنجة
وخلال ذلك حاول الملك البرتغالي تغيير مسـار  ، واحد في انتظار وصول بعض السفن الأخرى

خشية من عدم مقدرة الأسطول على مواصلة المسير نظراً للرياح ، الحملة ومهاجمة مدينة طنجة
وعندما وصل ، لكنه عدل عن رأيه وأكمل المسير بعد رفض الأمراء البرتغاليين والقادة، الشديدة

وخـلال  ، البرتغاليون قبالة القصر الصغير؛ استخدموا القوارب والزوارق للقيام بعملية الإنزال
ممـا  ، ولكن ذلك لم يمنعهم مـن النـزول  ، ذلك قام خمسمائة فارس من المغاربة بالتصدي لهم

  . )3(اضطر المدافعين للانسحاب والتقهقر داخل المدينة والجبال المجاورة

المهاجمون عن اقتحام المدينة بسبب حصـانتها وقـوة أبوابهـا    وفي بداية الأمر عجز 
فلجأوا إلى اسـتخدام  ، فضلاَ عن المقاومة التي أبداها الأهالي في الدفاع عنها، الحديدية ومتانتها

الذي كان آخر آمال أهالي المدينة ، وتمكنوا بواسطتها من تحطيم طرف من سور المدينة، المدافع
فأعلنوا الاستسلام مقابل منحهم ، ويئسوا من وصول أية نجدة، م التعببعد أن أنهكه، في الصمود

وفي صباح اليـوم  ، فقبل البرتغاليون ذلك بشرط تسليم الأسرى، الأمان على أرواحهم وأمتعتهم
وأمر بتحويل جامعها ، فدخلها الملك البرتغالي، التالي غادر الأهالي المدينة إلى الجبال المجاورة

، )5( حاكمـاً عليهـا   (Duarte Mense(ين الضابط البرتغالي دويرتي مينسي وع، )4(لى كنيسةإ
وفـي محاولـة منـه    . )6(ومن ثم شرعت حاميتها الجديدة في بناء الحصون ووسـائل الـدفاع  

لاستردادها؛ أرسل السلطان المريني عبد الحق بن أبي سعيد عثمان جيشاً قوياً ضم كل سـكان  

                                                           
  . 8كريم، ص ؛458العبادي، ص ؛161بوشرب، ص ؛78، ص)6-5(ج، 3الغنيمي، م؛ 214، ص2ج، مارمول )1(

  . 214، ص2ج، مارمول :انظر أيضاً ؛317، ص1ج، الوزان )(2
  . 214، ص2جمارمول،  )3(
  . 541، ص6ج، 1م زوات،غال رضوان،؛ 78، ص)6-5(، ج3الغنيمي، م؛ )215-214(، ص2، جالمصدر نفسه )4(
  . 8كريم، ص )5(

 . 47المغرب، ص الجمل، (6)
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، بسبب الأمطار الغزيرة والثلـوج ، شهرين ولكن دون نتيجةوفرضوا حصاراً حولها لمدة ، فاس
وبقيت مدينة القصر الصغير وميناؤها تحـت السـيطرة   ، )1(مما اضطرهم لرفع الحصار عنها

  . )2(م1549/هـ956البرتغالية حتى تمكن السعديون من إجبارهم على الجلاء عام 

   )م1486-1463/هـ891-867(السيطرة البرتغالية على طنجة وأصيلا وأنفا وأسفى وأزمور

دعا البابا نقولا الخـامس  ، م1453/هـ857بعد الفتح العثماني لمدينة القسطنطينية عام 
وكان الملك البرتغالي الفونسو الخامس من أوائل الذين ، لى حرب صليبية جديدة ضد المسلمينإ

وتكونـت  . )4(رأسهاووقف بنفسه على ، ؛ فأعد حملة جديدة ضد مدينة طنجة)3(استجابوا لدعوته
 ،)7(أو في العـام الـذي تـلاه   ، )6(م/1463هـ867وفي العام . )5(من ألف مقاتل وثمانين سفينة

لا أنها لم تتمكن من تحقيق غرضها بسبب مقاومة الأهـالي  إ، انطلقت القوات نحو مدينة طنجة
عجـزوا عـن   وعندما ، مما أدى إلى مقتل وأسر العديد من جنودهم، والأحوال الجوية العاصفة

  . )8(دخول المدينة؛ هاجموا الأرياف ثم انسحبوا

ومن أجل التعويض عن خسارتهم في طنجة؛ جرد البرتغاليون حملة للسيطرة على مدينة 
وتصدى للقيام بمهام القيـادة ولـي   ، طلى الجنوب الغربي من مدينة الرباإالواقعة ، أنفا الساحلية

وقد أختلفت ، م الحملة عشرة آلاف جندي وخمسين سفينةوبلغ قوا، عهد البرتغال الضون فرناندو
 )10()م1468-هـ872(أو )9()م1465-هـ 869(المصادر في تحديد سنة الهجوم؛ فقيل في العام 

وادعى البرتغاليون في حينـه  ، )2()م1470-هـ875(أو  )1()م1469-هـ874(أو  )10()م1468

                                                           
  . 317، ص1ج الوزان، (1)

  ). 70-69(ص رب،غالم الجمل، 2
   .Bishko, III, p. 13 ؛47، صسهفالمرجع ن )(3

  . 8كريم، ص ؛210، ص2مارمول، ج :انظر أيضاً ؛314، ص1ج، الوزان (4)
 . 62ص ،2ج حركات، )(5
  . 210، ص2مارمول، ج :انظر أيضاً ؛314، ص1ج الوزان، )6(

  . 8كريم، ص ؛62ص ،2ج، حركات ؛48المغرب، ص الجمل، )(7
  . 48المغرب، ص الجمل، ؛8كريم، ص ؛210، ص2مارمول، ج؛ )316-314(، ص1جالوزان،  (8)

  . 161، ص6التازي، التاريخ، ج ؛128، ص2مارمول، ج )9(
  . 203، ص1الوزان، ج) 10(
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ويحـدثون الـدمار   ، والساحل الغربي )3(أن أهالي هذه المدينة كانوا يهاجمون شبه جزيرة قادس
وما أن رأى أهالي المدينة الأسطول البرتغالي يقتـرب مـن   . ةوالخراب في الممتلكات البرتغالي

لى البر بكـل أمـان   إفنزل البرتغاليون ، لى مدينتي الرباط وسلاإوهربوا ، هامدينتهم حتى أخلو
  . )4(ثم دخلوا المدينة ودمروها تدميراً كاملاً، ويسر

م جرد الملك البرتغالي الفونسو الخامس حملة ضـد مدينـة   1471/هـ876وفي العام 
بهدف تحويلهـا إلـى قاعـدة    ، كم إلى الجنوب من مدينة طنجة30الواقعة على بعد ، )5(أصيلا

ولتسهيل السيطرة على مدينة طنجة وإدامة السيطرة على مـدينتي القصـر   ، عسكرية برتغالية
على متن مائتي سفينة انطلقت من ، الحملة من عشرين ألف مقاتل وتكونت قوات. الصغير وسبتة

وعانت قوات الأسطول عند قيامها بالنزول على شواطئ أصيلا من مشقة كبيرة بسبب ، لشبونة
ولكنهم ، الأمر الذي تسبب في تحطُّم بعض السفن وهلاك أكثر من مائتي شخص، هيجان البحر

دون أن يواجهـوا أيـة   ، ب معسكرهم قبالـة المدينـة  في نهاية الأمر تمكنوا من النزول ونص
  . )6(مقاومة

حتى تمكنوا من ، وبدأت القوات البرتغالية بقصف المدينة بالمدفعية لمدة ثلاثة أيام متتالية
ا المدينـة؛  هوعندما دخلو. مما اضطر حماة البرج الرئيسي للاستسلام، إحداث ثلمات في السور

وغصت طرقاتها بجثث القتلى من الطرفين؛ منهم ألفـان  ، ميةدارت بينهم وبين أهلها معارك دا
كـان مـن   ، واعتقل البرتغاليون ما يقرب من خمسة آلاف من الأهالي، من الأهالي والمدافعين

                                                                                                                                                                          
 . 49ص المغرب، الجمل،: انظر أيضاً ؛116، ص4ج ، الناصري (1)
 . 271، ص2الوسيط، ج التازي، )(2

 ،، وعرضها في أوسع المواضع ميـل القة من مدن إشبيلية، ويبلغ طولها أثني عشر ميلاًمجزيرة بالأندلس عند : قادس (3)
  . 448ص الروض، الحميري،

  . 128، ص2مارمول، ج؛ 203، ص1الوزان، ج (4)
5)(. Bishko, III, p. 29     

 . 8كريم، ص ؛49صرب، غالجمل، الم :انظر أيضاً ؛199، ص2جمارمول، ؛ 312، ص1الوزان، ج (6)
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، وتمكن البرتغاليون من استعادة خمسين أسيراً،  بينهم الأمير الطفل أبو عبد االله محمد البرتغالي
  . )1(ألف مثقال من الغنائمفضلاً عن حصولهم على ثمانمائة 

بعد أن أحكم البرتغاليون سيطرتهم على المدينة تم تحويل جامعها إلى كنيسـة أسـموها   
وخشي الشريف الوطاسي بعد سقوط المدينـة  ، وأقيمت فيها صلاة الشكر، كنيسة السيدة العذراء

الاتفاق على عقد وتم خلالها ، بيد البرتغاليين من وقوع خسائر جديدة؛ فدخل في مفاوضات معهم
وأما الأمير الأسير فبقي لدى البرتغاليين لضمان تنفيـذ  ، )2(هدنة بين الطرفين لمدة عشرين سنة

وعنـد  ، حيث قام والده بافتدائه بمبلغ من المال، ولم يفرج عنه إلا بعد اثنتي عشرة سنة، الاتفاق
  . )3(عودته كان يتقن اللغة البرتغالية فأطلق عليه لقب البرتغالي

فخاف أهلها من ، وبعد سقوط أصيلا أخذت أخبارها تتناقل حتى وصلت إلى سكان طنجة
وبخاصة بعد أن هالهم ما سمعوه من أخبار حول المجازر التـي ارتكبوهـا   ، بطش البرتغاليين

وبعـد سـقوط   . )4(وحينها أسرعت القوات البرتغالية إلى مدينتهم فدخلتها، فجنحوا للسلم، هناك
يلا؛ هجر أهالي العرائش مدينتهم وتركوها خرابا خشية أن يلحق بهم ما لحق مدينتي طنجة وأص

فدخلها ، )5(فغدت مدينة مهجورة بعدما كانت عامرة بالسكان، بأخوانهم في أصيلا من ذبح وأسر
وبعد هذه الإنجازات التي تحققـت  . )6(م1473ايلول  19/ه878ربيع الآخر  17البرتغاليون في 

الفونسو الخامس؛ قام بإرسال الرسائل والوفود إلى البابا وإلى ملوك الأمـم  للبرتغاليين في عهد 
والإفريقـي  ، وصار يلقَّب بملك البرتغال وما وراء البحـار ، يعلمهم بأنباء انتصاراته، المسيحية

)Africano()7( .  

                                                           
  . 49الجمل، المغرب، ص: انظر أيضاً ؛)201-200(، ص1ج، مارمول؛ 313، ص 2الوزان، ج )(1
  . 203، ص2مارمول، ج )(2

  . 49المغرب، ص الجمل، :انظر أيضاً ؛314، ص1الوزان، ج (3)
  . 542، ص6، ج1م زوات،غال رضوان، :انظر أيضاً ؛210، ص2مارمول، ج) 4(
 . 302، ص1الوزان، ج )5(
 . 8كريم، ص )6(
  . 542، ص6، ج1م زوات،غال رضوان،: انظر أيضاً ؛210، ص2مارمول، ج )7(
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وفي محاولة منه لاسترداد مدينة طنجة من يد البرتغاليين؛ قام الملك أبو زكريا محمـد  
م بتجريد حملة مشتركة مع القوات الإسبانية ضد البرتغاليين 1476/هـ881يخ الوطاسي عام الش

وبالفعل؛ هاجم الإسبان المدينـة  ، وكان الإسبان حينذاك يخوضون حرباً مع البرتغال، في طنجة
غير أن القوات البرتغالية تمكنت مـن الصـمود   ، من البحر وأما الوطاسيون فهاجموها من البر

  . )1(جومورد اله

وترتب على كل ما ذُكر تمكُّن الملك الفونسو الخامس من السيطرة على مدينـة أسـفي   
وأصبحت ، م1481/هـ886عام ، بين مدينتي الجديدة والصويرة، الواقعة على المحيط الأطلسي

الواقعة على بعد خمسة ، ثم ما لبثت مدينة أزمور، المصدر الرئيس للأنسجة الصوفية البرتغالية
 ـ891أن وقعت تحت السيطرة البرتغالية عـام  ، وسبعين ميلاً جنوب شرق الدار البيضاء  /هـ

، )م1495-1481/هـJoao II) (886-900(خلال عهد الملك البرتغالي جواو الثاني ، م1486
وشهدت المدينتان استقراراً سياسياً افتقرت له ، )2(فشكلت مركزاً حيوياً لجذب التجار البرتغاليين

إن عجز الحكام في كل من أسفي وأزمور في الحصول : ويمكن القول. )3(مدن المغربيةمعظم ال
وحـرص الحكـام   ، والظروف السياسية التي سادت أرجاء المغرب الإسلامي، على ثقة السكان

المحليين على الإستفادة سياسياً وتجارياً من الوجود البرتغالي في موانئهم؛ كل ذلك قـد دفعهـم   
  . )4(لضمان الحفاظ على مصالحهم، حماية الملك البرتغاليللدخول تحت 

   

                                                           
 . 9كريم، ص ؛49المغرب، ص الجمل، (1)
  .180،183ص بوشرب، (2)
 . 9كريم، ص ؛)176-173(، 8ص بوشرب،(3)
  .180،183ص بوشرب، (4)
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  الفصل الثالث

السياسة الصليبية الإسبانية تجاه المغرب 
 /والأندلس منذ مطلع القرن التاسع الهجري
الخامس عشر الميلادي حتى قيام الوحدة 

  م1479/ـه884الإسبانية عام 
  م1479/هـ884الإسبانية حتى قيام الوحدة الإسبانية عام الممالك أحوال  -

الخامس عشر /في القرن التاسع الهجري المغرببلاد الأوضاع الداخلية في  -
  الميلادي

 ـ800(الحملات الإسبانية ضـد مـدن السـاحل الجزائـري      -  /م1398-هـ
  )م1462-هـ867

 ـ803الهجوم الإسباني علـى تطـوان عـام     - م، وقرقنـة عـام   1400/هـ
  م1424/هـ827

  م 1432/هـ835الحملة الإسبانية ضد جزيرة جربة عام  -

الخـامس عشـر   /حتى نهايات القرن التاسع الهجري مملكة غرناطةأحوال  -
  الميلادي

 Juan(السياسة الإسبانية تجاه الأندلسيين خلال عهد الملك خوان الثـاني   -

II( )809-858م1454-1406/هـ (  
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  الفصل الثالث

الصليبية الإسبانية تجاه المغرب والأندلس منذ مطلع القرن التاسع السياسة 
   م1479/ـه884الخامس عشر الميلادي حتى قيام الوحدة الإسبانية عام/الهجري

   م1479/هـ884وحدة الإسبانية عامالإسبانية حتى قيام الالممالك أحوال 

فـي   طفلاً قشتالة حينما كانقد ولِّي حكم مملكة كان الثاني خوان  من المعلوم أن الملك
 Fernando de( أنتقيـرة دي  ضع تحت وصاية والدته وعمـه فرنانـدو  فو، الثانية من عمره

Anteguera) (808-858رِ، )1()م1416-1412/هـالشخصية وكثرة اللهو؛  فعنه ضع فَوع
، سن الشـباب  غي صراع معهم بعد أن بلفعلى مقاليد الحكم مما جعله يدخل  ففسيطر الأشرا

ومن الجدير بالذكر أن الملك خوان . فترة من الزمنالثورات والاضطرابات أرجاء البلاد  عمتف
-1454/هـEnrique IV( )858-879(هنري الرابع وأنجبا ، اليةغقد تزوج من ايزابيل البرت

 )(Isabel La Catolicaوأخته إيزابيـل الكاثوليكيـة   ، الذي أصبح ملكاً على قشتالة) م1474
  . )2(التي تولت عرش قشتالة بعده) م1504-1474/هـ879-910(

 ـ  ، ضعف الشخصية عن ابيهورث  وكان هنري الرابع قد  بوانحلال الخـلال حتـى لقِّ
وعلى الرغم من ذلك؛ . (3)من الفوضى والاضطرابات اًدخلت البلاد في عهده عصرو، العاجزب

أطلق عليها لقب الأخويات كمنظمـة القـديس    التي مسلحةالدينية ال تنظيماتال حياءإشهد عهده 
ي محاربة ففكان لهما باع طويلة ، )Calatrava(ومنظمة قلعة رباح ، )Santiago)( )4يعقوب 

                                                           
ير أن سنوات حكمه القليلـة  غ ،طنة كبيرةفكان ملكاً قوي الخلال ذا مقدرة و، الملقب بالعادل النزيه :أنتقيرةرناندو دي ف )(1

حتاملة،  ؛40ص ،1ج أوروبا، عاشور،؛ 178ص ،4ج،دولة، عنان :انظر ،دارية بشكل كبيراءته الإفلم تسمح له باظهار ك
  .583، ص1ج، موسوعة

  ؛ 528الحجي، ص؛ )127-126(صخلاصة،  ارسلان، ؛576ص ،1ج أوروبا، عاشور، ؛175، ص4جدولة، عنان،  (2)
prescott, p. 105.  

  . .Bishko, III, pp. 28-29: انظر أيضاً ؛576، ص1ج، عاشور، أوروبا ؛175، ص4عنان، دولة، ج )(3
عمل منتسبوها في قطع الطرق، والنهب، والسـرقة، غيـر   إسبانيا، مسيحية ظهرت في  ةجماع :رسان القديس يعقوبف )(4

 نمسـلمي الفـي الحـروب ضـد    يشاركون ، فنالوا تأييد البابوية ، وأخذوا "والدفاع عن الصليب لخدمة الرب"أنهم تحولوا 
  . 213البشري، ص :انظر. الأندلس
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رجـال  افتعلها ، ي عهده أزمة حول ولاية العهدفعلى صعيد آخر؛ حدثت و. )1(مسلمي الأندلس
 Juana deميرة خوانا دي أبـيس  لابنته الأ في هذا المنصب حيث رغب الملك، الدين والنبلاء

Avis 1439/861-843)-1457تولية أخيه غير الشـقيق الأميـر    وهبينما أراد معارض، )2()م
  . )3(بنسب ابنته نظرا للشكوك التي تحيط) م1468/هـ 868. ت( Alfonsoالفونسو

-Juan Pacheco)( )1445/879ترأس المعارضة كبير المستشارين خوان باشـيكو  و

 Beltranمنه الوزير بلتران دي لا كويبـا   وعين بدلاً، أُعفي من مهامهبعد أن ) م849-1474

de) la Cueva( )838-897منظمة سانتياغو  تزعمهالذي علا شأنه بعد )م1492-1435/هـ
 ـ868سبتمبر وجمع مناصريه في ،فرد خوان بقطع علاقته مع الملك، الدينية  فـي  م1464/هـ

هـو الأب   كويبـا فيـه أن دي لا   واادع اًبيان وأصدروا مجتمعين، )4((Burgos)مدينة برغش 
فـي   اجتماعاًالنبلاء وعقد ، مير ألفونسوللدفاع عن حقوق الأ حلفاًوكما شكلوا ، الحقيقي للأميرة

قرروا فيه خلع الملك وأعلنوا الأمير الفونسـو   Avila) (م في مدينة أبيلا1465/هـ869يونيو 
  . )5(ملكاً على البلاد

، نحـو بعـض المـدن    ونزحف المعارضحيث ، الة في حرب أهليةتدخلت قشوهكذا 
 ـذاته لقيام الفلاحين في العام  ضافةإ ،فرضوا حولها حصاراًو  ثورة فـي مقاطعـة جاليسـيا   الب

Galicia)(، مطالبين بإصلاحات اقتصـادية واجتماعيـة   ،الواقعة في الطرف الشمالي الغربي ،
مناطق واسعة  على تلقوه من بعض النبلاء ورجال الدين من الاستيلاءتمكنوا بفضل الدعم الذي و

الدولـة الاقتصـادية   طاقـات  مما أدى لاسـتنزاف   ،بقوةالرابع  فواجههم هنري، من المقاطعة
وحينهـا توجهـت    ،ىءمير الفونسو بشكل مفاجم توفي الأ/1468هـ872وفي العام ، والبشرية

، خيهـا ألكنها رفضت الوقـوف ضـد   و، شقيقة الملكميرة ايزابيل صوب الأ المعارضة انظار
الزواج منها بناء ، وريث عرش أراغون، فرناندو الأول ونيغالأرا ميرالأ وتزامن ذلك مع طلب

                                                           
 . 98قبج، صال  )1(
)2( Elliott, pp. 15,22.  

   .Howitt, p. 108 ؛ Charles ,III, pp. 123-124 :انظر أيضاً ؛128صخلاصة، رسلان، ؛ أ340ص، اليوسف (3)
  . 88ص صفة، الحميري،: انظر هر،ن يشقها، تقع بالقرب من مدينة ليون، وهي مدينة كبيرة، في الأندلسمدينة  :برغش )(4
  .Howitt,p. 115 ؛128صخلاصة، ارسلان،  )(5
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الوحـدة بـين    تحقيقالأمر فرصة لي الذي رأى ف، الثاني ملك أراغون هنريوالده على رغبة 
مير فرناندو باحترام تعهد الأو، )1(في مدينة بلد الوليد م1469/هـ873فتم الزواج عام ، التاجيين

وبعـد مـوت الملـك    . مواصلة الحرب على المسلمينوالأهم من ذلك قوانين قشتالة وتقاليدها 
وفـي عـام   ، م؛ اعتلت إيزابيل عرش مملكة قشتالة1474/هـ879القشتالي هنري الرابع عام 

وتمخـض  ، خوان الثانيم اعتلى زوجها فرناندو عرش أراغون بعد موت والده 1479/هـ884
  . )2(ةكاثوليكي ةديني أسسعلى  عن ذلك اعلان الوحدة بشكل رسمي بين التاجين

مواجهـة   لىإيزابيل كانت قد اضطرت بعد تتويجها إوهنا لا بد من الإشارة أن الملكة 
وذلـك عنـدما زحفـت القـوات     ، في شؤون مملكتها الملك البرتغالي الفونسو الخامسأطماع 

لى إ، في شمال غرب مملكة قشتالةوالتقى الطرفان ، م1476/هـ881عام  نحو قشتالةالبرتغالية 
والاعتـراف بحـق    نسحابللا الملك البرتغاليفاضطر ، تحقيق النصرمن  ونالقشتالي أن تمكن

  . )3(العرشايزابيل في 

شـعار  تحت ، سبانيا الحديثةلتاريخ إالبداية الحقيقة ومهما يكن؛ فقد شكل اتحاد التاجين 
ومقارعة ، وشرع الملكان في إجراء إصلاحات داخلية، )سلطان واحد ودستور واحد ودين واحد(

ومن ثم ، وتجنيد الطاقات الشعبية واستثمارها للقضاء على الوجود الاسلامي في الأندلس، النبلاء
نوع جديد من  ومن أجل تحقيق ذلك؛ قاما بإنشاء. يبيريةلتوسع خارج حدود الجزيرة الإلفرغ الت

المسـلمين   ومحاربـة ، لمحاربة الهرطقات الدينية ،)Holy Office( طلق عليهأٌالمحاكم الدينية 
، )5( وتعزيز سلاح المشاة بالمزيد من قطـع المدفعيـة  ، واهتم الملكان بتقوية الجيش. )4(واليهود

وفرسان قلعة ، واسندت مهمة الدفاع عن المدن لمنظمات الفرسان الدينية كفرسان القديس يعقوب

                                                           
  . 296، ص1ج، حتاملة، موسوعة :انظر ،من سمورة، على بعد ثلاثة أيام من جليقيةلى الشمال الشرقي إتقع  :بلد الوليد )(1

؛ 192صالحلـل،  ، 129ص خلاصة، ارسلان، ؛)183-182(ص، 4ج، دولة، عنان؛ 676، ص1ج، عاشور، أروروبا(2)
  ). 100-99(القبج، ص

 ,Howitt, p. 152 ؛Bishko, III, p. 29 ؛100ص قبج،؛ ال130صخلاصة، ارسلان،  ؛184، ص4جدولة، عنان، )(3

   . Elliott, pp. (22-23) 43 ؛ 157 ,156
  . 586،ص1ج،عاشور،اوروبا؛340اليوسف، ص) (4

 . 108ص قبج،ال (5)
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 ـالملك ان عهد بإتنظيم القوانين القشتالية التي صدرت في المملكة وعملا على ، )1(رباح  والفونس
 ومن ناحية أخرى؛ اهتم الملكـان ، )2()م1284-1252/هـAlfonso X( )650-683(العاشر 

 ةيوالصـناع  يةالتجارالاقتصادية  الحركة تشجيعو، وإصلاح العملة، لضرائبلالتوزيع العادل ب
  . )3( والزراعية

  امس عشر الميلاديالخ /اتاسع الهجري في القرن المغرببلاد الأوضاع الداخلية في 

أوائـل  و الرابع عشر الميلادي/أواخر القرن الثامن الهجري خلالعاشت بلاد المغرب 
بالضعف؛ وعـلاوة علـى الأوضـاع السياسـية     صابتها إلى إأدت سيئة  اًظروفالقرن التاسع 

هلاك الكثير من أعيانهـا   ما أدى إلى، وباء الطاعونتفشي خطر  من عانت البلاد، المضطربة
وبخاصة الحفصية في بلاد ، من الناحية السياسيةأما و. )4(الاقتصادية هاتدهور أوضاعوعلمائها و

حتى بدأت الدولة  م1394/هـ796عام بو العباس أحمد أالسلطان المغرب الأدنى؛ فما أن توفي 
وجاءت أولى بوادر ، في عهد ابنه أبي فارس عبدالعزيز تعاني من خطر الاضطرابات الداخلية

 الذي )م1396/هـ799. ت(مير أبي بكرأخيه الأ على يدسرة المالكة ذاتها الانشقاق من داخل الأ
وعـدم قدرتـه   ، إلا أن شخصيته الضعيفة، سلطاناً سهفوأعلن ن، ولاية قسنطينةجمع أهالي قام ب
  . )5(الفوضى عمتهاف، ت الويلات على البلادجر، مارةلإدارة شؤون اإعلى 

تمكن مـن  فزحف أبو فارس إليه و، وفي العام التالي تمرد والي عنابة محمد بن زكريا
وفي الوقت نفسه بادر والي ، قصىالمغرب الأبلاد  لىإفرار إلى الفاضطر على إثرها ، هزيمته
ممـا دفـع السـلطان    ، أنه ما لبث أن تراجع عن رأيه لاإ، إعلان الطاعة المتمرد إلى قسنطينة
وأما الأمير أبو بكر فقد ، حتى دخل المدينة عنوة، وتضييق الخناق عليه، إلى محاصرته الحفصي

                                                           
  . 213البشري،ص )1(

 ،اهتماما كبيرا بالثقافة الأندلسـية وأبدى ، عرف بالحكيم أو العالم نظراً لاهتمامه الكبير بالأدب والفكر :الفونسو العاشر )(2
من أيدي المسلمين، وعانت قشتالة في عهده العديد من الاضطرابات والحرب الأهلية بعـد  استطاع استرداد عدد من المدن 

  . 104-105)(، ص4جدولة، عنان، :انظر ، خلعهم وقام ب/1282هـ681في العام  )Sancho(أن ثار عليه ابنه سانشو
  . Elliott, p. 92 ؛Bishko, III, p. 29 ؛568، ص1وروبا، جأعاشور،  (3)

  . 85، ص4ج،الاستقصا،الناصري )4(
 . 553المطوي،ص ؛242،ص1ك،جيبرنشف :انظر أيضاً؛ )190-189(ابن القنفذ، ص؛ 114الزركشي، ص (5)
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إذ تمردت  ؛فلم تتوقإلا أن الاضطرابات . )1(م1395/ـه799 عامونس حتى وفاته تفي حبس 
وتمكـن  ، فجرد الحملات ضدها، حكم السلطان الحفصي علىوجربة ، وقابس، صفاقسمن  كلٌّ

وبـلاد الجريـد   ، كل من طرابلس تمردوأخذ يستعد للقضاء على ، من إعادة النظام في بعضها
فأخذ يعـد العـدة   ، المراكز التي دأبت على الثورة والعصيان تلك،  وبسكره،  وتوزر،  قفصةك

بلاد الجريد التي لى إ م1400/هـ802عام  وجه الحملة الأولىف؛ ويبذل الجهود للقيام بتلك المهمة
اصـل  ثـم و ، )2(في استعادة توزر وما حولها جد عناءيلم و، كانت قد عادت لسلطة بني يملول

   .)3(خضاعهاإتمكن من و فحاصرها، ةقفص نحوزحفه 

خضـاع  إالعسكرية فتمكن من  أعمالهلاستئناف  م1401/هـ803عام  وعاد أبو فارس
فدخلت القوات الحكومية  بناء بني مزنيأبسكره من ثم استعاد ، وإنهاء استبداد بني ثابت طرابلس
الأمور لـم  لا أن إ، على تخوم الصحراء الطرابلسية ووصلت حملات السلطان الحفصي، المدينة
مين الحدود أومن أجل ت. )4(لى تونسإفعاد ، ق ما أراد؛ بسبب مؤامرة كانت تحاك ضدهفتَسر و

وبـدأ  ، بالاستيلاء على مدينة الجزائر م1410/هـ813بو فارس في العام أالغربية قام السلطان 
، الأقصىوبني مرين في بلاد المغرب ، بالتوسع على حساب بني زيان في بلاد المغرب الأوسط

عـام  ثم ما لبثـت الوفـاة أن عاجلتـه    ، ولكن سلطانه عليهما لم يتوطد كما ينبغي ،فتم له ذلك
 ـ838-839(الثـاني   محمد المنتصرأبو عبداالله فبويع ، م1434/هـ837 ) م1434-1435/هـ

، واستغلت القوى الداخلية الطامعة غضاضة عهد السـلطان الجديـد  . )5(الحفصية للدولةسلطاناً 
 ولجـأ عنـد  ، )م1435/هـ839. ت(الأمير أبو يحيى زكريا  ثار عليه بالثورة ضده؛ إذفقامت 

ثم حاصـروا  ، فواجهوا قوات الدولة واشتبكوا معها، العصيانوأخذ يحثهم على ، بي الليلأ أولاد
  . )6(القبض على الأمير المتمردوإلى أن تمكن السلطان من دحرهم ، العاصمة تونس

                                                           
 ). 555-554(ص  المطوي،: انظر أيضاً ؛533، ص1، جإنباء ابن حجر،؛ )193-192(ص ابن القنفذ،(1)
  . 243،ص1ج،كيبرنشف؛197ابن القنفذ،ص )(2

  . 244ص ،1ج،برنشفك ؛)563-562(ص المطوي، :انظر أيضاً؛ 120ص الزركشي، (3)
  . 566ص المطوي، ؛144ص ،1ج،كيبرنشف :انظر أيضاً ؛198ص ابن القنفذ، ؛122ص الزركشي،(4)
 المطـوي، ؛ 246، ص1ج،كيبرنشـف  :أيضـاً  انظـر ؛ 91ص ،4جالاستقصـا،  ،الناصري ؛126،132ص الزركشي،) (5

  . 461، 397ص ،2الميلي،ج؛ )605-602(ص
  . 608المطوي، ص ؛271ص ،1ك،جيبرنشف :انظر أيضاً؛ 133ص الزركشي، (6)
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-839(أبي عمرو عثمان بـن محمـد    خلال عهد السلطان ولم تتوقف حركات التمرد
. ت(عبد االله محمد الحسـين   أبوبيه أعم قام بها  ومنها الثورة التي، )م1488-1435/هـ893
ثم توفي ، إلى أن تمكن السلطان من القبض عليه، الذي تحالف مع الأعراب) م1435/ هـ839

كمـا اضـطر إلـى مـنح     ، م1435الثانيتشرين / ـه839 من العام في ربيع الثانيفي سجنه 
الـذين  ، الأعراب من بني المهلهل امتيازات خاصة مقابل وقوفهم إلى جانبه ضد أبناء أبي الليل

وقضى السلطان أبو عمر عثمان عهده كله وهـو يكابـد   ، حاصروا العاصمة في العام المذكور
مـا  ، وى بمصالحهم الخاصةمعاناة الصراع مع أهالي مدينة بجاية والأعراب الذين لم يهتموا س

  . )1(أدى إلى إضعاف الجبهة الداخلية في بلاد المغرب الأدنى

وأما بخصوص الدولة الزيانية في بلاد المغرب الأوسط؛ فقد عانت من هيمنة المرينيين 
كأنهـا  الرابع عشر الميلادي / حتى بدت في نهاية القرن الثامن الهجري، على مقاليد الحكم فيها

ضعفت ف ،)2(جرت الدعوة والخطبة على المنابر الزيانية لسلاطين بني مرينحيث ، ةيولاية مرين
 واستقلت، قاليمعدد من الأ وتمرد، الدولة وراحت الفتن الداخلية والفوضى السياسية تنهش جسدها

والرجال  وعم الفساد البلاط الزياني الذي امتلأ بالبطانة السيئة، مناطق نفوذها بعض القبائل بحكم
  . )3(المؤامرات في حبكالماكرين الذين بذلوا كل الجهود 

عبـد الـرحمن   ولعل من أهم مظاهر الفوضى داخل الدولة الزيانية؛ تعرض السـلطان  
بن أبي حمو  عمه السعيد على يدفتنة داخلية ل) م1412-1411/هـ814-813(ابن خولة  الثالث

وتمكن من الإطاحة بابن أخيه وتولي الحكـم  ، )م1411-1411/هـ 814-814( موسى الثاني
أزمة مالية حاول التقليل منها دخلت البلاد في ف، نفقاته خزينة الدولةب السعيد وأرهق، )4(بدلاً منه

هـذا الوضـع    المرينيـون فاستغل ، )5(مر الذي أحدث حالة من الفوضىالأ ؛اثقال كاهل العامةب
                                                           

-273(، ص1ك، جيبرنشـف  :انظر أيضاً؛ )147-146(، )138-136(الزركشي، ص: للاطلاع على التفاصيل؛ انظر 1)(
 ). 626-623(، 615المطوي،ص ؛)274

  . 66، ص1فيلالي، جال ؛460، ص2ج الميلي، :انظر أيضاً ؛202، ص2القلقشندي،ج 2)(
 . 68، ص1الفيلالي، ج ؛229التنسي، ص )3(

  . 69، ص1الفيلالي، ج ؛187، ص2الجيلاني، ج :يضاًأانظر  ؛234التنسي، ص (4)
  . 188، ص2الجيلاني، ج (5)
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-1411/هـ824-814( بي حمو الثانيأبي مالك عبد الواحد بن أمير سراح الأوقاموا بإطلاق 
تشـرين  /هـ814رجب  تلمسان التي هاجمها في لىإوالمال وأرسلوه ، بالرجال مجهزاً )م1424
  . )1(هاتمكن من دخولوم 1411 الأول

نحـو  وبقـي  ، بو مالك بالشجاعة والحزم والسهر على مصالح الدولةأوعرف السلطان 
وتخليص المناطق الشرقية من ، عادة هيبة الدولةإسنة في العرش تمكن خلالها من  ةأربع عشر

واضعاً بـذلك حـداً للتـدخل    ، تمكن من دخولهاف، والتوسع غرباً نحو فاس، )2(الهيمنة الحفصية
فبعد أن تمكن السلطان من سـد بـاب    ؛حوال سرعان ما تبدلتغير أن الأ، )3(المريني في بلاده
فـارس   يالسلطان أبمن جديد؛ وذلك بعد قيام  ان باب الهيمنة الحفصية قد فتحالخطر المريني ك

فتمكن من هزيمة القوات ، )4(م1424/هـ827المغرب الاوسط عام الحفصي بتجريد حملة نحو 
 لىإالسلطان الزياني أبو مالك  ففر، والمكلفة في الدفاع عنها، الزيانية المتواجدة خارج العاصمة

ومكث فيها مدة من الزمن يعمـل علـى   ، من دخول تلمسانالسلطان الحفصي ما مكن ، )5(فاس
، بي تاشفين المعروف بابن الحمراءأومن ثم عين عليها الأمير الزياني محمد بن ، ترتيب شؤونها

  . )6(خ السلطان الفارأوهو ابن 

 ـ834عـام  ال ولم تدم السيطرة الحفصية على تلمسان طويلاً؛ ففي تـولى  م 1430/هـ
 ـ866-834(الملقـب بالعاقـل    )أبـو حمـو  ( حمد المعتصم بن موسىالسلطان الزياني أ   /ـه

فشهد المغـرب  ، بالحسنى خلالها الناس حكم، ين وثلاثين سنةتثنلا، حكم الدولة )م1431-1462
شفع لـه  تلم  غير أن سيرته الحسنة، يمن الاستقرار والرخاء الاقتصاد اًوسط في عهده نوعالأ

 من الثورات والانقلابات هفكثرت في عهد ؛البيت الزياني الذين اصابتهم حمى السلطةعند افراد 

                                                           
 . 69، ص1الفيلالي،ج ؛235التنسي، ص (1)
 . 69، ص1الفيلالي،ج ؛188، ص2الجيلاني،ج (2)
  . 188، ص2الجيلاني،ج ؛241التنسي،ص )(3
  . 461، ص2الميلي،ج )(4
 . 70، ص1الفيلالي، ج ؛257،ص1ك،جيبرنشف ؛189، ص2الجيلاني،ج :انظر أيضاً ؛126الزركشي،ص )(5

 ؛251، ص1ك، جيبرنشـف  ؛)513-512(المطـوي، ص  ؛198، ص2الجيلاني، ج :انظر أيضاً ؛126الزركشي، ص (6)
  . 70، ص1الفيلالي، ج
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الـذي أخـذ    )م1433/هـ855. ت(بو يحيى أمير الأ وعلى رأسهم أخوه، مراء الزيانيينقبل الأ
 وبقـي ، نسيطر على وهراو، حول العاصمة اًفرض حصارو، القبائل شيوخالبيعة من عدد من 

بقي فيها حتى وفاته و، لى تونسإ توجهف، م1450/هـ852عام منها ان خرجه السلطأفيها حتى 
  . )1(م1433/ـه855عام 

أبـو   م1439/هـ841عام  رب الأوسطغوتزعم الثورة في النواحي الشرقية من بلاد الم
، بدعم من الحفصيين والأعراب) م1441/ـه843. ت(بي ثابت أزيان محمد المستعين باالله بن 

الأميـر  فانتهز ، )5(والمدية، والجزائر، )4(ومليانة، )3(وتنس، )2(على متيجةمن الاستيلاء وتمكن 
 الفرصة) م1485-1462/هـ890-هـ 866(أبو عبد االله محمد المتوكل على االله المستعين باالله

الاستيلاء على المناطق الزيانية بم 1462/هـ866بدأ عام و، أعلن من مليانة شق عصا الطاعةو
  . )6(ادرتهاغعلى محمد العاقل أ سلطانها وأجبر، حتى وصل إلى تلمسان

وينتظرون الفرصـة  ، وسط عن كثبوكان الحفصيون يتابعون ما يجري في المغرب الأ
شـوال   فـي  تـونس  غـادر و، جيشاًعمرو عثمان  والسلطان أبفجهز ، من أجل توسيع نفوذهم

بادر السلطان الزيـاني  على مشارف تلمسان و، وسطم قاصداً المغرب الأ1463 تموز /هـ866
، )7(الحفصيين ةمبايعلعقد الصلح و، من الفقهاء والعلماء اًضم عدد وفد إلى إرسالمحمد المتوكل 

مما اضطر الحفصيين إلـى  ، )8(غير أن السلطان الزياني ما لبث أن نكث بتعهداته، )7(الحفصيين
عـرش الدولـة   وتنصيب من كانوا يرون فيه القدرة علـى  ، استغلال الخلافات الداخلية الزيانية

                                                           
 . 72، ص1الفيلالي، ج ؛191، ص2الجيلاني، ج :انظر أيضاً؛ )249-248(التنسي، ص )(1

  . 532صالروض،الحميري، :انظر ،تقع على نهر كبيرو ،مدينة بالقرب من الجزائر :متيجة (2)
الطريـق بـين مدينـة وهـران      في منتصف، المتوسط رسخ عن البحرف فبعد نصيح جبل فمدينة تقع على س :تنس )(3
  . 354،ص2مارمول،ج :انظر ،رسخاًفحيث تبعد عن كل منهما ثلاثين  ،الجزائرو
على بعد ثلاثـة أميـال   ، وفبين تنس والمسيلة بالقرب من نهر شلفي المغرب الأوسط، شير أي أحواز فمدينة  :مليانة )(4

  . 547الروض،صالحميري،:انظر ،منها جبل وانشريس
رسخاً شرقي فوعلى بعد ستين ، رسخاً من مدينة الجزائرفمدينة كبيرة تقع على سهل خصيب على بعد خمسين  :المدية )(5

  . 373، ص2مارمول، ج :انظر ،تلمسان
 . 192،ص2الميلي،ج ؛72، ص1الفيلالي،ج :أيضاً انظر؛ 254، )251-249(التنسي، ص) (6

  . 193، ص2الجيلاني،ج :انظر أيضاً ؛)153-152(الزركشي،ص (7)
  . 73،ص1الفيلالي،ج :انظر أيضاً ؛175الزركشي،ص )(8
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وعندما ، م1466/هـ870وتكررت الحملات الحفصية ضد تلمسان عام ، الزيانية لحكمها باسمهم
كان الضغط الحفصي يشتد على الدولة الزيانية؛ كانت الأخيرة تتظاهر بإعلان الطاعة كما حدث 

  . )1(في العام التالي

السـلطان الزيـاني   وفـاة  وبعد ، وسط على هذه الحالةوضاع في المغرب الأوبقيت الأ
-890(على العرش الزياني أبو ثابت محمد السادس  هخلفم؛ 1485/هـ890المتوكل في العام 

فانتشرت ، مهام السلطانالقيام  عاجزاً عن، وكان ضعيف الشخصية، )م1496-1485/هـ902
اسمه علـى النقـود التـي    ولم يبق من رسوم الدولة في عهده سوى ، والاضطرابات الفوضى

  . )2(هاسكَّ

وعلى الرغم مـن  ولم تكن أحوال الدولة المرينية في بلاد المغرب الأقصى أحسن حالاً؛ 
 ـ796(بـن أحمـد بـن أبـي سـالم      عبـد العزيـز   حسن سيرة السلطان المنتصر باالله  -هـ

في فشهدت البلاد ، يتمكن من السيطرة على مقادير الدولةإلا أنه لم ، )م1396-م1393/هـ799
 ـ799 حيث هيمنت على شؤون الدولة بعد العـام  ؛ظهور طبقة الحجابعهده  . )3( م1396/هـ

حاول القضاء على نفـوذ  ، عرش الدولة المرينية بي العباسأعثمان بن أبو سعيد تولى وعندما 
فضـلاً عـن   ، إلا أنه فشل في ذلك بسبب حالة الضعف التي كانت تعاني منها الدولة، الحجاب

  . )4(صغر سن السلطان

. ت(علـي القبـائلي    أبـي حمد أوكان أول حاجب لهذا السلطان هو الفقيه أبو العباس 
حتـى قـام    وشـايات فكثرت بحقه ال، وكان ذا مكانة عظيمة ونفوذ واسع، )5()م1400/هـ802

سعيد  يأبومن الذين تولوا الحجابة للسلطان ، م1400 حزيران /هـ802السلطان بقتله في شوال 

                                                           
  . 73، ص1لالي،جيالف ؛195، ص2الجيلاني،ج ؛)635-634(ص المطوي، :أيضاً انظر؛ 157ص الزركشي، (1)
 .462، 195ص ،2ج الجيلاني، )(2
  . 194ص ،2ج ،سهفالمرجع ن)(3
 . 86ص ،4ج،الناصري ؛40ص حمر،ابن الأ )4(
ومع ذلك وبلغ من الجاه والنفوذ مبلغا عظيماً،  ،فقيه وكاتب مشهور وحاجب، كان من كبار الأعيان: القبائليبو العباس أ )5(

 . 86ص ،4ج، الناصري: انظر ،دى الى تألب القلوب عليه وكثرة الوشاية فيهأا مقارب والأرحام، مالأ كان يحابي
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في التدبير  اوكان شيخاً عارفاً بالأمور ضالع ،)م1404/ه806ت ( العلج فارح بن مهدي ؛عثمان
الأمير ه ابن وبعد وفاة أبي سعيد عثمان تولى عرش الدولة من بعده. )1(اوقد أعطى الرئاسة حقه

خر ملوك بنـي عبـد مـرين    آ فكان، )م1465-1420/هـ869-823(بي سعيد أبن  عبدالحق
 منصب الحجابةوقد تولى ، والوزراء بالسلطة تحكم الحجابحيث  ؛أعظمهم محنةووأطولهم مدة 

هـؤلاء   ومـن ، )2(وهم فرع من بني مرين الطامعين في الحكم، بناء البيت الوطاسيأمن  عدد
 هوبعد مقتل، م1448/هـ852عام عراب الأ هقتل الذي حيى بن زيان الوطاسييالوزير أبو زكريا 

مراسـم الملـك وعوائـد     فأخذوا يبدلون، من أبناء البيت الوطاسي نانتولى الوزارة من بعده اث
مما اضطر السلطان المريني ، الرعية بتعسف وقسوة واعاملو، في أعداد الجند واأنقصو، الدولة

منهم سوى محمد الشيخ الوطاسي الذي سيكون له الفضل الأكبـر فـي    ولم ينج، )3(للإيقاع بهم
  . )4(إنشاء الدولة الوطاسية فيما بعد

بتولية اليهوديين هارون ومما أثار المشاعر الغاضبة لدى العامة؛ قيام السلطان عبدالحق 
 وقمع، )6(مصادرة أموال أهالي فاسقيامهما بمور سوءاً بعد وزادت الأ، )5(وزيراً وشاويل حاجباً

لى درجة كبيـرة مـن   إووصلت الدولة ، حوال على الرعيةضاقت الأف، والفقهاء الأشراف وقمع
 وكـان ، خذوا أمـوالهم أو وقتلوهم، حارة اليهودوهاجمت  العامة تفهاج، )7(والانحلال الضعف
فـي   وقتلـوه  عليه قبض الناس وما أن عاد حتى، )8(وقت خارج فاسي ذلك الفيتواجد  السلطان

  . خر صفحاتهاآوبموته طوت الدولة المرينية ، )9(م1465نيسان /هـ869رمضان 

  

                                                           
  ). 93-86(ص ،4جلناصري ،ا (1)
 . 165، ص4عنان، دولة، ج )(2
  . 97، )95-94(، ص4ج، الناصري، )(3
  . 165،ص4عنان،دولة،ج :انظر أيضاً؛ 97، ص4جسه،فالمصدر ن )(4

  . 17، ص6الغنيمي،ج (5)
  . 17، ص6نفسه، ج رجعالم) (6
  . 98، ص4ج، الناصري )(7

  . 99، ص4ج، لناصريا ؛165الزركشي، ص (8)
 . 178أبو ضيف، ص : انظر أيضاً؛ 100، ص4ج، الناصري (9)
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  )م1462/هـ867 ،م1398/هـ800(مدن الساحل الجزائري الحملات الإسبانية ضد 

عانت بلاد المغربين الأدنى والأوسط من الهجمات الإسـبانية المتكـررة ضـد مـدنها     
وأتت الحملات ضد مدن تدلس وعنابة انسجاماً مع تلـك  ، لأسباب كثيرة ذُكرت سابقاً، وموانئها

التوسع وإقامة الجيوب على السـواحل  والتي كان من أبرزها السعي نحو ، الأسباب والمبررات
وملاحقة المهاجرين الأندلسيين الذين دأبوا على الاشتراك مع الجزائريين في مهاجمة ، المغربية
وشلِّ التجارة الإسـلامية  ، وكذلك بهدف احتكار التجارة البحرية ومنافسة الجنويين، )1(ممتلكاتهم

  . )2(في المتوسط

وبخاصة مدينة ، الأرغونيين يهاجمون المدن المذكورة ولعل من أهم الأسباب التي جعلت
تدلس الساحلية الواقعة بين بجاية والجزائر؛ قيام أهالي مدينة بجاية التابعة للحفصيين بمهاجمـة  

وسبي نحو مائة من السـكان  ، وتخريب إحدى الكنائس ونهب محتوياتها )3(سواحل مدينة بلنسية
صية في عهد السلطان أبي فارس قد ارتبطـت بعلاقـات   وكانت الدولة الحف، في العام المذكور

غير أن الأمور ما لبثت أن انقلبت رأساً على عقب ، سلمية ومنتظمة مع كل من صقلية وأرجون
وتولي الملك  )4()م1395-1387/هJuan I) (789-797(بعد وفاة الملك الأراغوني يوحنا الأول 

وحينها صبغت العلاقات ، )5()م1410-1395/هـMartin I) (797-813(الملك مارتن الأكبر
عندما قرر الأراغونيون مهاجمة مدينـة  ، م1398/هـ800وبدأت بوادرها عام ، بصبغة عدائية

                                                           
  . 16العقاد، ص؛ 549، ص6، ج1م الغزوات،رضوان،؛ 74ص، المدني ؛79الجمل، المغرب، ص (1)
 . 431ص، العروي (2)
بينها وبين البحر ثلاثة أميال، وتقع على نهر جار و، بينها وبين قرطبة ستة عشر يوماًوتقع في شرق الأندلس،  :بلنسية )(3

 . 97ص ة،فصالحميري، :انظر الزراعة،يستفيد أهلها منه في 
 وكان ملكاً ،)/1363-1387هـPedro IV()764-789(تولى عرش أراغون بعد وفاة والده بيدرو الرابع  :يوحنا الأول )(4

  . 178،ص4جدولة،عنان، :انظر ،بالأدب والشعر والصيد مغرماًضعيف الخلال 
 ـJuan I( )789-797(تولى عرش اراغوان خلفاً لأخيه يوحنـا الأول  :مرتين الأول )(5 شـهدت  و ،)1387-1395/هـ

فدخلت البلاد في أزمة وراثة  اًحتى سمي عصره بالعصر الذهبي، وبعد وفاته لم يترك وريث اًكبير اًالمملكة في عهده تطور
  . 582،ص1عاشور،أوروبا،ج :انظر ،، فتولى الكورتيس الحكم لمدة عامينيهظهر عدد من المتنازعين عل، والعرش
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بـدعم  ، وانضم إليهم مقاتلون من مدينتي قطلونية وميورقة، تدلس بقرار من حكام مدينة بلنسية
  . )1()م1404-1389/هـBonifacius IX)(791-806(ومباركة من البابا بونيفاس التاسع 

لا أنّهم غيـروا مسـار   إ، ويبدو أن الأراغونيين كانوا يرغبون في مهاجمة مدينة بجاية
وأقرب نقطة جغرافيـة مـن بـلاد    ، دارياً لبني زيانإحدى المدن التابعة إ، الحملة صوب تدلس

فحاول السلطان الحفصي تجنب مخاطر الحملة الإسبانية مـن خـلال الـدخول فـي     ، الحفصي
وإطـلاق  ، فطلب الأخير من الحفصيين إعادة مقتنيات الكنيسة، مع الملك الأراغونيمفاوضات 

والسماح لصـقلية باسـتعادة   ، وتسديد الضريبة المستحقة على المملكة الحفصية، سراح الأسرى
، مقابل عقد صداقة مشتركة بينهمـا ، وإعفاء تجار أراغون وصقلية من الجمارك، جزيرة جربة

إلا أن السلطان الحفصي رفـض هـذه   ، للحفصيين ضد أعدائهم الداخليين وتقديم إعانة عسكرية
  . )2(الشروط

وكـان  ، على أي حال؛ جرت التحضيرات للحملة تحت إشراف الملك مارتن ومساندته
ولـم  ، )3(يرغب بالوقوف على رأسها بنفسه؛ ولكن انشغاله بالأوضاع الداخلية قد حال دون ذلك

، ولكنها أشارت لعدد قطـع الأسـطول  ، ائد الحملة أو عدد قواتهاتذكر المصادر التاريخية اسم ق
، وجعلت من جزر البليـار مكانـاً لتجمعهـا   ، )5(وقيل تسعون، )4(حيث تكون من سبعين سفينة

ن وصلوا السواحل المغربيـة فـي ذي الحجـة    أوما . )6(استعداداً للإبحار صوب بلاد المغرب
وتمكنوا من الاستيلاء على ، )8(ودلس )7(القلم حتى قاموا بمهاجمة مرسى 1398آب / هـ800

                                                           
 ). 252-251(، ص1ك،جيبرنشف )(1
  ). 252 -251(، ص1، جالمرجع نفسه )(2
  . 251، ص1نفسه، ج جعالمر )(3
  . 251، ص1برنشفك، ج :انظر أيضاً؛ 196ابن القنفذ، ص )(4

  . 187،ص2جالجيلاني، (5)
  . 251، ص1برنشفك، ج )(6
السكان وذات أسوار كانت في الماضي مدينة كبيرة كثيرة المتوسط،  مدينة قديمة أقيمت على ساحل البحر :مرسى القل )(7

 الـروض، الحميري، :انظـر  ،وبينها وبين جيجل سـبعون مـيلاً  ، تصل بينها وبين قسنطينة جبال شديدة الارتفاع ،عالية
   .6، ص2مارمول، ج: انظر أيضاً ؛466ص

  . 187، ص2الجيلاني، ج (8)
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وأسر نحو مائة وخمسـين  ، وقتل ثلاثمائة من أهلها، )1(مدينة تدلس ونهبها وإضرام النار ببيوتها
  . )2(شخصا

شمال شرق البلاد الجزائرية لـثلاث  ، وتعرضت مدينة عنابة الواقعة على ساحل البحر
أثناء قيام الأسطول الأراغوني ، م1398/هـ800فجاءت الأولى عام ، هجمات في فترات متفاوتة

ولكن ، )3(لا أن أهالي المدينة تمكنوا من صد المهاجمين وإجبارهم على الرحيلإ، بمهاجمة تدلس
، فأخذوا يعدون العدة لمهاجمة عنابة من جديد، هذه النتيجة لم تكن مرضية لحكام بلنسية وميورقة

وعندما اكتملت التجهيزات غادر الأسـطول مينـاء   ، ى سفن حملة تدلسفأضافوا مائة سفينة إل
  . )4(ماهون في ذي الحجة المذكر قاصداً مدينة عنابة

فأخـذت  ، لى ميناء عنابـة إوبعد إبحار استمر قرابة الأسبوع وصل الأسطول الصليبي 
صعوبة الأمر وعدم لكنهم سرعان ما أدركوا ، القوات بالنزول على بر المدينة استعداداً لاقتحامها

وبخاصة بعد أن علموا بـأمر  ، )5(قدرتهم على الاقتحام لمنعتها والاستعداد الجيد من قبل أهلها 
، فضلاً عن تلقيهم الإمدادات البشرية والعسكرية من الحفصـيين ، الهجوم من أحد مسلمي بلنسية

إلا أن ، قذائفها دون توقـف وأخذت تطلق ، التي نصبت فوق أسوار المدينة، بما في ذلك المدافع
وطـردوهم مـن    فدحرهم المـدافعون ، المهاجمين تمكنوا من الاستيلاء على أحد أبراج المدينة

  . )7(واستحوذوا على قسم من سلاحهم وعتادهم، )6(البرج

وعندما أدرك قائدا الأسطولين البلنسي والميورقي عقم محاولات قواتهما؛ ابتعدا عن بر 
فانسـحب  ، إلا أنهما لم يتمكنا من الاتفاق، ضع الخطط المناسبة للانسحابعنابة للتشاور حول و

                                                           
  . 252،ص1ك،جيبرنشف ؛187،ص2الجيلاني،ج :انظر أيضاً ؛196ابن القنفذ،ص (1)
  . 252،ص1ك،جيبرنشف )(2

  . 187،ص2الجيلاني،ج (3)
 ). 253-252(،ص1ك،جيبرنشف )(4

  . 253،ص1برنشفك،ج:انظر أيضاً؛ 196ابن القنفذ،ص (5)
 . 253،ص1ك،جيبرنشف (6)
  . 196ابن القنفذ،ص (7)
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لا أنه لم يستطع الوصـول بسـبب الأوضـاع    إ، )1(الأسطول البلنسي صوب ميناء حلق الوادي
وحاول خلال الطريق ، لى بلاده بعد رحلة شاقةإبينما عاد الأسطول الميورقي ، )2(الجوية السيئة

وفعلوا الأمر ذاته ، فعمد الميورقون على إشعال النيران فيه، )3(ولكنه فشللى ميناء القل إالدخول 
 ـ867الثالث ضد عنابة فكان في العـام   )5(أما الهجوم، )4(ذاته في ميناء جيجل م رداً 1462/هـ

، على عمليات الجهاد البحري الإسلامي التي كان يقوم بها أهلها بالتعاون مع مهاجري الأنـدلس 
  . )6(من السيطرة عليهاوتمكنوا في هذا العام 

  م1424/هـ827وقرقنة عام ، م1400/هـ803الهجوم الإسباني على تطوان عام 

/ هـ903لم يقم الإسبان بالاستقرار في أي من المدن أو الجزر التي هاجموها قبل العام 
وقد ساروا وفق هذا النهج في ، )7(م؛ فاقتصرت هجماتهم على النهب والتخريب ثم الرحيل1497

في عهد الملك القشتالي هنري الثالث ، م1400/هـ803في هجومهم على مدينة تطوان في العام 
، ومن ثم نهبها وتدميرها بشكل كامل، فتمكنت من السيطرة عليها، الذي جرد ضدها حملة بحرية

  . )8(وأسر جميع سكانها بحجة قيامهم بمهاجمة المدن الساحلية الإسبانية

 ـAlfonso V) (819-862( وبدوره استغل الملك الأراجوني الفونسو الخـامس   /هـ
وتواجـده  ، )10(انشغال السلطان أبي فارس بالشؤون الداخلية في بلاد المغرب )9()1416-1458

                                                           
قلعة غير محصنة ومسجد وبـرج عـالٍ   منه  يةوتوجد في جهة الغربمدينة وميناء تجاري تونسي،  :ميناء حلق الوادي )(1

لتجـار المسـيحيين   لوربض ثالث مخصص  ،الآخر في الجهة الجنوبيةون أحدهما في الشمال ين كبيريربض بالإضافة إلى
  . 20،ص3مارمول،ج: انظر خارج باب البحر

  . 254،ص1ك،جيبرنشف (2)
  . 254،ص1ك،جيبرنشف :انظر أيضاً ؛196ابن القنفذ،ص (3)
 بخصوبة أرضها فتعر ،بجاية خمسون ميلاً بينها وبينالمتوسط،  واقعة على ضفة البحر يرةغصمغربية مدينة  :جيجل )(4

  . 184صالروض،الحموي،: انظر
  . 254،ص1ك،جيبرنشف )(5

  ). 193-192(ص ،2ج الجيلاني، (6)
  . 431ص العروي، )(7

  . 431ص العروي، ؛222ص ،2ج مارمول، :انظر أيضاً؛ 320، ص1الوزان،ج (8)
ونـة والجـزء   رغوذه على صقلية وسردينيا وأفتمكن من مد نفخبرة سياسية  اوكان ذ، بالشهم فعر :ونسو الخامسفال )(9

  . 583ص ،1ج أوروبا، عاشور،:انظر ،الجنوبي من مملكة نابولي
  . 126ص الزركشي، (10)
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في بعض المناطق النائية من أجل تبني المشروع الصقلي القائم على فكرة السيطرة على جزيرة 
م بمهاجمة احدى السفن 1424/هـ817مستغلين قيام بعض المجاهدين المسلمين في العام ، جربة

عبر إرسال البعوث الاسـتطلاعية  ، فأخذوا بالتمهيد والاستعداد للهجوم على المدينة، )1(يةالإسبان
وبعد ان تم لهم ذلك؛ جمع الأراغونيـون  ، )2(للوقوف على حالتها العامة والإطلاع على عوراتها
على متنهـا عشـرة آلاف   ، وخمسين سفينة) 3(أسطولاً تراوح عدد سفنه ما بين خمس وعشرين

لى بلاد المغرب عـن  إوبعدما رسوا في ميناء سرقوسة الصقلي للتزود بالمؤن اتجهوا ، )4(مقاتل
وكان الهدف من الهجوم ، م1424أيلول  10/هـ827شوال 16طريق مالطة التي غادورها في 

لا أن قائد الحملة عدل عن رأيه بعدما أدرك عدم قدرتـه  إلسيطرة على جربة؛ في بادىء الأمر ا
  . )5(أيلول على جزيرة قرقنة 19/شوال 22فغير وجهة الأسطول وأغار في ، على مهاجمتها

فلـم  ، تفتقر لوسائل الدفاع العسكرية والبشرية -في ذلك الوقت -وكانت جزيرة قرقنة 
مما مكن الإسبان من السيطرة عليها على الرغم من المقاومة ، يزد عدد سكانها عن الألفي نسمة

وأسر عدد كبيـر مـن الرجـال    ، الذين استشهد منهم نحو مائتان، المستميتة التي بذلها الأهالي
ومن الغريب أن السـلطان أبـا   ، أما خسائر المهاجمين فبلغت أربعمائة قتيل، والنساء والأطفال

سل من المهاجمين للاتفاق حول إطلاق سراح الأسـرى  فارس قد اجتمع في صفاقس مع وفد مر
كمـا  ، )6(فعد السلطان الأمر ابتزازا ورفض دفع المبلغ، فطالبوا بخمسين ألف دينار ؛مقابل فدية

، لقاء القبض على الوفد ومبادلتهم مع الأسـرى إرفض الاستماع لأحد مستشاريه الذي طلب منه 
  . )7(مالطة وصقلية فغادر الأسطول بمن على متنه من أسرى إلى

   

                                                           
  . 260ص ،1ج ك،يبرنشف )(1

  ). 198-197(ص ،2ج الجيلاني، (2)
  . 260ص ،1ج ك،يبرنشف )(3

  . 578ص المطوي، (4)
 . 260، ص1ج ك،يبرنشف (5)
  . 261، ص1ك، جيبرنشف ؛579ص، المطوي :انظر أيضاً ؛)127-126(ص الزركشي، )(6
  . 579المطوي، ص :أيضاً انظر؛ )127-126(الزركشي، ص )(7
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  م1432/هـ835ضد جزيرة جربة عام  الحملة الإسبانية

رداً على الهجوم على قرقنة؛ قام المسلمون بعدد من عمليات الجهـاد البحـري ضـد    
فاشتبك ، ية مستغلين انشغال الملك الأراغوني الفونسو الخامس بالشؤون الداخليةالإسبانالأراضي 
السلطان المخلوع محمد التاسع الأيسر في عرض البحر مع الأسطول سلامي بقيادة الإالأسطول 
فكان لا بـد  ، )2(بينما تمكن القائد الحفصي رضوان من نهب جزيرة مالطة لعدة أيام، )1(الإسباني

أخذ الملك الأراغوني بالتجهيز لحملة عسـكرية ضـد أحـد    ولهذا ، من الرد على هذه العمليات
ومائة ، جيش كبير إعدادواستغرق التجهيز ثلاث سنوات تمكن خلالها من ، الشواطىء الإسلامية

على الرغم مما تعانيـه  ، وثلاثين زورقاً من ميورقة وسردينيا وصقلية ومالطة بقيادة الملك نفسه
 ـ835وانطلق الأسطول من قطلونية فـي رمضـان   ، بلاده من أوضاع داخلية سيئة  أيـار /هـ

  . )3(م1432

؛ حتى بدأ )4(منتصف شهر آب /إلى جزيرة جربة في ذي الحجةوما أن وصل الأسطول 
بدأ بأعمال الإنزال في الطريق الواصلة ما بين جزيرة جربة واليابسة مـن الناحيـة الجنوبيـة    

بينمـا رابـط   ، وكان بانتظارهم الجنود الحفصيون المكلفون بالدفاع عن الجزيـرة ، )5(الشرقية
مع عدد من جنوده وكبار رجال دولته في قفصـة   ،بعدما علم بأمر الهجوم، السلطان أبو فارس

  . )6(لى جربة وصلتها بعد عشرة أيام من وصول الإسبانإوأرسل منها فرقة عسكرية 

أب  30/محرم 4وفي يوم ، ومرت عدة أيام دون أن يقوم أي طرف بأية مبادرة عسكرية
المعسـكر الإسـلامي   فردوا بالهجوم على ، شن المسلمون غارة فاشلة على المعسكر المسيحي

وخلو خيمة السلطان أبو فارس من ، مستغلين معرفتهم بأوقات مغادرة العساكر الحفصية لأماكنهم

                                                           
  . 261، ص1ك، جيبرنشف (1)
  . 261، ص1ك، جيبرنشف :انظر أيضاً ؛127الزركشي، ص (2)
  . 262، ص1ك، جيبرنشف (3)
  . 116ابن الشماع، ص ؛)130 -129(الزركشي، ص (4)
  . 262، ص1ك، جيبرنشف (5)
  . 116ابن الشماع، ص ؛)130 -129(الزركشي، ص (6)
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والاسـتحواذ علـى عشـرين    ، فتمكنوا من السيطرة على الحصون الحفصية المتقدمة، الحراسة
  . )1(وبعض أسلحة السلطان الذي تمكن من الفرار بأعجوبة، منجنيقاً وعدة ألوية

عد هذه الحادثة قرر الملك الأراغوني الفونسو الخـامس القيـام بتطويـق المسـلمين     وب
ولكنه أدرك صعوبة المهمة بعدما تمكنت مجموعة من الجنود المسـلمين مـن   ، والقضاء عليهم

فخشي الفونسو تطويقه من ، حدى الجهات التي تنحسر عنها المياهإالعبور إلى القسم المحتل عبر 
فآثر الرحيل عن ، )2(ي ظل النقص في المؤن والذخيرة الذي عانى منه الإسبانف، الأمام والخلف

بعد أن أقام فيها سـبعة وعشـرين   ، )3(م1432أيلول / هـ836الجزيرة في الخامس من محرم 
  . )4(يوماً

إن الإسبان لم يتركوا وسيلةً إلا واستخدموها فـي سـبيل تحقيـق    : وأخيراً يمكن القول
م 1449/هـ851حيث قام الملك القشتالي خوان الثاني عام ، في المغربمصالحهم ومخططاتهم 

لتشجيعه على مهاجمة المدن الساحلية ، )5(بمنح دوق مدينة شذونة مبلغاً كبيراً من عملة المرابطية
  . )6(الساحلية في بلاد المغرب

  عشر الميلاديالخامس / حتى نهايات القرن التاسع الهجري مملكة غرناطةأحوال 

آخر الممالـك الإسـلامية فـي    ، رناطةغي مملكة فلعبت الأحوال الداخلية المضطربة 
عـادة  إي ممارسة سياسة فالاستمرار  تمكين الإسبان مني إضعافها وفي فدوراً كبيراً ، الأندلس

ات فالذي ألم بها؛ الخلا فولعل من أهم أسباب الضع. الاسترداد بقوة وصولاً نحو القضاء عليها
رنـاطي  غعندما اعتلى السلطان الف. التي تمحورت حول السلطة والمسؤوليات السياسيةالداخلية 

عرش مملكة غرناطة؛ عمد ) م1408-1393/هـ810-795(الغني باالله محمد السابع بن يوسف 

                                                           
  . 583المطوي، ص :انظر أيضاً؛ )130 -129(الزركشي، ص (1) 

  . 262، ص1ك، جيبرنشف ؛583المطوي، ص )(2
  . 249، ص3الصيرفي،ج ؛882، ص 3، ق4المقريزي، ج (3)
  . 116ابن الشماع، ص ؛130الزركشي، ص (4)
  . 319، )315-314(ص أبو مصطفى، :انظر. جرام32 .2نقدية ذهبية ثم فضية كانت تزن  إسبانية عملة :المرابطي )(5

  . 272، ص2التازي، الوسيط، ج (6)
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وظل يوسف هذا ، )1(فسجنه في قلعة المنكب، الى الإيقاع بأخيه يوسف المرشح للعرش من بعده
هـ 820-810(فأطلق سراحه واعتلى سدة الحكم باسم يوسف الثالث  ،في سجنه حتى مات أخوه

فأحبه الشعب وعلَّـق  ، ذا خبرة في شؤون الحكم، عادلاً، وكان راجح العقل، )م1408-1417/
غير أن الهزائم التي منيت بها المملكة خلال عهده قد جعلتها تسـير  ، )2(الناس عليه آمالاً كبيرة

فخلفه على العرش ابنه أبـو عبـد االله محمـد    ، )م1417/هـ820(نحو الضغف حتى وفاته عام
  . )3()م1428-1417/ هـ831-820(الثامن الملقب بالأيسر

وكذلك ، بدعم من البلاط القشتالي، واتسم عهد الأيسر بالفوضى والفتن والثورات الداخلية
أبنـاء بنـي   معتمداً في الحكم علـى  ، هتمامه بالمصالح العامةاوعدم ، بسبب بعده عن الرعية

. ت(وحاول وزيره يوسف بـن سـراج   ، الذين كانوا قد ساعدوه في الوصول للحكم، )4(سراج
إلا أن كل هذه المحاولات لم تساعد في ، )5(تلطيف الجو بين السلطان وشعبه) م1436-هـ839

وعجز السلطان ، بمهاجمة بسائط وادي آش الإسبانالذي ازداد بعد قيام ، تخفيف السخط الشعبي
ونصـب  ، عزل على إثرهـا ، م1427/هـ830فاندلعت ضده ثورة عام ، يوسف عن مواجهتهم

 ـ832-830(مكانه ابن اخته محمد بن محمد بن يوسف الثالـث   الملقـب  ) م1429-1427/هـ
لى تونس عند السـلطان  إثر ذلك إوفر الأيسر على ، وهي كلمة عامية أصلها الصغير، بالزغير

والحد من نفوذ بني سراج ، حاول السلطان الجديد القضاء على الفتنوقد . )6(أبي فارس الحفصي
لى إشبيلية عند الملك القشتالي إوغادر ، فخاف يوسف بن السراج من بطشه، سراج ألد خصومه

وطلب منه المساعدة في إعادة السلطان المخلوع محمد الأيسر الذي مـا لبـث أن   ، خوان الثاني

                                                           
  . 590حتاملة، الأندلس، ص ؛41فرحات، ص (1)
  .Conde, p. 624: انظر أيضاً ؛)592-591(حتاملة، الأندلس، ص )(2
  ؛154، ص4؛ عنان، دولة، جمن مقدمة المحقق13، ص1ج، ابن عاصم )(3
 Conde, p. 627.  

اتحين الأوائل، لم يظهروا على الساحة فلى الأندلس مع الإدوا فلى مذحج وطيء وإأسرة عربية يعود نسبها  :بنو السراج )(4
  . 333، ص11جهوتسما، م ت ت وأرنولد ،: انظر مملكة غرناطة، سلاطيني أواخر عهد فالسياسية إلا 

  . 20ص، سالم، بنو السراج ؛44فرحات، ص ؛155)-154(، ص4جدولة،عنان، (5)
فرحات،  ؛155، ص4جدولة، عنان،  :انظر أيضاً ؛68، ص10جالضوء، السخاوي،  ؛511، ص3ج ، انباء،ابن حجر (6)

  . 44ص
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فاستقبل بحفـاوة مـن   ، ن مغاربة وهدايا لملك قشتالةونزل في المرية بمن معه من فرسا، عاد
، فزحف بهم إلـى غرناطـة  ، ليه معظم الجنود الذين أرسلهم خصمه لمحاربتهإوأنضم ، الشعب

  . )1(وتمكن من إلقاء القبض على الصغير وقتله

وعاد معه الوزير يوسف بن سـراج إلـى   ، وبذلك عاد الأيسر إلى عرش للمرة الثانية
ولكن هذا الاستقرار قد عكره ، تم بمملكته ويعمل على المحافظة على استقرارهاوأخذ يه، منصبه

والالتـزام  ، والإفراج عن الأسرى الإسـبان ، طلب الملك القشتالي خوان الثاني دفع أتاوة كبيرة
وحينها أرسـلت قشـتالة   ، )2(فقابل السلطان ذلك بالرفض، بالطاعة لقاء المساعدة التي قُدمتْ له

تطلب منهم عدم التدخل في شـؤون الأنـدلس؛   للحفصيين والمرينيين السفراء المحملين بالهدايا 
  . )3(حتى يسهل على القشتاليين محاربة أهلها

. ت(وهو يوسف بن المدجن ، وخلال هذه الفترة ظهر أحد دعاة الاصلاح من المتصوفة
، وهاجم بعض أرباض غرناطة، م1431/هـ834 فثار في وجه الدولة عام، )م1431/هـ834

إلا أن السلطان تمكن من القضاء على ، ليه بعض الغوغاءإفانضم ، وأخذ يدعو الناس إلى مبايعته
وما أن ارتاح الأيسر من فتنة ابن المدجن؛ حتى اندلعت فتنة أخـرى تزعمهـا أحـد    . )4(ثورته
وكـان  ، )م1431/هـ835. ت(بن المولوهو أبو الحجاج يوسف بن محمد بن إسماعيل ، أقاربه

وأثـار  ، حيث قام بالتحالف مع الملك القشتالي خوان الثاني، وافر الثراء، أميراً قوي الشخصية
وبسبب القوة التي كان يتمتع بها ابن المول؛ فقد تمكن في أوائل عام ، )5(كثيراً من الفتن والقلاقل

، )6(وحصن اللوز وغيرها من المناطق، شةولو، م من السيطرة على كل من رندة1431/هـ835
فالتقى على أبوابها بمناصري السلطان الأيسر وفـي  ، ومن ثم توجه قاصداً غرناطة، )6(المناطق

                                                           
  .44ص فرحات، ؛156، ص4ج، دولة، عنان (1)
  . 21سالم، بنو السراج، ص ؛158، ص4ج، دولة، عنان (2)
  . 158، ص4جدولة، عنان،  )(3

 . 594، صالأندلسحتاملة،  :انظر أيضاً؛ )188-186(، ص1ابن عاصم، ج (4)
، 4جدولـة،  عنـان،  ؛45فرحات، ص :انظر أيضاً؛ 68، ص10جالضوء،السخاوي،  ؛511، ص3نباء، جاابن حجر،  )(5

  . 158ص
  . 22سالم، بنو السراج، ص ؛160، ص4جدولة، عنان،  (6)
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مقدمتهم وزيره؛ فوقعت بين الطرفين معركة انتهت بهزيمة المناصرين ومقتـل الـوزير بـن    
الأيسر ففر بمن معه من القادة وأما . )2(ثم نصب ابن المول نفسه سلطاناً على المملكة، )1(السراج

فانقسمت الـبلاد  ، )3(والفرسان والأجناد الى مالقة التي أتخذ منها قاعدة لاستعادة عرشه المسلوب
لى أن تمكن من استعادة عرشه للمرة الثالثـة  إ، على إثر ذلك ما بين مؤيد للايسر ومعارض له

له السـلطان الحفصـي أبـو    بفضل المساعدة التي قدمها ، )4( )م1441-1436/هـ844-839(
  . )5(فارس والفونسو الخامس ملك أراغون

، واستمر الأيسر بعد عودته للعرش على نهجه السابق في القسوة والتعالي على شـعبه 
أو ، م ابن عمه والي مدينة المرية الأمير محمد بن عثمان الأحنف1445/هـ848فثار عليه عام 

ونصـب  ، الحمراء بالإضافة إلى عدد من الحصـون وتمكن من الاستيلاء على قصر ، الأعرج
ومن الجدير بالذكر أن فترات حكم الأيسر قد بلغت ما يقرب من خمسـة عهـود   ، نفسه سلطاناً

مما يدل على حجم الفوضى التي عانت منها بلاد الأندلس في هذه الحقبة مـن تـاريخ   ، مختلفة
د الأيسر؛ فإن فتنة ابن اخيه أبـي  وعلى الرغم من كثرة الفتن التي واجهت عه، مملكة غرناطة

حيث اسـتطاع  ، تعد الأسوأ) م1447-1445/هـ851-849(الحجاج يوسف بن أحمد بن نصر
  . )6(السيطرة على مقاليد الحكم وتلقب بالمؤيد باالله

ولعل من أهم الآثار السلبية التي ترتبت على هذه الأوضاع المضطربة؛ استمرار لجوء 
لـى سـدة   إالحكام الأندلسيين في الاستنجاد بالملوك الإسبان من أجل مساعدتهم على الصـعود  

وتثبيت سلطتهم؛ فبعد أربعة أشهر من تنصيب أبي الحجاج اندلعت ضده ثـورة قادهـا   ، الحكم
فهـاجم  ، بدعم من بلاط قشـتالة ) م1450/هـ854. ت(إسماعيل بن الأحمر الرئيس أبو الوليد

لا أنهم لم يتمكنوا من تحقيق أهدافهم بعد أن تمكن مـن أبـو   إ، الثائرون حصون شمال غرناطة
                                                           

  . 20سالم، بنو السراج، ص ؛45فرحات، ص ؛160، ص4جدولة، عنان،  )(1
  . 45فرحات، ص ؛22سالم، بنو السراج، ص ؛594فرحات، ص :انظر أيضاً؛ )300-289 (، ص1ابن عاصم، ج) (2

 . 68، ص10ج الضوء،السخاوي، ؛511، ص3ج، نباءاابن حجر،  (3)
  . من مقدمة المحقق17، ص1ج، ابن عاصم )(4

  . 596، صالاندلسحتاملة،  :انظر أيضاً؛)303-302(، ص1ابن عاصم، ج (5)
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وبعد موت أبـي الحجـاج عـاد    ، لى قشتالة يائساًإفعاد الرئيس ، الحجاج من مواجهتهم بنجاح
وعلى الرغم من ذلك؛ لم تتوقـف الثـورات   . لمرة الخامسةالسلطان محمد الأيسر إلى عرشه ل

م أعلن الرئيس أبو الوليد إسماعيل بن الأحمر الثـورة  1449/هـ854والفتن؛ ففي أواخر عام 
فاضطر السلطان لتوقيع معاهـدة صـلح مـع    ، وسيطر على قصبة مالقة، مجدداً في وادي آش

فاستُنزفت الطاقات ، ى أن تمكن من وأد الفتنةلإ، القشتاليين لمدة عامين من أجل التفرغ لمقارعته
وأُهدرت الإمكانات التي كان من الواجب أن تُسـخَّر فـي مواجهـة العـدو     ، المادية والبشرية

  . )1(المتربص بالأراضي الأندلسية

ودخل محمد الأيسر خلال سنوات حكمه الأخيرة في صراع داخلي مرير ضد الأميـر  
المدعوم من بلاط قشتالة ) م1464-1454/هـ868-858(الأحمر بنسعد بن علي بن اسماعيل 

فأرسل ملك قشـتالة  ، حيث ثار سعد في مالقة وأرجذونة، كرد على تحالف الأيسر مع أراغون
، واحتدم القتال بين قوات الأخير المدعومة من قشتالة وبين الأيسـر ، جيشاً لمساندة الأمير سعد

فأعلن سعد نفسه ، ن أنصاره وفرسانه إلى جبل البشراتمما أجبر الأخير على الفرار مع عدد م
التف الشعب حوله؛ نظراً لحالة العنف التي طغت و، م1454/هـ858سلطاناً على غرناطة عام 

  . )2(وإقدامه على قتل عدد من قادته، على سياسة السلطان الأيسر تجاه بني السراج

عدة محاولات من أجل استرداد  )3(ولم يستسلم الأيسر لمصيره؛ فبذل من جبال البشرات
ما مهـد الطريـق لسـعد    ، )4(م1454/هـ858لى أن قُتل عام إ، إلا أنها باءت بالفشل، عرشه

ومن أجل التفرغ لفرض الأمن وإعمار ، لاعتلاء سدة الحكم والبلاد تضطرم بالثورات والفوضى
بيـد  . )5(السلم بين الطرفين فساد الاستقرار وعم، البلاد؛ آثر مسالمة الملك القشتالي خوان الثاني

بنـي  : أن سياسة السلطان الجديد ما لبثت أن اصطدمت بمعارضة الأُسر الأندلسية المتنفذة مثل
وبخاصة أسـرة بنـي   ، فعقد العزم على وضع حد لنفوذها، السراج وبنى أضحى وبني الثغري

                                                           
  .Bishko, III, p. 28. 600، 598الأندلس، ص، حتاملة؛ مقدمة المحقق، 29، )26-25(، ص1ابن عاصم، ج )1(
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وكان مـن  ، زعمائهم فأقدم على قتل عدد من، سراج صاحبة النفوذ الكبير في البلاط الغرناطي
وفر الباقون لاجئين لدى الأمير أبي الحسن علي بن ، )م1462/هـ868. ت(بينهم وزيره مفرج 

، فثار ضده وخلعه، واقنعوه بضرورة الثورة على والده، )م1482-1464/هـ887-868( سعد
  . )1(م1464/هـ868وبقي السلطان المخلوع في المرية حتى وفاته أواخر عام 

السلطان أبو الحسن علي بن سعد الحكم خلفاً لوالده في الوقت الذي كانـت فيـه   وتولى 
وفي الوقت نفسه كـان الإسـبان يواصـلون    ، وبكثرة الطامعين في العرش، البلاد تغلي بالفتن
لـى  إوإصلاح شؤون الجيش مما أدى ، وتنظيم شؤونها، فبدأ بتحصين البلاد، سياستهم التوسعية
سـين  فيد أن أجواء الاستقرار ما لبثت أن تبـددت بسـبب جهـود المنا   ب، )2(استقرار الأوضاع

المـدعو  ، على رأس هؤلاء أخوه أبو عبد االله بن سعد فووق، ومحاولاتهم السيطرة على الحكم
  . )3(ي بلاد الإسبانفالذي كان مقيماً ، أي الشجاع، )م1489-1483/هـ895-888(ل غبالز

مـدعوماً  وطالب بالعرش ، ضد أخيه العصيانأعلن الزغل  م1469/هـ882ي العام فف
، فاتَّخذ من مالقة قاعدة له بعد أن حظـي بتأييـد زعمائهـا   ، )4(الملك القشتالي هنري الرابع من

 ـشمالي وجنوبي بعد أن : لى قسمينإيرة غانقسمت المملكة الصف دت تحـت سـلطة ملكـين    غ
ل علـى مالقـة   غأقر الزف، الواقعما أجبر السلطان أبا الحسن على الرضوخ للأمر ، متنازعين

أبـو   قـام السـلطان  ، ومن أجل تغطية نفقات الحرب. رناطة وما يليهاغونواحيها واختص هو ب
فلجأ عدد من الفرسان والجند لبيع ثيابهم ، اق قدراتهمفبشكل  العامة علىبفرض ضرائب  الحسن

ة سقوط مدينة الحامما أدى إلى ي المملكة مفوانعدم الأمن م ئهوخيلهم وآلات الحرب لإطعام أبنا
  . )5(فنفرت منه العامة، م1482/هـ887عام  الاسبانبيد 

                                                           
  . 603 صحتاملة، الأندلس،  ؛46فرحات، ص ؛)167-166(ص، 4جدولة، عنان،  (1)
  . 191، ص4جدولة، عنان،  :انظر أيضاً؛ 511، ص4المقري، نفح، ج) (2

  . 64ص، شطاطال ؛64صبنو السراج، سالم،  (3)
  . 193، ص4جدولة، عنان،  :اًانظر أيض ؛2مجهول، نبذة، ص )4(
 .Conde, pp :انظر ايضاً. )194-193(، ص4جدولة،  عنان، ؛102، ص4ج  ، الناصري؛ )6-5(مجهول، نبذة، ص )5(

(643-644).  
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عندما أخذ السلطان يفضل زوجته الإسبانية وضوح وكان الانقسام الداخلي قد بدأ يظهر ب
أثار غضـب   ما، هائوأبنا الأيسرعلى زوجته الأولى وابنة عمه عائشة ابنة السلطان محمد  ثريا

وما بـين مؤيـد   ، لعائشة الحرة مؤيد ما بينفانقسم الزعماء والقادة ، العامة وكبار الشخصيات
حتـى  ، ولاية العهد لولدهابلاستئثار افي  تتنافسان من الزوجتينوأخذت كل ، حظيتهملسلطان ول
فاسـتغلت  ، )1(ها في بـرج قمـارش  ئالحرة وأبناعائشة مكنت ثريا من إقناع أبي الحسن بعزل ت

 جمادى الثانيةالهرب في من  جابني السروتمكنت بمساعدة ، التفاف الناس حولهاالأميرة عائشة 
 ـ897-887(الأميران أبو عبد االله محمد بن علي ومعها ، م1482/ه887 من العام -1492/هـ

 وتوجهوا إلى مدينة، )م1485/هـ890. ت(الحجاج يوسف أبوه ووأخ، يرغلملقب بالصا )م1482
كبـرى  السلطان أبو الحسن بحقهم مذبحة  ارتكب علتهم؛فعلى  السراج يبنل وعقاباً، )2(آشوادي 

  . )3(الحمراءقصور  باحاتفي 

العصيان على ير غالصأعلن أبو عبد االله ؛ شآها في وادي ؤالحرة وأبنا استقرتوبعد أن 
فدخل غرناطة ، يالإسبانمستغلا خروج والده للدفاع عن لوشة ضد الهجوم ، والدعوة لنفسه والده

ووادي  والمريـة  بسطة هفبايعت، م1482/هـ887وأعلن نفسه سلطاناً على البلاد في أواخر عام 
 الجنوبية المناطق بعض كانت حيث، والده فتوجه إلى مالقة عند أخيه الزغل وأما، وغرناطة شآ

، عرفت باسم الـدب في منطقة ي صراع مرير فوحينها دخل الأب وابنه ، الغربية تحت طاعتة
 ـ   التقى أبو الحسن بمن معه من جند الجهة الشرقية مع ولده فيف  يمعركة انتهـت بانتصـار أب

أسـوار العاصـمة وتمكـن مـن دخـول      الأخير ومن ثم هاجم ، م1483/هـ888عام  الحسن
  . )4(الحمراء

                                                           
، ي تـاريخ ف، سالم: انظر ،راءفق أهمها صالة السفيحتوي على عدة مرا، ق قصور الحمراءفأحد أهم مرا: برج قمارش) (1

  . (204-205)ص
Prescott,VI. p. 248. Elliott, p. 48 (2). 

  . )202-200(، ص4جدولة، عنان،  :يضاًأانظر ؛ )513-512(، ص4ري، نفح، جالمقَّ ؛)10-9(مجهول، نبذة، ص (3)
 ؛)98-97(ايرفنـغ، ص  ؛551الحجـي، ص  ؛202، ص4جدولـة،  عنان،  :انظر أيضاً؛ 515، ص4ري، نفح، جالمقَّ )(4

Prescott,VI. p. 248. 
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شل الجهود التي بذلها فو، م1483/هـ888ير بالأسر عام غوبعد وقوع أبي عبد االله الص
 رناطـة غ توجهت كوكبة من علماءأبو الحسن والأميرة عائشة الحرة من أجل اطلاق سراحه؛ 

غير أنه تعذر عليـه  ، تولي الحكمو العاصمةإلى  قدومبال ا أبا الحسنوطالبو، إلى مالقة هاوأعيان
القضـاء  وقام ب، الزغلواستقل ، م1485/هـ890عام وفاته  الذي أدى الى مرضال بسببالأمر 

  . )1(المناوئين له على بعض أبناء بني السراج

، عبد االله في الأسـر  يعواقب بقاء الأمير أبمن خشي الملك فرناندو ومن ناحية أخرى 
مقابـل   هفقـرر إطـلاق سـراح   ، بقيادة الزغل سلاميةالمملكة الإ اتحادإلى  بقاؤه حيث سيؤدي

رنانـدو  في طاعة فدخول أبي عبداالله  :على نص اتفاقاًعقد معه و، العرش مساعدته على انتزاع
 الأسـرى والإفراج عـن  ، من الذهبقطعة عشر ألف  اثنا هاودفع جزية سنوية قدر، وإيزابيل
وحضـور  ، وتقديم المساعدة العسكرية للإسبان وقـت الحاجـة  ، )2(في سجون غرناطةالإسبان 

المدن التي تخضع لسـيطرته تحـت    وجعل، )3(يدعى فيها ةمجلس الأعيان القشتالي في كل مر
، وتقديم ابنه وعدد من أبناء الأمراء وأكابر المملكة رهائن لضمان تنفيذ المعاهـدة ، طاعة قشتالة

في ق على كل هذه البنود أطلقه الإسبان فوبعد أن وا، مقابل الوقوف إلى جانبه لاسترداد عرشه
الذي كـان يقاتـل   ، ل عمه الزغللقتافرسان المع سرية وأرسلوه ، م1485/هـ890أواخر عام 

  . )4(الإسبان دفاعاً عن حصن مقلين

 يخاطب زعماء أخذحتى  ؛شرقي بسطةمالقة الواقع بلش الصغير حصن أن وصل وما 
أحـد  فلم يسـتجب لـه   ، آمنأن كل من دخل في طاعته فهو يعلمهم و، هم بالصلحيويغر البلاد

حيث تراشق ، بينهم وبين باقي أهالي أرباض غرناطةمما أشعل الفتنة ، )5(باستثناء أهالي البيازين
                                                           

 ؛466العبـادي، ص  ؛204، ص4جدولـة،  عنـان،   :انظر أيضاً؛ 515، ص4ري، نفح، جالمقَّ ؛13مجهول، نبذة، ص )1(
  . Elliott, p 48 ؛)174-173(ايرفنغ، ص ؛50فرحات، ص

 ؛170ايرفنـغ، ص  ؛611حتاملة، الأندلس، ص ؛204، ص4جدولة، عنان، : ؛ انظر أيضا516ً، ص4ري، نفح، جالمقَّ (2)
Bishko, III, p. 31؛ Conde, p. 648.  ؛Elliott, p. 48 ؛ Prescott,VI, p. 248.   

  .Prescott. p. 248; Conde, p. 648؛ 138صخلاصة، ارسلان،  )3(
  .Conde, p. 248.205، ص 4جدولة، عنان،  4)(

ي ف ،سالم :انظر ،على وادي حدرة مقابل قصور الحمراء فويشر، حياء الخارجية لمدينة غرناطةالأمن  :حي البيازين )(5
  . 140تاريخ، ص
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حتـى   م1486 نيسـان  /هـ891ربيع الأول  استمرت الفتنة منو، طالأنفاوبالحجارة الطرفان 
وابن ، الزغل صاحب قلعة غرناطةعندما اتفق ، أيار من العام المذكور/ولىمنتصف جمادى الأ

مقابل بقاء ابن اخيه تحت سلطته فـي  ، الملكعلى أن يبقى العم في ، عبد االله الصغير واخيه أب
والأهم من ذلك أن الصغير قد تنصل مـن التزاماتـه تجـاه    ، من المواقع في غيرهاأو ، لوشة

  . )1(وتعاهد الطرفان على قتالهم، الإسبان

ما لبث أن نقض اتفاقه مع عمـه الزغـل وجـدد ارتباطـه     عبد االله الصغير بيد أن أبا 
 ـ891ي جمادى الأولى فوبخاصة بعد سقوط مدينة لوشة بأيديهم ، بالإسبان ، م1486مـايو  /هـ

وعقـد معهـم   ، )2(ويبدو أنه كان له دور في ذلك مقابل قيام الإسبان بإطلاق سراح أحد أبنائـه 
دوق  :؛ بلعن التسمية بملك غرناطةتنازل بموجبها ، "معاهدة لوشه"معاهدة جديدة عرفت باسم 

بعـد  و، عمه الزغل قتال واستئناف، )Dugue y Margues de Guadix( شآوماركيز وادي 
  . )3(وحقق بعض الانتصارات على عمه، عند أنصاره بني السراجير غاقية أقام الصفتوقيع الات

طلبـه  غير أن ، التصالح مع الإسبان ويدعوهم إلىيراسل أهالي المملكة الصغير وأخذ 
 ويعلنـون ، يطلبون منه القدوم إلـيهم راسلوه  الذين، البيازينحي أهالي  باستثناء، قوبل بالرفض

 أن حـذت حـذو  الحصون الشـرقية  ما لبثت و، في طاعته دخولهمصلحه مع الإسبان و همقبول
، الصلح لتوضيح خطورةالمملكة  ما تبقى من مدنالكتب إلى  فأخذ يرسل لغوأما الز، البيازين

وزادوا من دعمهم  الأمر الإسبانفاستغل ، جديدمن في غرناطة عادت الحرب الأهلية لتشتعل و
 فعظم الخطب وتفشى القتل، والمواد التموينيةوالبارود  والسلاحوالمال  بالرجالأموده ف، يرغللص

الدخول إلى البيازين قرر الزغل  م1487 كانون الثاني/هـ892وفي محرم ، والنهب بين الناس
وحينهـا  ، )4(مبأعداء الدين على إخـوانه  تهمستعانلا ءهم؛أحلوا دماف، بعدما استشار الفقهاء عنوة

                                                           
  .Conde, p. 649 ؛215، ص4جدولة، عنان،  :اًانظر أيض ؛16مجهول، نبذة، ص )(1
، 4جدولـة،  عنـان،   :انظر أيضاً. 102، ص4ج ، الناصري ؛517، ص4ري، نفح، جالمقَّ ؛ 9،17مجهول، نبذة، ص )(2

  . 219ص
  . Elliott, p. 89 ؛614حتاملة، الأندلس، ص )(3

دولـة،  عنان،  :انظر أيضاً؛ 68، ص1أزهار، ج ؛)519-518(، ص4ري، نفح، جالمقَّ ؛)21-20(مجهول، نبذة، ص (4)
 . 213، ص4ج
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ولكـن  ، )1(طاعتـه الدخول فـي  أهلها رفض  التيبلش  لىإفخرج ، ير سوء العاقبةغالص خشي
وانشغال جيشه فـي الـدفاع عـن    ، الزغل لم ينجح في دخول البيازين بسبب مقاومتهم الشرسة

ودخـل مدينـة    الصـغير وحينها أسرع ، حصن بلش مالقة الذي كان يتعرض للهجوم الإسباني
 ـ892في جمادى الأولى ونصب نفسه سلطاناً ، في القصبة القديمةونزل ، غرناطة  نيسـان /هـ
وادي  وهكذا أصبح الزغل يحكم. )2(فيه واواستقر شآإلى وادي فارتد الزغل وأنصاره ، م1487

 يحكمها بحمايـة ، الصغيروأما غرناطة وأعمالها فلأبي عبداالله ، الغربيةالجنوبية والأجزاء  شآ
  . )3(الإسبان

-Juan II ()809(السياسة الإسبانية تجاه الأندلسيين خلال عهـد الملـك خـوان الثـاني     

  )م1454-1406/هـ858

، من المعلوم أن السلطان الغني باالله محمد الخامس كان يمثّل آخر حكام مملكة غرناطة الأقوياء
الرابـع عشـر   /الثاني من القرن الثامن الهجـري  فأي في النص، عاشت البلاد خلال عهدهذ إ

وما أن انتهى ذلك العهد حتى أخذت أحوال البلاد تنحـدر  ، حالة من الاسقرار النسبي، الميلادي
ولم يتـورع الكثيـرون عـن    . وكثرة الطامعين في الحكم، نحو السقوط؛ بسبب ضعف خلفائه

مرار في العمل على السيطرة علـى  ما مكن أعداءهم من الاست، الاستعانة بالإسبان ضد بعضهم
لى انحسار مملكة غرناطة في إمما أدى ، خرىوالمدن الأندلسية الواحدة تلو الأمزيد من القلاع 

وعلى الرغم من أن مملكة قشتالة لم تكن أحسن حظـاَ  . أقاصي الجزء الجنوبي من بلاد الأندلس
  . )4(وقف الإسباني العام تجاه الأندلسيينذلك لم يؤثر على المن لاّ أَإ ،من حيث الاستقرار الداخلي

في تنفيذ سياستهم تجـاه مسـلمي    الإسبانففي عهد الملك القشتالي خوان الثاني استمر 
وفي ، )5(الأندلس بدعم رجال الدين والإقطاعيين الذين دأبوا على تقديم المعونات المالية والمعنوية

                                                           
  . 519، ص4ري، نفح، جالمقَّ )(1

 . 214، ص4جدولة، عنان،  :انظر أيضاً ؛)23-22(مجهول، نبذة، ص (2)
  . 466العبادي، ص ؛215، ص4جدولة، عنان،  (3)
  . 377ص عبد القهار،)(4
   .133ص مصطفى، )(5
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فتمخضت عن ذلك وقائع ، والمساعدة لاخوانهم الأندلسيينالمقابل استمر المغاربة في تقديم العون 
لعل أهمها؛ تلك المعركة الأندلسية المغربية المشتركة التي قادها السلطان أبو سعيد عثمان ، عدة

، بينما شارك الغرنـاطيون بأسـطولهم  ، المريني على رأس أربعة آلاف فارس وعشرين سفينة
لاّ أن الإسبان ألحقـوا بالمغاربـة   إ، م1406/هـ800وألتقى الطرفان في مياه جبل طارق عام 

ما شجعهم على الاستمرار في محاربة الأندلسيين ، فاشتد ساعد الإسبان، والأندلسيين هزيمة قوية
، م بمهاجمة بسائط مدينة غرناطـة 1408/هـ810عام  خلال الأعوام اللاحقة؛ ومن ذلك قيامهم

  . )1()م1408/هـ810. ت( العالم أبو يحيى بن عاصمكان من بينهم ، وقتل عدد كبير من سكانها

وفي العام المذكور نجح فرسان القديس يعقوب في السيطرة على حصن الصخرة القريب 
وتمكنت مـن اسـترداد حصـن    ، كما عاثت الجيوش القشتالية فساداً في حصن باغه، من رندة
واستمرت الأمور على ، ولاية جيانرد عليها المسلمون بالإغارة على ف، من المسلمين )2(أيامونى

 نقضتما لبث أن ،)3(بين الطرفين هشة حيث عقدت هدنة، م1409/هـ811هذا النحو حتى العام
وبخاصـة  ، وأخذوا في مهاجمة الأراضي الأندلسـية ، بعد عامين من توقيعها الاسبانمن جانب 

عنها المسلمون بقيادة فدافع ، م1411/هـ813مدينة أنتقيرة الواقعة في شمال غرب غرناطة عام 
واضطرت المدينة للتسليم وإطلاق سراح ، إلا أنهم هزموا، السلطان يوسف الرابع دفاعاً مستميتاً

وتجنبـاً  ، والخضوع لشروط القشتاليين؛ حقنـاً للـدماء  ، مئات من الأسرى المسيحيين دون فدية
صـاحب انتقيـرا    فحاز الأمير فرناندو بفضل هذا النصر علـى لقـب  ، لوقوع مزيد من القتلى

)Fernando de Antequera()4( .  

                                                           
   Charles, III, P. 27. :انظر أيضاً ؛810، ص2، ق1ج، )738-737(، ص1، ق1، جابن إياس )1(

 ـولـد  ، يحيى وقيل أبو بكر أبو: رناطيغابن عاصم، محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن عاصم القرشي ال  العـام ي ف
 ـة الحكـام  فتح ةارجوزأ :ات منهافرناطة وله العديد من المؤلغي فقاضي الجماعة م، 1359/هـ760  ي نكـت العقـود  ف

  . 290، ص6كحالة، مج :انظر ،ي تسليم لما قدر االله وقضىفوالأحكام، وجنة الرضا 
، 4جدولـة،  عنـان،   :انظـر  ،الغسبانيا والبرتإوهي بلدة حدودية بين  ،سييرة على المحيط الاطلغمدينة ص :أياموني )(2

  .151ص
  . 151، ص4جدولة، عنان،  ؛591حتاملة، الأندلس، ص ؛43فرحات، ص )(3
مقدمـة  ، 12، ص1ابن عاصم، ج؛ 155، 153، ص4جدولة، عنان، :انظر أيضاً ؛209، ص3،جشاهين الظاهريابن  )4(

  Bishko, III, p. 27 .؛23شكيب، خلاصة، ص؛ )592-591(حتاملة، الأندلس، ص ؛43فرحات، ص المحقق؛
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، ولم يزل الأندلسيون يقدمون خلافاتهم وصراعاتهم الداخلية للإسبان على طبق من ذهب
 ـ817ليستغلها هؤلاء في الضغط على مدن المملكة وحصونها؛ ففي عام  م اسـتغلوا  1417/هـ

 جموا بلد الزهـراء المجـاورة  فها، النزاع بين السلطان أبي الحجاج يوسف الثالث وبني السراج
وبعد أحد عشر عاماً من سقوط بلد الزهراء ، )1(لمملكة قشتالة وتمكنوا من الاستيلاء عليها لحدود

فعم السخط والغضب العامة بسبب عجز السـلطان  ، وعاثوا بها فساداً، هاجموا بسائط وادي آش
  . )2(أبي عبد االله محمد الملقب بالأيسر عن ردهم

لا بل حرصوا ، الإسبان الحالة الأندلسية المضطربة من أجل مواصلة سياستهمواستغل 
فساند الملك القشتالي خـوان الثـاني السـلطان    ، على تأجيج الصراع الداخلي وإذكاء نار الفتنة

ومده بألف وخمسمائة فارس تمكن بواسطتهم من العودة إلى عرشه عام ، المخلوع محمد الأيسر
ان الملك الإسباني يهدف من وراء ذلك أيضاً جر السـلطان الغرنـاطي   وك. )3(م1428/هـ831

ودفع تكاليف المعونة ، ودفع جزية سنوية، إعلان التبعية لقشتالة: وأهمها، للموافقة على شروطه
فرفض الأيسر هذه المطالب؛ الأمر الذي تسبب في تعرض المملكة لهجمات ، العسكرية القشتالية

أعداد كبيرة قُدرت بمائة وثمانين ألف فارس على كل من جيان وأحواز فأغاروا ب، مسيحية جديدة
فبلغـت  ، )4(وتمكنوا من السيطرة على أوريولـة ، وزحفوا صوب حصن اللوز وأرشذونة، رندة

  . )5(خسائر المسلمين ستين ألف قتيل واثنى عشر ألف أسير

أسلافه من قبله منذ أواخـر  واتَّبع الملك القشتالي خوان الثاني السياسة التي اعتاد عليها 
وتمثلت بدعم أحد الأمراء النصـريين الطـامعين فـي    ، التاسع الميلادي/القرن الثالث الهجري

وهو أبو الحجاج يوسف الرابع بن المول للقيام بثورة ضد السلطان الأيسـر واسـتلام   ، العرش
وانضمت ، ن لمساعدتهفعندما ثار في غرناطة دفع إليه الملك القشتالي بسرية من الفرسا، الحكم

                                                           
  . 453ص، معالم مؤنس، )1(
 ). 593-592(صالأندلس، حتاملة،  ؛155ص، 4جدولة، عنان،  ؛43فرحات، ص )2(

  . 593صالاندلس، حتاملة،  ؛156، ص4جدولة، عنان،  ؛172شكيب، خلاصة، ص )(3
وبينه وبين مرسية أثنا ، ي جنوب شرق الأندلس وبينه وبين ألش خمسة عشر ميلاً وقيل عشرون ميلاًفحصن  :أوريولة )(4

  . 67ص ة،فصالحميري، :انظر ،عشر ميلاً
  . 593حتاملة، الأندلس، ص: ؛ انظر أيضا138ً، ص2اياس، جابن  )(5
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تمكن ابن المول بفضل هذا الدعم من دخـول غرناطـة   ف، إليها أيضاً جماعة فرسان قلعة رباح
محـرم   9وأتبع ذلك بعقد اتفاق مع الملك القشتالي في مدينة برغوس في، والجلوس على عرشها

ى وتحريـر الأسـر  ، والحكم باسمه، حيث تعهد بالدخول في طاعته، م1431أيلول 16/هـ835
وتقـديم ألـف وخمسـمائة فـارس     ، )1(ودفع جزية سنوية مقدارها ألف دينار ذهبي، المسيحيين

البرلمـان  ) (Cortes(وحضور مجلس الكورتيس ، يحاربون إلى جانبه في أية معركة يخوضها
ويستمر ، وتسهيل الأعمال التجارية بين الفريقين، في طليطلة بشكل شخصي أو بالإنابة) القشتالي

  . )2(الاتفاق طوال عهد الملك خوان الثاني وأبنائه من بعدههذا 

هذه الاتفاقية الذليلة أعادت للأذهان المعاهدة الأولى التي عقدها مؤسس مملكة غرناطـة  
-Fernando III ()614(أبو عبد االله محمد الأول بن الأحمر مـع الملـك فرنانـدو الثالـث     

ن كانت اتفاقية ابن المول أكثر إو، مشابهةوالتي نصت على بنود ، )3()م1230-1217/هـ627
وتنحـو نحـو   ، لأنها جاءت في وقت كانت مملكة غرناطة تعيش فيه أسوأ مراحلهـا ، خطورة

من اتخـاذ   وبقيت الحرب سجالاً بين المسيحيين والمسلمين على الرغم. ضمحلال والضمورالا
م من صد 1434/هـ838وفي هذا السياق تمكن المسلمون عام ، دفاعياً الجانب الإسلامي موقفاً

غير أن المسيحيين تمكنوا فـي  ، العديد من الهجمات المسيحية ضد مدينتي غرناطة ووادي آش
  . )4(العام التالي من السيطرة على بعض الحصون القريبة

، م نشاطاً قشـتالياً ملحوظـاً  1438-1436/هـ841-839وشهدت الأعوام الممتدة من 
، وغليـره ، كحصـن بلـش  ، تمكنوا من السيطرة على عدد من الحصون والقـرى الأندلسـية  ف

                                                           
من وكان يزن ما يقرب  ،وهي امتداد للعملة الموحدية ،ي عصر بني الأحمرفرناطية المتداولة غالعملة ال :الدينار الذهبي)(1
  . )217-215(ص، وناس :انظر ،رامينغال
، 4جدولـة،  عنـان،  ؛ 206البشري، ص ؛)121-120(شكيب، خلاصة، ص :انظر أيضاً؛ 39، ص2م، وثيقةعنان،  )(2

  . )595-594(حتاملة، الأندلس، ص؛ 164، 161، 158ص
-Alfonso VIII)(550(ونسـو الثـامن  فاة جده لأمه الملك الفتولى العرش بعد و ،أعظم ملوك قشتالة :رناندو الثالثف )(3

وبـذلك أصـبحت    ،مملكتي جليقية وليونرناندو من ضم أراضي فوقد تمكن ، بناء على وصيته) 1155-1214/هـ611
   .)87-88(، ص4جدولة، عنان،  :انظر ،مملكة قشتالة من أكبر الممالك الإسبانية

  . 596صالاندلس، حتاملة،  ؛164، ص4جدولة، عنان،  )(4
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فضلاً عن محاولـة  ، )2(وأعلنت كل من وادي آش وبسطه ولاءهما للبلاط القشتالي، )1(وقسطيلية
م السيطرة على جبل طارق الذي كان له دور كبير فـي صـمود   1436/هـ840الإسبان عام 

  . )3(تمكنوا من ردهمإلا أن أهله ، الأندلسيين

وهـاجم  ، م اعترض صاحب انتقيرة ثلاثين من تجار المسلمين1448/هـ852وفي عام
، )4(فهاجم المسـلمون اليسـانة  ، فلاحينالوأسر كل من وجد في طريقة من ، أحواز مدينة تاجرة

وأعدوا ، ومن ثم هاجموا مدينة انتقيرة، وأقلار بهدف السيطرة عليهما وتحرير الأسرى المسلمين
وبعد ذلك ، )5(في موضع يقال له حجر العشاق فأسروا وقتلوا حوالي ستمائة منهم للإسبانكميناً 

وفـي  ، مائة وستين فارساً وافقتلوا وأسر، مدينة مالقة فتصدى لهم المسلمون الإسبانبقليل هاجم 
وقـدر  ، بجمع خيـرة فرسـانه  ) Juan Saavedra(العام نفسه قام قائد قسطيلية خوان سافيدره 

وسار بهم قاصـداً مدينـة   ، والقلعة ومدينة ابن السليم) 6(عددهم ستمائة فارس من أهالي شريش
؛ إلا أن المسلمين )8( الواقعة على ساحل البحر المتوسط على بعد ستين كيلو غرب مالقة )7(مربلة

 بل تمكنوا من قتل وأسر ستمائة فارس من، ولم يكتفوا بهذا النصر، المسلمين تمكنوا من دحرهم
، واستولوا على مدينة شريش في ذات العـام ، الأعيان في موضع يقال له الخزائن بظاهر مربلة

  . )9(هذه المدينة التي كانت قد سقطت قبل تسعة عشر عاما

ومن أجل الاستمرار في مواجهة الأطماع الإسبانية أرسل السلطان الأيسر خلال عامي 
م عدداً من الرسائل إلى السلطان المملـوكي جقمـق الظـاهري    1440-1437/هـ840-844

                                                           
 840، ص2حتاملة، موسوعة، ج :انظر ،تشبه دمشق ،متدفقة الأنهار ،من كور البيرة :قسطيلية )(1
  . 19، ص1جابن عاصم،  )(2
  .Conde, p. 634 ؛161، ص4جدولة، عنان،  )(3
 . 204، ص4جدولة، عنان،  :انظر ،بلدة صغيرة حصينة تقع جنوب شرق مدينة قرطبة :اللسانة) (4

  . مقدمة المحقق )26-25(، ص1ابن عاصم، ج (5)
حصن روطة الواقـع علـى   وبين بينها ومن كور شذونة بالأندلس، بينها وبين قلشانة خمسة وعشرون ميلا،  :شريش )6(

 . 340ص الروض،الحميري،: انظر ،شاطئ البحر ستة أميال
 الـروض، الحميري،: انظـر  ،مرسى مالقة، وهي عبارة عن مدينة صغيرة مسـورة من مدينة بالأندلس بالقرب  :مربلة (7)

 . 534ص
  ). 600-599(حتاملة، الأندلس، ص من مقدمة المحقق؛) 26-25(، ص1ابن عاصم، ج (8)
  . 599ص ندلس،الأحتاملة، :انظر أيضاً ؛26، ص1ابن عاصم، ج )(9
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ويطلـب  ، يشرح فيها ما يلقاه أهل الأندلس من ظلم وعذاب )1()م1453-1438/هـ825-841(
فوعد جقمق الوفد الغرناطي بطلب نجدة عسكرية مستعجلة من السلطان العثماني مراد ، المساعدة

  . )3(ه أقوى السلاطين المسلمين في ذلك الوقتباعتبار، )2()م1451-1421/هـ855-824(الثاني 

  . )3(الوقت
وعلى الرغم من قوة المماليك؛ فإنهم لم يكونوا قادرين علـى إرسـال العسـاكر لبعـد     

فاهتمامهم ، كون حروبهم كانت في معظمها برية، وانعدام عنايتهم بالمراكب والأساطيل، المسافة
ساهمت ف، مساعدتهم على الدعم الماليوعلى ما يبدو فقد اقتصرت ، )4(الأول قد صب على الخيل

ولم تقتصر رسائل الاستغاثة الأندلسية في هـذا  ، ساهمت بشكل بسيط تعزيز صمود الأندلسيينف
فلاقت استجابة من السلطان ، لى حكام السلطنة الحفصيةإالعهد على المماليك؛ بل خرج عدد منها 

، نية إلى مسـلمي الأنـدلس  الذي دأب على إرسال المساعدات المالية والعي، أبي فارس الحفصي
وفي بعض الأحيان كانت البعثـة تخـرج   . )6(من الطعام )5(وخصص لهم في كل عام ألف قفيز

حيث أُرسل في إحدى المرات قاضي الجماعة في غرناطة ابـن  ، قاصدة المغرب والمشرق معاً

                                                           
ي مصر والعاشر من ملـوك  فن من ملوك الترك والسلطان الرابع والثلاث :الدين أبي سعيد محمد جقمق الظاهري فسي )(1

وصار من جملة المماليك السلطانية حتى تمكن من الوصـول  ، جلبه الخواجا كزل وأشتراه منه العلاي الاتابكي، الجراكسة
 . (198-200)، ص2، جابن اياس:انظر ،يةفتعصب له كثير من الظاهرية والناصرية والمؤيدية وبعض الأشرفلسدة الحكم، 

تـولى العـرش    ،سادس السلاطين العثمـانيين  :مراد الثاني بن محمد بن بايزيد بن مراد الأول بن آورخان بن عثمان (2)
 ـترة حكمة بحروب طويلة مع البلقان والإمارات التركية فتميزت  ،سنة ةثماني عشر لىوعمره لا يزيد ع ، ي الأناضـول ف

بعـد   )م1446-1444/هـ850-848(ترة الممتدة من في الفقد عرشه ف، ثمانيةي الدولة العفع فوهو أول من أستخدم المدا
  . 158، 156، 153المحامي، ص :انظر ،بنه محمد الثانياأن ثار عليه 

  . 72ص، دراج ؛215ص، سالم، بحوث :انظر أيضاً ؛27، ص5ج وجيز،السخاوي، ؛1219، ص3، ق4المقريزي، ج )(3
  . 72دراج، ص ؛)68-67(، ص5ج وجيز،السخاوي، )(4
  . 98، صجمعة: أنظر كيلو غرام، 24.48استخدم في الكيل والوزن،ويقدر ب ، استخدم مكيال إسلامي: يزفالق) (5
 . 116الزركشي، ص ؛)120، 114(ابن الشماع، ص )(6
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   )1(الأزرق
  . )2( إلى البلاط الحفصي والبلاط المملوكي معاً) م1491/هـ896. ت(

ومن ناحية أخرى؛ استمر الملك القشتالي خوان الثاني فـي دعـم الثـورات الداخليـة     
بهدف إضعاف مملكة غرناطة والسـيطرة  ، الأندلسية وتغذية الخلافات بين أفراد الأسرة الحاكمة

م بدعم الأمير يوسف بن أحمد بن 1445/هـ849فقام عام ، على المزيد من الأراضي الإسلامية
، فأمده بالجنـد ، الذي كان لاجئاً في بلاد قشتالة) م1447/هـ851. ت(ماعيل أبي الوليد بن إس

وعرفاناً بالجميل أعلـن طاعتـه وولاءه للملـك    ، واستطاع بمساعدتهم السيطرة على غرناطة
 ـ854التي اندلعت عام ، ومن ذلك أيضاً دعمه لثورة الرئيس إسماعيل، )3(القشتالي ، م1450/هـ

وإجبار الأيسر على الفرار إلى جبال ، بواسطته من دخول غرناطة حيث أمده بالجيش الذي تمكن
  . )4(البشرات

  

   

                                                           
 ،هـا فيولد بمالقة وترعـرع  ، رناطي غأبو عبد االله الأصبحي ال ،محمد بن علي بن محمد بن علي بن قاسم بن مسعود (1)

تـولى  ورناطة وتلمسان وتـونس،  غي فقه والحساب على أيدي أبرز شيوخ عصره فة العربية والغعلوم القران والل ىوتلق
  . (20-21)، ص9ج وجيزالسخاوي،:انظر ،رناطةغ يفوادي آش كل من مالقة وي في عهد بني النصر فالقضاء 

  . 21، ص9ج وجيز، السخاوي، (2)
 . 600حتاملة، الأندلس، ص ؛164، ص4عنان، دولة، ج ؛172صخلاصة، شكيب،  )3(
  . من مقدمة المحقق) 193-191(، ص1ابن عاصم، ج )4(
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  رابعال لالفص

السياسة الصليبية الإسبانية تجاه مملكة 
  /ـه897-850(غرناطة الأندلسية 

  )م1454-1492
  م على بلاد الأندلس1453/هـ857أثر الفتح العثماني لمدينة القسطنطينية عام  -
 Enrique(تجاه مسلمي الأندلس خلال عهد الملك هنري الرابع سياسة الإسبان  -

IV ()858-879م1474-1454/هـ(  
  م1481/هـ886السيطرة الأندلسية على بلدة الصخرة عام  -

  م1482/هـ887سقوط مدينة الحامة عام  -
  م1483/هـ888 عام الصخرة بلدة الإسبانية، والسيطرة على فحرب الاستنزا -
  م1485/هـ890 والجنوبية الغربية، ومدينة رندة عامالحصون الغربية  سقوط -
  م1486/هـ891عام ين وقلنبيرة ليرة ومكبحصون إل، ومدينة لوشة سقوط -
  م1487/هـ892 سقوط مدينة مالقة عام -
  م1489/هـ895 عام بسطةمدينة  سقوط -
 ـ897-هـ895(غرناطة مدينة  حرب الاستنزاف الإسبانية، وسقوط - -م1489/هـ

  )م1492
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  رابعال لالفص

  السياسة الصليبية الإسبانية تجاه مملكة غرناطة الأندلسية 

  )م1492-1454/ه850-897(

  على بلاد الأندلس م1453/ه857 أثر الفتح العثماني لمدينة القسطنطينية عام

-848( أدى فتح مدينة القسطنطينية على يد الخليفة العثمـاني محمـد الثـاني الفـاتح    
وما تبعـه مـن انهيـارٍ للامبراطوريـة     ، م1453/هـ857عام ، )1()م1481-1451/هـ886

وإلـى تمركـز   ، إلى تمكُّن العثمانيين من وضع أقدامهم في الجزء الشرقي من أوروباالبيزنطية 
ومهاجمـة  ، )2( بهدف اختراق البلاد الأوروبية من شرقها وجنوبها الغربـي ، قواتهم في البلقان

مما سيتيح لهم المجال للوصول ، )3(رة رودسالمعاقل المسيحية في شبه الجزيرة المقدونية وجزي
فضلاً عن التهديد الذي شـكله العثمـانيون علـى المـدن     ، )4(لى إيطاليا وألمانيا بسهولة ويسرإ

والقضـاء  ، )5(التجارية الإيطالية كجنوة والبندقية ونابولي التي لم تكن مستعدة لمواجهة خطرهم
فعـم الفـزع   ،)6(تأسيس امبراطوريات لهم في الشرقعلى الحلم الإسباني والبرتغالي القائم على 

وعدوا سقوط المدينة عقابا لهم من الرب نتيجة بعدهم عـن الـدين   ، الأوساط الشعبية الأوروبية
  . )7(التي أصبحت متحمسة أكثر من السابق لمحاربة المسلمين، وانفصالهم عن كنيسة روما

                                                           
شهدت الدولـة  ، حوتفم تلقب بأبي ال1429/هـ833ي رجب فسابع سلاطين الدولة العثمانية ولد : اتحفالسلطان محمد ال (1)
المحامي،  :انظر ،ضم البلقان، امتد حكمه ما يقارب الثلاثين عاماًفتح القسطنطينية وي عهده توسعاً كبيراً حيث تمكن من ف

  . 179، 164، 162، 160ص
  . 31صجهود،ضوان، ر؛ )410-409(صعوض،  ؛10، ص1ج، الدولة، الشناوي )(2
 ـغكم الى الجنوب ال19ة في بحر ايجه، تقع على مساف جزيرة يونانية :رودس )(3 يهـا  فتنتشـر  ورى، غربي من آسيا الص

  . 1860، ص4الموسوعة العربية، مج ين،فمجموعة مؤل :انظر .المزارع والبستاتين والسهول الخضراء
  . 160ص ،الرشيدي )4(

  . 114، صشطقو) (5

  . 347ص  ،قلعجي )(6
  . 102صالقبج،  )(7
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ودعـت الكنـائس   ، للاتحاد ونبذ الخلافات وبناء عليه؛ أخذت البابوية تدعو الأوروبيين
وجـاب  ، )1(ورجال الدين إلى عقد الاجتماعات والمؤتمرات لإثارة الحماسة في نفـوس النـاس  

ويدعونهم لشن الحمـلات   يلهبون مشاعر الناس، الرهبان كلاً من إسبانيا وألمانيا وفرنسا وبولندا
صار المسيحي المنشود على المسلمين فـي  واعتبرت البابوية أن الانت. )2(الصليبية ضد المسلمين

شبه الجزيرة الإيبيرية من شأنه أن يعوضها عن الخسارة التي لحقت بها وبالعالم المسيجي أجمع 
 موضع امكانـاته  إلى مسيحيي أوروباجميع  البابوية دعتف ،)3(نتيجة الفتح العثماني للقسطنطينية

ضريبة الصـليبية  وفرضت عليهم ما عرف ب. )4(تحت تصرف الملوك الإسبان، البشرية والمالية
)Cruzada( ،فشكل  وأمرت الكنائس ببيع ذخائرها من أجل مد الجيوش الإسبانية بالمال والعتاد

كل ذلك إعلاناً لاستئناف الحروب الصليبية التي دعمتها البابوية واشتركت فيها معنوياً وماديـاً  
  . )5( وعسكرياً

وانسجاماً مع هذه الأجواء؛ أصدر البابـا نيقـولا الخـامس مرسـوماً فـي رمضـان       
والعمل على إنشاء ، لى مواجهة الخطر العثمانيإيدعو فيه الأوروبيين ، م1453أيلول /هـ857

وادراكاً منه لأهمية استئناف العمليات العسكرية ضدهم؛ أصـدر  ، )6(حلف صليبي ضد المسلمين
م منح فيه الإسبان والبرتغاليين الحق في القيـام  1454شباط /هـ858 مرسوماً جديداً في صفر

كما منح الغفران لكل الملوك والقادة ، بحملات صليبية ضد مسلمي الأندلس والمغرب الإسلامي
  . )7(وشمل هذا الغفران أيضاً كل من يشارك بتجهيز المقاتلين، الذين سيلبون دعوته

عنه  فالذي عر) م1458-1455/هـCalliso III)859-862وأما البابا كاللستو الثالث 
أخذ يحث المسيحيين علـى القيـام بالصـلوات لتحقيـق     فتعصبه تعصباً الشديد تجاه المسلمين؛ 

                                                           
  .Elliott, p. 46؛ )111-110(ص حسون، )1(

 . Elliott, p. 46  ؛  Bishko, III, p. 28؛161الرشيدي، ص )(2
  . 20ص جهود، ،رضوان )3(

  . 21 المرجع نفسه، ص )(4
  . 103ص، قبجال )5(
  . 113، صشطقو )6(

 . 28صماهية، قاسم،  )(7
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، رسانفصليبي مهمته دعم الإسبان بالأموال وال فودعا حكام جنوب أوروبا لعقد حل، )1(النصر
وأمـر بزيـادة   ، لى المسيحيةإومن ثم الانتقال إلى بلاد المغرب للسيطرة عليها وتحويل سكانها 

وجمعوا أمـوالاً كثيـرة   ، القساوسة والرهبان عدد كبير منلدعوته فاستجاب ، ضريبة الصليبية
ي الوقت ذاته واصلوا فو، )2(وبخاصة بعد بيعهم ذخائر الكنيسة وكنوزها لدعم الجيوش الصليبية

  . )3(رسان القديس يعقوبفعمهم للجماعات الصليبية وعلى رأسها منظمة د

يعتقد أن ) م1484-1471/هـSiso IV) (875-889( )4(البابا سيكستوس الرابعوكان 
 ـرب أوروبا سيعوض المسيحيين عن خسـارة القسـطنطينية   غي فأي نصر على الإسلام  ي ف

ع معنويـات أتباعـه   فالبحث عن أي انتصار يري فولذا أخذ منذ تسلمه منصبه البابوي ، شرقها
وفي الوقت نفسه دأب على دعم الملوك الإسبان لما عرِفَ عنه من حماسة وتشـجيع  ، الكاثوليك

يها الدعم فوبخاصة بعد تلقيه رسالة من الملكة ايزابيل طلبت ، تجاه حركة الاسترداد في الأندلس
لمسـلمين؛ دعـا البابـا أنوسـنت الثـامن      وحرصاً منه على الاستمرار في محاربـة ا . المالي

)Innocent VIII) (889-897ملوك أوروبا وشعوبها إلـى تمويـل    )5()م1492-1484/هـ
  . )6(الحرب ضد مسلمي الأندلس

-Enrique IV ()858(سياسة الإسبان تجاه مسلمي الأندلس خلال عهد الملك هنري الرابع 

  )م1474-1454/ـه879

خضم هذه الأجواء المفعمة بالحماس الديني هنري الرابع عرش مملكة قشتالة في اعتلى 
فقام بإحياء حركة الإسترداد التي توقفت طوال فترة الاضـطرابات الأهليـة   ، والنزعة الصليبية

                                                           
  . 161الرشيدي، ص )(1
 . 80المدني، ص ؛45رضوان، جهود، ص )(2
 . 206البشري، ص )3(

توليه المنصب  بلوكان ق ،تعلم ودرس الفلسفة واللاهوت في مدينة بولونيا ،م1414/هـ817ولد عام: سيكستوس الرابع )(4
وفي عصره ، سس مكتبة الفاتيكانأو ،وأمر ببناء الجسور ،والعلماء حرية كبيرةمنح الفنانين . لفقراءلالبابوي قد نذر نفسه 

  ). 162-161(، )156-155(ين، البابوات، صفلمجموعة مؤ: ، انظرابتدأ العصر الذهبي للباباوات
 ـ896ي العام فوانتخب لرئاسة المذهب الكاثوليكي  ،م1431/هـ834 سبانيا عامإي فولد : أنوسنت الثامن )(5  ،م1491/هـ

  . 181المحامي، ص :انظر ،وارتكب العديد من الآثام والحرمات
  ). 116-104(ص الأمة، بشتاوي،) (6
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وجمـع الأمـوال مـن    ، الخامس عشر الميلادي/خلال النصف الأول من القرن التاسع الهجري
واستغل الملك ، والانضمام إلى الحملات الموجهة ضد المسلمين التبرع لىإالذين سارعوا ، الناس

وقـام  ، فأستأنف الحرب ضده، القشتالي رفض السلطان سعد بن إسماعيل النصري الخضوع له
حيث جرد ست ، م1457-1455/هـ862-860بالضغط على غرناطة طوال الأعوام الممتدة من

  . )1(ئج ذات قيمةحملات ضدها؛ إلا أنها جميعها لم تأت بنتا

رناطي سعد بن إسماعيل لكبح جماح هـذا التوجـه ودرء   غي محاولة من السلطان الفو
فـرد  ، الأراضـي القشـتالية   ي تجريد الحملات ضـد فالخطر عن الأراضي الاسلامية؛ نشط 

غير أن المسلمين تمكنوا مـن  ، المسيحيون على ذلك بالقيام بهجمات مضادة قتلاً وأسراً وتخريباً
 ـ860ثم هاجم القشتاليون عام ، ومهاجمة مدينة جيان ردهم ، م أراضـي غرناطـة  1456/هـ

وفي السنة ، أشجار سهول مالقة ومزروعاتهاحراق إثم أقدموا على ، فاستولوا على عدة حصون
الأمر الذي أجبر السلطان سعد على الاعتراف بالطاعـة  ، التالية أعادوا الكرة وهاجموا أراضيها

وتعهد بـإطلاق سـراح   ، حيث دفع اثني عشر ألفاً من الفضة، تأدية الجزية لهو، للملك القشتالي
  . )2(سبانيإستمائة أسير 

 سياسة هنري الرابع تجاه مسلمي الأندلس في هـذه المرحلـة قـد    ويتضح مما ذكر أن
ارتكزت على عدم إتاحة الفرصة لهم لالتقاط الأنفاس وتنظيم الصفوف؛ فدأب علـى ممارسـة   

فبالإضافة إلـى الهجمـات السـابقة؛ جـردت قواتـه عـام       ، متواصلة ضدهمحرب استزاف 
وأعملـت فيهـا الخـراب    ، م حملة ضد ريف مدينة غرناطة وسـهول مالقـة  1458/ـه862

مي فـي  سـلا الإوالذي كان له الأثر الأخطر على الوجـود  ، غير أن الحدث الأهم. )3(والدمار
 ـ866رجب  22الأندلس؛ سقوط جبل طارق بيد القوات القشتالية في  ، م1462نيسـان   11/هـ

وبذلك فقد المسلمون هذا الموقع الإستراتيجي الهام الذي كان جل الإعتماد الغرناطي عليه فـي  
وبذلك تكون غرناطة قد طوقـت مـن الشـمال    ، حركة المد والدعم القادمة من العدوة المغربية

                                                           
  .Bishko, III, p. 28 ؛Elliott, pp. (45-46) ؛)44-41(جهود، ص ،553، ص1رضوان، الغزوات، م )(1
  . )165-164(، ص4جدولة، عنان،  ؛613حتاملة، الأندلس، ص ؛46ص  فرحات، )(2
  .96دراج، ص؛ 553، ص1رضوان، الغزوات، ك )3(
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فغدا الغرناطيون وحدهم في مواجهـة  ، وقطعت عنها الإمدادات من الشمال الافريقي، بوالجنو
  . )1(الخطر الإسباني

فأضـاف  ، وعده بمثابة فتح عظيم، ولاقى ذلك استحساناً كبيراً لدى الملك هنري الرابع
، القشتاليينكما أثار هذا الانتصار الحماس في نفوس الجنود ، )2(لى ألقابهإلقب ملك جبل طارق 

وقاموا بمهاجمة عدد من القـلاع  ، فأخذتهم الحمية الصليبية، وبخاصة فرسان منظمة قلعة رباح
وباركت البابوية هذا . )3(فتمكنوا من انتزاع حصن اللقوق وحصن أرشذونة، والحصون الأندلسية

هم ضد المدن ما مكن الإسبان من تكثيف حملات، واستمرت في الدعم والمساندة، الإنجاز الإسباني
مما اضطر السلطان الغرناطي لطلب النجدة من السلطان المملوكي الظاهر خشقدم ، )4(الغرناطية

  . )6(فاستجاب لطلبه وبادر بتقديم الدعم المادي، )5()م1467-1460/هـ865-872(

  م1481/هـ886لى بلدة الصخرة عام السيطرة الأندلسية ع

أركان حكمهما على عـرش المملكـة الإسـبانية    رناندو وايزابيل فما أن وطد الملكان 
ي ممارسة سياسة الاسترداد ضـد  فبالاستمرار ، همافا السير على سنة أسلافالموحدة؛ حتى استأن

يدين مـن  فمست، ي ظل أجواء دينية متَّقدة ودعمٍ بابوي معنوي ومادي سخيف، رناطيةغالمدن ال
وخلال هـذه  . لملوك والأمراء على السلطةرناطية التي أنهكتها صراعات اغالأوضاع الداخلية ال

، الواحـدة تلـو الأخـرى   ، المرحلة وضع الملكان نصب أعينهما السيطرة على المدن الأندلسية

                                                           
، ؛ دراج134مصطفى، ص؛ 158، ص4جدولة، عنان،  ؛46فرحات، ص :انظر أيضاً ؛66، ص1ري، أزهار، جالمقَّ (1)

  .Conde, p. 639 ؛96ص
  . 174، خلاصة، صأرسلان )(2
البشري،  ؛218صبنو السراج، ، سالم ؛134مصطفى، ص ؛97دراج، ص :انظر أيضاً ؛66، ص1ري، أزهار، جالمقَّ )(3

  . 206ص
   .93بشتاوي، الأمة، ص )(4

السلطان الثامن والثلاثون من ملوك الترك وأولادهم  ،الدين خشقدم بن عبد االله الناصري فأبو سعيد سي: الظاهر خشقدم )5(
 ،واجه مشاكل من قبل الشـركس لكنه ، تميز عهده بالهدوء النسبي ،بالديار المصرية، يعد من أكبر سلاطين الدولة البرجية

 ـابن ت: انظر ،تمرد المماليك الظاهريةمن و ،ل الحجاجفهجوم العربان على القرى المصرية وقوامن  وعانت دولته ري غ
  ). 263-253(، ص16بردي، ج

  . 218صبنو السراج، ، المس ؛206البشري، ص ؛97دراج، ص )(6
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حـول   فرض الحصـار وذلك من خلال ، وتجنب تشتيت الجهود العسكرية على أكثر من جبهة
ومـن ثـم   ، وتجويعهم حتى تضعف هممهم ويعلنوا الاستسـلام  سكانهاوالتضييق على ، المدينة

، قيادة الجيـوش  تولى الملكف، قد قسما الأدوار بينهما وكان الملكان، )1(لى مدينة أخرىإالانتقال 
  . )2(مين المؤن والذخيرة وبناء المستشفياتأتجنيد الفرسان وت الملكةبينما تولت 

الدامي بين الإسبان والأندلسيين؛ قرر السلطان ابو وفي هذه المرحلة من تاريخ الصراع 
على بعد خمسين ميلاً إلى ، ذات الحصن المنيع، الحسن علي بن سعد السيطرة على بلدة الصخرة

لى ما جاورها من حصون؛ أنها تمثل إة فوتمكن أهميتها بالإضا، ربي من مدينة رندةغالشمال ال
وكانت هذه البلدة قد سقطت ، )3(ربيةغحية الشمالية الرناطة من الناغاع الأول عن مملكة فخط الد

واشتملت قواتهم حينذاك على أعداد كبيرة مـن فرسـان القـديس    ، بيد الإسبان في وقت سابق
  . )4(يعقوب

مستغلاً ، ه الداخلي وتقويتهفوما شجع السلطان الغرناطي على ذلك رغبته في تعزيز موق
 ـ، العام نفسه مع الإسبانالهدنة الهشة التي كان قد عقدها في  ، ةفوكذلك الأحوال الجوية العاص

ومـا أن اكتملـت   ، فادت أن حامية البلدة كانت تعاني من الضـع فيداً من الأخبار التي أفومست
 م1481 كانون أول/هـ886شوال  24في الاستعدادات حتى انطلقت القوات الإسلامية من رندة 

 من السيطرة علـى الأبـراج  وتمكنوا  صبوا السلالموعندما وصلوا؛ ن، )5(وقلعتها البلدةصوب ،
معركة قصيرة  بعدو، )6(ثم سيطروا على القلعة، بسبب الأحوال الجويةمستغلين غياب الحراس 

وجمع الأندلسيون ، عينفوخلال ذلك قُتل عدد من المدا، تمكن الأندلسيون من السيطرة على البلدة
حاميـة  يهـا  بعد أن تركوا فروا إلى مدينة غرناطة ادغو ثم أسروهم، السكان في الساحة العامة

                                                           

.Elliott, p. 46 (1) 
 . 82ص، الحايك (2)
  . 195، ص4جدولة، عنان،  )(3

  . 213بشري، ص (4)
  Conde, p. 642: ؛ انظر أيضا160ًصخلاصة، ارسلان،  ؛84الحايك، ص؛ 195، ص4جدولة، عنان،  )(5
   .Conde, p. 642. ؛Prescott,VI. p. 232 ؛)76-75(ايرفنغ، ص )(6
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 قصر والفقهاء فينائم والأسرى حتى تزاحم الأعيان غمصحوباً بال السلطان وما أن وصل، قوية
  . )1(الحمراء لاستقباله

  م1482/هـ887ط مدينة الحامة عام سقو

ما ، وقلعتهانظر الإسبان بخطورة بالغة تجاه تمكن الأندلسيين من استعادة بلدة الصخرة 
واستمرت ، م1482/هـ887مهد لقيامهم بالبدء بسلسلة من العمليات العسكرية المنظمة منذ عام 

تمكنوا خلالها من السيطرة على ما تبقـى مـن   ، ت بحرب السنوات العشرفعرفعشر سنوات؛ 
  . الايبيريةي شبه الجزيرة فآخر المدن الأندلسية ، وفي مقدمتها مدينة غرناطة، المدن الغرناطية

جمع وما أن وصلت أنباء سقوط الصخرة إلى أسماع الملكين فرناندو وإيزابيل حتى بدآ ب
الذين نـذروا  ، فرسان قلعة رباحو الرهبانومقاتلة الثغور وانضم اليها ، الجيوش لقتال المسلمين

إلـى   يةالحملات الاستطلاعقد دأبوا على إرسال  الإسبانوكان ، )2(سهم خدمة لهذا المشروعفأن
بلـدة الحامـة أو    حامية أنفعلموا ، هافللاطلاع على عوراتها ومواطن ضع ؛الأندلسيةالمناطق 

وأن من السهل السيطرة عليها ، فتعاني من الضع، الواقعة جنوب غرب مدينة غرناطة، الحمة
 ـومن موقعها الاستراتيجي كونها تقع على مرت، ادة من اتساع أرباضهافوالاست ، )3(ع صـخري ف

 سـراً  فتمكن؛ أرسلوا اليها مجدداً أحد رجالهم فومن أجل تحقيق هذا الهد، قرر السيطرة عليهاف
  . )4(الأسوارومدى قربهم أو بعدهم عن  ومعرفة عدد الحراس هاق الأسوار والطواف حولمن تسلُّ

 جرد الإسبان صوب مدينة الحامة قوة عسكرية م1482شباط /هـ887ذي الحجة في و
 اًالذين كانوا في أغلبهم تجـار  لة من أهلهاغفطرقوها ليلاً على حين ، ئة مقاتلاثلاثم من تألفت

، لـى البلـد  إمن القصبة ثم شرعوا بالهبوط ، وكانت خالية من الجند، دخلوا قصبتهاف، اًوصناع
ومن لم يتمكن من الفـرار  ، كل من يظهر لهم يقتلونوأخذوا ، بالخيل والرجال وا الطرقاتؤومل
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، مـواد تموينيـة  و وعلى كل ما فيها من أمـوال  المدينةعلى  ى الإسبانواستول، الأسروقع في 
كمـا  ، وأخرجوا أسراهم من السـجن ، الكتبوأحرقوا المتاع و، حمله نع عجزواكل ما  وافوأتل

  . )1(لصالح الأندلسيين ونيعمل ممن كانوا، أحد العيون الإسبان بقتلقاموا 

وطالبوا أبا الحسـن بـالخروج   ، ضبغانتابهم شعور بالرناطة بذلك غوعندما علم أهل 
، فرسـانهم ما أن وصلوها حتى خرج منهـا  و، على عجل ألف فارس أرسلف، لاسترداد المدينة

ط غويبدو أن سيل الض، )2(إلى غرناطة اأدراجهالتي عادت ، وتمكنوا من دحر القوات الاسلامية
فخرج علـى رأس عشـرة   ، )3(داد المدينةالشعبي قد توالى على بلاط أبي الحسن من أجل استر

وتمكن من دخول ، وما أن وصل حتى اشتبك مع القوات المسيحية عند الأسوار، )4( مقاتلف آلا
فطلـب  ، لا أن ضراوة المقاومة المسيحية لم تُمكِّن المسلمين من التقـدم أكثـر  إ، بعض الأبواب

  . )5(من المقاتلة التراجع بعد حلول الليل السلطان

غير أن ذلـك  ، حفر خندق حول السوربفأمر جيشه  ؛حاول السلطان تدبير خطة أخرىو
لجـأ  ؛ أدرك فشل هذه الطريقة وعندما، )6(من المسلمين انفقتل وجرح أثناء ذلك ألف، لم يجد نفعاً

اشـتد الخنـاق علـى    ف، قريب نُهير من المدينة الواردة إلىقطع المياه ب وذلك، إلى حيلة أخرى
قسم يقاتل : بتقسيم فرسانهم إلى قسمين حيث قاموا، )7(اع عن المدينةفي الدفواستماتوا ، الإسبان

م غوعلى الـر ، من القناة الصغيرة الوحيدة التي بقيت لهمالماء ب عينفوآخر يزود المدا، مسلمينال
  . )8(هلك كثيرون من شدة العطشف، ي مياه الشربفمن ذلك؛ عانوا من نقص حاد 
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القوات المتواجدة داخـل المدينـة    هذا الخطر الداهم وتجنبه؛ استغاثتومن أجل تدارك 
الملـك   وقـدم ، تقدمهم رئيس قلعة رباحين ألف ماش وفقدم خمسة آلاف فارس وخمس، شبيليةبإ

أراد  ؛وعندما علم السلطان المرابط أمام أسوار المدينة بهذا النبـأ ، فرناندو بجيوش وافرة العدد
 فبهـد ، نصب السلالم وتسـلق الأسـوار  بر مجموعة من خيرة رجاله فأم، القيام بحركة أخيرة

، شال هـذه المهمـة  فإأدركوا الأمر وتمكنوا من  عينفالمداغير أن ، الوصول إلى داخل المدينة
ه مدينة الحامة وقد فتاركاً خل، وأمر برفع الحصار والعودة إلى غرناطة، فأصاب السلطان اليأس

قد توجه لحصار المدينة دون كان الجيش الغرناطي ويبدو أن . )1(انتظمت تحت الحكم الإسباني
فأصبح كـل جنـدي   ، وكان مكشوفاً للعدو، والقتال الثقيلة كالمدفعية أدوات الحصاراصطحاب 

  . )2(عدد كبير منهم ما أدى الى مقتل، للسهام اًمعرضأندلسي 

  م1483/هـ888 عام الصخرة بلدة والسيطرة على، الإسبانية فحرب الاستنزا

مـن   اًضم عدد، م اجتماعاً في مدينة انتقيرة1483آذار /هـ888صفر  عقد الإسبان في
صوب قرى شرقي من الفرسان والمشاة  فلاآوقرروا التوجه في جمع بلغ ثمانية ، القادة والنبلاء

ولما وصلوا أخذوا يحرقـون الـزرع   ، وإفساد زرعها سبي أهلهال، )3(وبخاصة قرية بلش، مالقة
، بالنوايا والتحركـات الإسـبانية   نومعلكانوا ي هاليالأفإن وعلى ما يبدو ، )4(المنازل ويدمرون

، )6(الجبليـة  الشـعاب بإقامة الكمائن في  ثم بدأوا، )5(لى الجبال المحيطة للاعتصام بهاإصعدوا ف
 وإجبارهم علىتمكنوا من الايقاع بهم ف، الحجارة والنبلوأخذوا منها يمطرون الجيش الإسباني ب

القوات  تجميعِإعادة ، قيادة ساقة الجيشبالمكلف ، يعقوب القديسقرر قائد فرسان وحينها ، الفرار
مما سهل على ، واختار مكاناً مليئاً بالهوات والأخايد، استعداداً للقتال مرة أخرى في مكان واحد
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أبو عبـداالله الزغـل   الأمير  وإزاء هذه التطورات؛ هرع. )1(المسلمين الاستمرار في استهدافهم
ما يزيد  أسرقتل وفتمكن من ، نيمسيحيلقتال ال على رأس قواته، مدينة مالقة منمحمد بن سعد 

، )3(نتقيـرة أ كذلك حـاكم و إشبيليةمدينة  وحاكم فرندو من بينهم خال الملكو، )2(منهم نلفيعلى أ
المسـلمون إلـى    افحمله، خيامهم ودوابهم وأمتعتهم وراءهمعلى الفرار تاركين  ونالباقوأُجبر 

  . )4(مالقة

بو عبد االله الصـغير  أ؛ قام الإسبانوعلى غرار الهجمات الناجحة التي شنها الزغل ضد 
وفي طريق العودة تمكن ، وحقق بعض الانتصارات، بمهاجمة المواقع المسيحية شمال العاصمة

ما ، م1483 شباط /هـ888الإسبان من ايقاع الهزيمة بجيشه في نواحي حصن اللسانة في صفر 
وأَسر ، )5()م1483/هـ888. ت(راده كان من بينهم القائد علي العطارفلى مقتل العديد من أإأدى 

ثمينـة   ه بمثابة ورقةالملك فرناندو الذي عد حيثإلى قرطبة  ثم نُقل، وأَسر السلطان أبو عبد االله
وعومل بإكرام ، مراءقبل استقبال الأفاستُ، غرناطةمملكة القضاء على لصالح مشروعه القاضي ب

فـي   توتسـبب ، لإسـبان ل الصغيرلتنازلات التي قدمها ل هذه الواقعة مقدمةًوشكلت ، )6(وحفاوة
  . في الأندلس الوجود الإسلامي القضاء على

وا نحوها يوم ففزح، اتَّجه الإسبان للسيطرة على بلدة الصخرة وقلعتها، ومن ناحية أخرى
، )7(راجـل بستمائة فارس وألـف وخمسـمائة    م1483تشرين الأول  28/هـ888رمضان 27

لدرجة أن القوات الإسلامية المشرفة على حماية الأسـوار لـم   ، ليلاً بصمت وهدوء ووصلوها
بهـدف   لخطة عسكرية المسيحيةلجأت القوات  ؛الجغرافية البلدةلطبيعة نظراً و، حركة ةتسمع أي
مع ، ف الصخور القريبة من الأسوارخللاختباء واحيث طلبوا من عشرة رجال التسلق ، اقتحامها
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قرب من بالالقوات باقي بقاء و، رصةفتاح الحينما ت قهان بالقرب منهم لتسلين آخريمرابطة سبع
ارساً بالمرور مـن  فواقتضت الخطة أيضاً قيام سبعين ، لعيونمن ا اباب الحصن الذي ضم عدد

فاستغل الأسبان ذلك وقام المكلفون ، أمام حامية البلدة التي بادرت بملاحقتهم بهدف التصدي لهم
صـراعاً مريـراً مسـتخدمين     معهم فخاض المسلمون، الأبراج بتسلق الأسوار بالسيطرة على

وتراجع المدافعون الذين بلغوا ، وانتهى بسقوط السور والبوابة، والبنادق الطويلة الثقيلة، الرماح
، بكل ما يقـدرون علـى حملـه    على المحاصرين الخروج المسيحيون فعرض، خمسين مقاتلاً

أن كانوا قـد  بعد  هذه البلدةوهكذا خسر المسلمون ، بلاد المغربوالتوجه إلى ، باستثناء السلاح
  . )1(استعادوها في وقت سابق

  م1485/هـ890 ومدينة رندة عام، الحصون الغربية والجنوبية الغربية سقوط

يبدو أن الطابع الذي غلب على سياسة الإسبان تجاه الحصون الأندلسية؛ قد تمثل باعتماد 
بيد أن هذا ، ي الشتاءفوتُخلى ، الربيع والصيف يفصلخلال النهب السيطرة والمفاجأة وأسلوب 

 على خط الصـراع  بعد دخول البارود م1484/هـ889 مطلع عام الطابع ما لبث أن تغير منذ
بخبراء مـن  الإسبان في ذلك  واستعان، هم والسيطرة عليهاتدمير حصونبهدف ، الأندلسيينضد 

فضلاً عن الزيـادة  ، )2(من المجانيق التي اعتمدت على البارودفرناندو واستكثر ، فرنسا وألمانيا
وبخاصـة فـي   ، العديد من المدن في التي طرأت على نشاط الإسبان في إنشاء مصانع السلاح

  . )3(قرطبةشبيلية وإ

ولما كانت الحصون تمثل مواقع متقدمة للدفاع عن المدن؛ فقد حرص الإسـبان علـى   
ربيـع الآخـر    فـي  ومـن أجـل ذلـك خرجـوا    ، تسخير قوتهم كلها من أجل السيطرة عليها

مـن   ففرضوا حصاراً حول حصـن قرطمـة  ، م قاصدين غرب الأندلس1485 نيسان/هـ890
حصـن  كما فرضوا حصـاراً ممـاثلاً حـول    ، غرناطةجنوب غرب مملكة ، أعمال كورة رية
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والمشهور بوفرة مياهه وكثرة بسـاتينه  ، الواقع إلى الغرب من مدينة مالقة، أو دكوين، )1(ذكوين
رابط الملك فرناندو مع مجموعة من وفي الوقت نفسه؛ ، )2(وغنى أراضيه بالمحاصيل الزراعية

الإسبانية إلـى   المدفعيةوعمدت ، وقت الحاجة؛ لتقديم المساعدة لأي طرف بين الحصنينجيشه 
لا أن إ، )3(بذل المسلمون جهوداً كبيرةً في الدفاعو، ضرب أسوارهما بالقذائف الحجرية والمعدنية
تم قطع الطريق  هماوبسقوط، )4(ماهدمت أسواره المسيحيين تمكنوا من دخول الحصنين بعد أن

الـذي  ، المرفأ الإسلامي الهام، الأخيرةللهجوم على الطريق  ومهدت، )5(ومالقة رندةمدينتي بين 
 أبو عبـد االله  واليها الأمير فزاد، عليه في وصول الإمدادات الخارجيةيعتمدون  كان الأندلسيون

كما خاض إلـى  ، أرسل يطلب النجدة من القرى المجاورةو، دفاعتها تقويةو هاحصينفي ت الزغل
، يهاإل في الزحفعدلوا عن الاستمرار ف، ي سهولهامع الإسبان فطاحنة  ركةجانب ألف فارس مع

  . )6(رندةمدينة وتوجهوا صوب 

 همخـروج بسبب ، وحاميتها )7(حامد الثغريخلو مدينة رندة من قائدها الإسبان واستغل 
لمـدة  ، م1485 أيـار /هـ890جمادى الأولى فقاموا بمحاصرتها في ، )8(للدفاع عن مدينة مالقة

إلا أن أسوارها مـا لبثـت أن تهشـمت بفعـل     ، الأهالي عنها بشراسة دافع خلالها، أربعة أيام
، ومن معه من فرسان وتصدت القوات الإسبانية للثغري، كما هدمت أبراجها الثلاثة، )9(القذائف

والتي كانت تأتي ، ولجأ المحاصرون إلى قطع الماء عنها، )10(هم من الوصول إلى المدينةتومنع
 بل رموها، برمي المدينة بقذائف المدافع الحديدية الضخمةتفوا ولم يك. )11(من أحد الينابيع القريبة
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فزع الناس الذين لـم يعـودوا   ورقت البيوت تفأح، بكرات الزيت المشتعل التي لا يمكن إطفاؤها
بـلاد   إلـى الخروج بكامل أمتعتهم لهم مح سو، )2(فطلبوا الأمان، )1(يدركون إلى أين يتوجهون

مما مهد للسيطرة ) 3(الحكم الإسبانيتحت يها البقاء فلم يرغب بالخروج كما سمح لمن ، ربغالم
  . )4(على مدينة مالقة

، زعت الصدقاتوو، عمت الاحتفالات الدينية أرجاء إسبانياوابتهاجاً بسقوط مدينة رندة 
الذي تحـول  المسجد الأكبر  وبخاصة، إلى كنائس المدينة وأمرت الملكة ايزابيل بتحويل مساجد

شـبيلية  إمن  ليها سكاناًإنقل ف، رناندو بتعمير المدينةفوقام الملك ، اسم السيدة العذراءبكنيسة  الى
  . )5(وقرطبة ليستوطنوها

حاول القشتاليون بعد سيطرتهم علـى مدينـة رنـدة     م1485/هـ890وفي صيف عام 
أبو في الوقت الذي كان فيه ، الواقع في الشمال الغربي من غرناطة، السيطرة على حصن مكلين

وأثناء ذلك وصلت ، )6(أسواره العمل على تحصينبعلى رأس قوة غرناطية  الزغل يقوم عبداالله
غير أن ، قاصدين الحصن، وبارودطمعها من عدة وأنفا ابم الإسبانيةأخبار تفيد بخروج القوات 

 ـ، وهاجموا الحصنولكن سرعان ما وصل الإسبان ، )7(لهذه الأخبار بالاً يلقالأمير لم   تفاختل
مـن   المهـاجمون تمكـن  و، كونهم لم يكونوا مستعدين للمواجهةبادئ الأمر ن يالمسلممصاف 

وقتلـوا  ، ن من هزيمتهم شر هزيمةوالمسلم وتمكنفاشتد القتال ، الزغلالوصول إلى مضارب 
  . )8(لآلاتواستولوا على كثير من الغنائم وا، عدداً كبيراً منهم
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، والمـدعوم مـن الأبـراج المرتفعـة    ، حصن قنبيل المتمركز على الجبال العالية وأما
ولهذا وضع الإسبان ، مدينة جيانبرشية أعلى مهاجمة  قد دأبت حاميتهف، والقريب من العاصمة

حامية قويـة  ب وكان الأندلسيون قد حرصوا على تحصينه وشحنه، نصب أعينهم السيطرة عليه
ومن ، رسان بني السراجفوتكون معظم عناصر هذه الحامية من ، على التصدي لأي هجوم قادرة
أوكـل إلـيهم مهمـة    ، تم توجيه قوة عسكرية تألفت من ألف مقاتل السيطرة على الحصن أجل

وتخلل ذلك هجمـات  ، المدفعيةلى إ ةفبالاضا وصول الملك مع بقية الجيش نتظاربا، حاصرتهم
  . )1(قائد الحصن من يطلب المدد من أهالي مدينة غرناطة نفسه أرسلفي الوقت و، يومية متبادلة

ومن أجل ، ها في الواديئوتكسير الصخور وإلقا، بقطع الأشجار الإسبانية القواتأخذت و
ثم تمكنت من تهشيم الأسوار وهدم أجـزاء  . )2(لى آخرإتسهيل عملية تحريك المدفعية من مكان 

رسـان  فعية الإسبانية ومقتل العديـد مـن ال  فإلا أن قوة المد، )3(فعنياعٍ إسلامي فمنها وسط د
أنـه لا طاقـةَ لهـم فـي     بعد أن أدركـوا  ، )4(عين من الصمود طويلاًفالمسلمين لم تُمكن المدا

ذلـك فـي   و، طلبوا الخروج بأمـان ف، دخول عنوةالسيتمكنون من  المهاجمينوأن ، الإستمرار
الحصون القريبة ن بإخلاء يام المسلميقوترتب على ذلك أيضاً ، م1485 أيلول/هـ890رمضان 

  . )5(اللوزو، مشاقرو، أرنبةك

  م1486/هـ891عام ين وقلنبيرة ليرة ومكبحصون إلو، مدينة لوشة سقوط

جمادى الأولـى  في  قامو، المضطربةالغرناطية استغل الملك فرناندو الأوضاع الداخلية 
تابعة وكانت ، الواقعة إلى الغرب من مدينة غرناطةمدينة لوشة بمهاجمة م 1486 أيار/هـ891

بصحبة مجموعـة مـن   لنجدتها ما أن علم بأمر الهجوم حتى هب الذي ، عبد االله الصغير يبلأ
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التابعة لسـلطة  أحد من أهالي غرناطة  لنجدتها لم يقدمو، )1(البيازين حي أهاليعدد من و جنوده
العاصمة من المقاتلين  غرافا فير بهدغمن الصالأمر حيلة  امن أن يكون هذ خشيةً لغعمه الز

وخاض الصغير معارك طاحنة مع الإسبان لمنعهم من السـيطرة  ، )2(اجىءفومهاجمتها بشكل م
 ـها وفي قصفادة منها فحتى يحرمهم من الاست، على الجبل المطل على المدينة رض الحصـار  ف

 فـرض ي فوشرعوا ، من السيطرة على المكانوتمكن الإسبان ، ي ذلكفشل فلا أنه إ، )3(حولها
حتى تمكنـوا مـن هـدم أسـوارها      الحديدية والحجارة فها بالقذائفوقص ل المدينةحوالحصار 
يه المسلمون التصدي لهذه الهجمـات  في الوقت الذي حاول ف، فأخذت بيوتها تتهاوى، وأبراجها

 فيعها لم تكن قادرة على الوقولا أنها جمإ، فؤوس والسيوفبوسائل بدائية مستخدمين العصي وال
وكان بإمكان أهالي غرناطة استخدام المدافع التي اغتنموها من الإسبان بعـد  ، )4(عيةفبوجه المد

  . )5(لا بل تقاعسوا عن نجدتها، إلا أنهم لم يفعلوا، في الدفاع عن مدينة لوشة، حدى المعاركإ

اوض فللت وفدرسال إعلى  وااتفق ؛الاستمرار في المقاومة عقم الي لوشةأدرك أهوعندما 
 خروج المحاصرين آمنين بأموالهم وأولادهم وخيولهمواشترطوا ، مع الإسبان حول تسليم المدينة

وتسليم الأسرى الموجـدين فـي   ، والتوجه إلى غرناطة، وكل ما يقدرون على حمله، وسلاحهم
تسليم مملكة غرناطة كاملة خالية  على قد أُخذت منه العهودأما أبو عبد االله الصغير ف. )6(المدينة

خدمة لأطماع الأخيـر   رناندوفيحظى بدعم الملك وكان ، )7(من سيطرة الزغل خلال ستة أشهر
فلم يكن من المستبعد إذن أن تكون السيطرة الإسبانية ، )8(مملكة غرناطة في الإجهاز على أشلاء

  . )9(الصغير الإسبانية على مدينة لوشة قد تمت بالتواطؤ مع أبي عبد االله
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الواقع فـي   إلبيرةحصن ريبة؛ ومنها عدد من الحصون القلى سقوط إ سقوط لوشة وأدى
وفـرض حولـه   ، وكان الملك فرناندو قد خرج على رأس جيشـه ، الشمال الغربي من غرناطة

مدينـة   مما أدى إلى استسلام حاميتـه واللجـوء إلـى   ، الأنفاط والعدةبوأخذ بضربه ، حصاراً
واجتاح أراضـي  ، لف راجلأواثنى عشر ، فرناندو بستة آلاف فارسومن ثم سار ، )1(غرناطة

  . )2(أهلها واستسلموا فخازحف صوب أريلولة فثم ، أحرق بيوتها وزرعهاف، مالقة

، رناطـة غربي مـن  غي الشمال الفالواقع  لى حصن مكلينإ رناندوف توجه أريولة ومن
 مما أدى إلى احتراق الحصن، والمدفعيةاستخدم المهاجمون الأنفاط و، أفراد حاميتهاله  ىفتصد

وخوفاً منهم . وخرجت حاميته واتجهت نحو مدينة غرناطة، فاستسلم هو الآخر، هأسواروتحطم 
إلى تسـليمه دون  ، إلى الشرق من مكلينالواقع ، على حياتهم بادر المدافعون عن حصن قلنبيرة

الذين سلموه ، فريدنتماد حامية حصن وكذلك فعل أفر، )3(قتال مقابل المغادرة إلى غرناطة بأمان
بإعـادة  أن شـرعوا  ما لبث الإسبان و، )4(مقابل الشروط التي طلبتها الحصون الأخرىللإسبان 

وعلى الرغم من ، )5(لحصار غرناطة تمهيداً، بنائها وتحصنيها وشحنها بالرجال والمؤن والخيل
خوفاً على عرشه من ، عنهاللدفاع لم يخرج من غرناطة علم الزغل بسقوط تلك الحصون؛ فإنه 

  . )6(الضياع

  م1487/هـ892 سقوط مدينة مالقة عام

 دينـة م توكان، مملكة غرناطةل التابعةالمنافذ البحرية ور وغالثغلاق كافة إ الإسبانقرر 
ضلاً عن كونها مركزاً تجارياً ف، أهم موانئ الأندلسبها و، هامن أعظمعلى البحر المتوسط مالقة 
فكان لا ، ربغاستقبال المتطوعة والأسلحة والخيول من بلاد المفي  الأندلسيون اعتمد عليهمهماً 
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خطهـا  ، ولا يأتي ذلك إلا بالسيطرة أولاً على حصـن بِلَّـش  ، امن الإستيلاء عليه للإسبان بد
، أبراجه على كل الجهاتوتشرف ، فوق مكان مرتفع شمالي المدينةأقيم  ذيالو، اعي الأولفالد

  . )1(خندق مائيويحيط به وبالمدينة 

ربيـع الثـاني    فـي  رنانـدو فالملك  فومن أجل السيطرة على هذا الحصن المهم؛ زح
م سقُ، تألف من عشرين ألف فارس وخمسين ألف ماشٍ على رأس جيش م1487 نيسان/هـ892
القسم  وكلف هذا، طريقاً له المناطق الجبليةالأول بقيادة الملك فرناندو الذي اتخذ من  :سمينإلى ق

 ومعهـم ، )3(والثاني كان قد اعتمد على فرسان القنطرة وسلك طريق الوادي، )2(بتمهيد الطريق
وإلقاء ، إضافة لفريق من المهندسين الألمان الموكل لهم بناء الجسور فوق معابر الجبال، المدفعية

حتى نصب  بمحاذاة الحصندو فرنانوما أن وصل ، الصخور في الوادي وفوق الجداول الوعرة
وشـرعت القـوات   ، ثم ما لبثت الفرقة الثانية أن وصلت، )4(على سفح إحدى المرتفعات خيامه

هـرع  وعندما علم الزغل بذلك؛ ، بنصب آلات الحصار بعد قيامها بفرض طوق حول الحصن
من  قسموحرص على ترك ، شآوالبشرات ووادي  من أطاعه من أهالي غرناطةاع عنه مع فللد

، وعندما وصل؛ اشتبكت قواته مع الإسبان في معركة غير متكافئة، جيشه ليقاتل أهالي البيازين
وعلى إثر ذلك استسـلمت حاميـة   ، ومنيت بهزيمة كبيرة، فدارت الدائرة على القوات الغرناطية

، عليهم الإسبان تكالب رأى أهلهاعدما من ثم سارت منطقة شرقي مالقة على خطاه بو، الحصن
  . )5(الهزيمة التي مني بها الغرناطيونو

أهم  ىباعتبارها أحد، ضربةً قويةً لمالقةم 1485/هـ890عام رندة  وكان سقوط مدينة
ولهـذا  ، وبعد سقوط حصن بلش ازداد الطين بلة، الحصون المدافعة عن المدينة من جهة البحر
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 يفومن المعلوم أن المدينة كانت قد بنيت ، )1(على مدينة مالقةلسيطرة لفرناندو يستعد الملك أخذ 
جبال ال وتحيط بها، روابيها إحدى طرفعلى قصبتها وتقع ، مفتوح من جهة البحر، واد خصيب

 سـوار الأبالمدينة  وأحيطت )3(نسمة خمسين ألفالمسكونة ب )2(حيث وجدت بيوتها من جهة البر
وأمـا حاميتهـا   ، بينها بسراديب سرية صل فيماتقلاع ت ولها أربع، من الأبراجن يثمانالمدعمة ب

  . )5(الثغريبقيادة حامد ، )4(ثمانين ألف مقاتل من عشية الغزو الإسباني فتكونت

وصل ف، مقاتل بري وبحري بتسعين ألفوأعد الإسبان للسيطرة على المدينة جيشاً قُدر 
لمنـع  ، البحـر وأما السفن فرابطت في ، )6(م1487 أيار7/هـ892جمادى الأولى  14 في إليها

حـول   الخنادق روحفالأسوار الخشبية  ةأقام يفوشرع الإسبان ، )7(إمدادات بحرية ةوصول أي
إلا أن ذلك لم يمنع المدافعين عنها مـن  ، )8(البرمنها عن طريق منع الدخول والخروج المدينة ل

مستخدمين ، لا بل تمكن الأندلسيون من تكبيدهم خسائر فادحة، )9(الخروج ومهاجمة محاصريهم
تمكنوا خلال يـوم  أنهم : بالقول" نبذة العصر"انفرد صاحب و، )10(كل ما لديهم من سلاح وأنفاط

   .)11(سبانيإجندي وسبعمائة  اًعشر ألف يواحد من قتل اثن

 البرية والبحرية المدفعية رناندوفالملك  أمر، وأمام هذه المقاومة الكبيرة من أهالي مالقة
 لاإ، وتمكن الجيش الإسباني من السيطرة على أحد الأبـراج ، الأسوار فهشِّمت، المدينة بضرب

قائد حاميتهـا   مروأ، المسلمين الذين استماتوا في الدفاعمن  اقتحامها خوفاًأنهم لم يجرؤوا على 
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وفي ظل هذا الوضع الحـرج؛  . )1(تسليماليطالب بيستسلم أو عنق كل من بضرب الثغري حامد 
جيش  بادر بارسالف، الزغل على ما تلاقيه مالقة الأمير أبا عبد االله يطلعأرسل القائد الثغري من 

 ـ إ، لمساعدة المدينة ير غلا أنه لم يتمكن من الوصول بسبب قيام جيش الأمير أبي عبـد االله الص
  . )2(اق السابق الذي يربطه بالبلاط الملكي الإسبانيفبناء على الات، بقطع الطريق عليه

الزغل طوال فترة الحصار على إرسال الكتـب إلـى بـلاد     االله ودأب الأمير أبو عبد
 بايزيد الثـاني العثماني أرسل رسالة استغاثة إلى السلطان كما ، )3(تونسوبخاصة مدينة  المغرب

 ـ، الأندلسية السواحلأرسل أسطولاً إلى ف، )4()م1512-1481/هـ918-هـ886( لـم  ه غير أن
بعد أن تم ، الإسبانغدت مدينة غرناطة وحيدة في مواجهة ف، يتمكن من استرجاع أي من المدن

 /هـ901-872( لمملوكي قايتباياأما مصر فتسلم ملكها ، )5(كافةً تجريدها من قلاعها وحصونها
ملـك   إلـى س كنيسة القيامة قفاستجاب لها بإيفاد ، مماثلةرسالة  )6()م1496-1467 /هـ901

الذي كانت تربطه ، )م1494-1458/هـFerdinando I) (862-899(رديناندو الأول ف نابولي
 الأندلسـيين عدم توقف الإسبان عن مهاجمـة   أن هغبلاإو، علاقة حسنة مع السلطان المملوكي

وإغلاق كنيسة القيامة وغيرهـا مـن الكنـائس    ، إلى اضطهاد مسيحي المشرق سيدفع المسلمين
إلى كـل مـن البابـا    ماثلة مرسالة مع القس المذكور كما أرسل قايتباي . والأديرة في فلسطين

وما أن انتهى من أداء سفارته حتى كانت مالقة قـد  ، فرناندو وإيزابيلوالملكين  الثامن نتنوسأ
يحقـق  لم و، فذهبت جهوده هباء، بسطةوبدأت قواتهم بالمرابطة أمام مدينة ، سقطت بيد الإسبان

                                                           
  . 188ايرفنغ، ص )(1
  . 271، )191-190(، صسهفلمرجع نا 2)(
  . 250، ص4ري، نفح، جالمقَّ 3)(
التعلق بالآداب والعلـوم،  عنه ميوله للسلم و عرفواة والده، فويع بعد وب ،اتحفأكبر أبناء السلطان محمد ال :بايزيد الثاني )4(

 -179(المحـامي،ص  :انظر ،صد الهجمات على التخوم العثمانيةوعلى الرغم من ذلك؛ نشط في ، "يفالصو" فأطلق عليه
(180 ،182 . 

  . 88غنيمات، ص )(5
 ـالملك الحادي والأربعون من ملوك الترك وأولادهم  ،يفالدين قايتباي المحمودي الأشر فسي ،أبو النصر )6( ي الـديار  ف

اشـتراه الملـك   ولى مصر الخواجـا محمـود   إوهو جركسي النسب جلبه ، المصرية والخامس عشر من ملوك الجراكسة
 ابن اياس،:انظر ،ي مدينة رشيدفوقلعة قايتباي ، ية بالقدسفالمدرسة الأشر ؛ومن أشهر أعماله العمرانية، برسباي فالأشر

 . 209، ص3ج



143 

مواصلة عمليـات السـيطرة   في ظل الإصرار الإسباني على ، أي نتائجالنشاط الدبلوماسي  هذا
في وقت كانت المملكة الأندلسية تعـيش أضـعف مراحـل    ، على ما تبقى من القواعد الأندلسية

  . )1(تاريخها

  الـذين نهشـهم الجـوع    -فاضـطر أهلهـا   ، واستمر حصار مدينة مالقة ثلاثة أشـهر 
 ـ، )2(وأوراق الشجروالجلود  الحميرلأكل لحم الخيل و -والمرض رسـان  مـن الف  رومات كثي

، طلـبهم  فقبـل ، )4(تسليم المدينـة  طلبوا منهوري غفاستصرخوا قائد المدينة حامد الث، )3(جوعاً
إلـى الملـك   الأهـالي   فسارع عدد من، )6(رسانهف ع عدد منم )5(انسحب إلى قلعة جبل فاروو

مـدينتهم  وبقـائهم فـي   ، تهموحيا، أموالهمالحفاظ على تسليم المدينة بشرط وعرضوا ، فرناندو
 ـ، )7(دون شروط على تسليم المدينة رناندوفوأصر الملك ، بالرفضقوبل طلبهم ف، آمنين أعلن ف

 ـ ثم قُسموا ، )9(واستُرقَّوا جميعاً، )8(م1487آب /هـ892شعبان  فيأهلها الاستسلام   ةإلـى ثلاث
فـأعطي للعناصـر   الثـاني  أمـا  ، الإسبانخدمة أبناء  من خلاللخدمة الرب  قدمالأول : أقسام

ريعهم إلى البابـا   وأعطي، الأسواقب القسم الثالث فبيعأما و، الأوروبية التي شاركت في الحملة
وفي العـام  . )11(في الأسرالثغري بعد يومين من سقوط المدينة وقع القائد و. )10(إينوسنت الثامن

                                                           
  ). 245-244(، ص1ياس،جإابن  )(1
  Bishko, III, p. 31 .؛Prescott, VI. p. 299 :انظر أيضاً ؛520، ص4المقَّري، نفح، ج؛ 24مجهول، نبذة، ص 2)(

  .Prescott, VI. p. 299 :انظر أيضاً ؛24مجهول، نبذة، ص )(3
  . 192أيرفنغ، ص )(4
 ـو ،على مدينة مالقـة وخليجهـا   فبرجٍ هائلٍ للاشرا يحتوي علىع يقع شرقي مالقة، فحصن يقوم على جبل مرت )(5  غيبل

  . 238في تاريخ، ص ،سالم: انظر ،متراً 17اعه فارت
  .Prescott, VI. p. 299 ؛140حومد، ص،  )(6

  .Prescott, VI. p. 299 ؛)293-291(ايرفنغ، ص (7)
؛ 615حتاملـة، ص   :انظر أيضـاً  ؛66، ص1أزهار، ج المقري،؛520، ص4المقَّري، نفح، ج؛ 24مجهول، نبذة، ص )(8

  .Conde, p. 656 Prescott, VI. p. 299 ؛140؛ حومد، ص51فرحات، ص
 .Prescott, VI. p. 299 ؛140مد، ص وح )(9

  . Prescott, VI. p. 303 ؛)299 -298(ايرفنغ، ص )(10
  . 296ايرفنغ، ص ؛140مد، وح ؛615صالاندلس، حتاملة،  )(11
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 ـ، توجه الإسبان صوب الحصون الشرقية؛ التالي لسقوط مالقة ، صـلح ب مالتي كانت ترتبط معه
  . )1(واسترقوا أهلها، عليها غدراً وااستولف

  م1489/هـ895 عام بسطةمدينة  سقوط

فقرر مهاجمـة مدينـة   ، ستيلاء على الأنحاء الشرقية من غرناطةالا وقرر الملك فرناند
المتواجد في مركز ، زغلللأمير أبي عبد االله الالقواعد الشرقية التابعة  من أهمالتي تعد ، بسطة

الأميـر   خيهأمن قيام ابن  خشيةً، لم يستطع مغادرتها للدفاع عن ممتلكاتهو، شآحكمه في وادي 
  . )2(ومهاجمته من الخلف به بالغدر يرغأبي عبد االله الص

 م1489 حزيـران /هـ894رجب  فيففرضوا ، فانتهز الإسبان الفرصة وبدأوا بالهجوم
انتهـت  ، لعدة أيـام  مقاومة شديدةخلال الحصار  حاميته فأبدت، )3(حصن موجرالحصار حول 

 وكانـت المدينـة  ، )4(قرب منهابال هموأقاموا معكسر، مدينة بسطة لىإساروا ومن ثم ، بسقوطه
وهرعـت للـدفاع عنهـا    ، بقيادة يحيى النيار، )5(ارس من المدافعينف ن ألفيعشر على تشتمل

الأمير  أوامربناء على ، ش والمرية والمنكب والبشراتآمن الفرسان من أهالي وادي  اتمجموع
فـأمر  ، د علم بنوايا الإسبان قبل وصولهمالنيار ق وكان قائد المدينة يحيى، )6(الزغلأبي عبد االله 

قـاموا   أهالي مدينة بسـطة  حتى أن، والأسلحة واللحوم المؤن وتخزين، بحصد الزرع الأهالي
  . )7(هاالإسبان من الإستفادة منلحرمان ، بحصد حقول القمح قبل نضوجها

الجنـد   أحـاط ف، رناندو أن أصدر أوامره بفرض الحصار حول المدينةفالملك  لبثما و
وفي الوقت نفسـه اعتلـى   ، والخروج منهاإليها الدخول  واومنع، كافة الجهات من بها الإسباني

                                                           
  . 520، ص4ري، نفح، جالمقَّ ؛24مجهول، نبذة، ص )(1
  Prescott, VI. pp. (306-307) . ؛)312 -311(ايرفنغ، ص ؛225، ص4عنان، دولة، ج2)(

 . 186ة، صفالحميري، ص :انظر ،ألمرية مرحلة يبعد عن :حصن موجر أو مندوجر (3)
  . )26 -25(مجهول، نبذة، ص )(4
  . 196صخلاصة، ارسلان،  )(5
، 4عنـان، دولـة، ج   ؛196صخلاصة، ارسلان،  :انظر أيضاً؛ 521، ص4ري، نفح، جالمقَّ ؛26مجهول، نبذة، ص  6)(

  .Prescott, VI. p. 308. 620صالاندلس، حتاملة، ؛  )313-312(صايرفنغ،  ؛225
  .Prescott, VI. p. 309 ؛314ايرفنغ، ص)(7
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فرنانـدو   الملـك  وحينها قام، )1(الدفاع وتجهيز الأنفاطنصب آلات وبدأوا ب، المدافعون الأسوار
ضـوا  فلا أن المسلمين المصممين على القتال رإ، الاستسلام أهلها يطلب من من المدينةبمراسلة 

 ـحو، خشـب المن  أحاطوا المدينة بسورٍف، تشديد الحصاررد الإسبان على ذلك بف، )2(طلبه روا ف
ما جعل ، عدة أيامسوى لم يعد يكفي و فقل الطعام، أشهرواستمر الحصار أربعة . خنادقحولها ال

فدخلها الأخير فـي  ، وأرسلوا للملك فرنادو من يعلمه بذلك، وأعيانها يجنحون للسلمقائد المدينة 
  . )3(م1489كانون الأول 3/هـ895محرم 10

مدينة بأسلحتهم وخـيلهم وأمتعـتهم إلـى وادي    المن فخرجوا المقاتلون والفرسان  وأما
وخُيروا ما بين الرحيل عـن  ، وأموالهم سهمفومنح الملك فرناندو الأهالي الأمان على أن، )4(شآ

، ربض من أربـاض المدينـة  في واشترط على من رغبوا بالبقاء الإقامة ، فيهاالبقاء المدينة أو 
ين قائـد  يفرناندو بتع الملك قاموقبل رحيله عنها قاصداً مدينة المرية؛ . )5(خصصه الإسبان لهم

  . )6(والمواد التموينيةآلات الحرب بعد أن شحنها بكل ما تحتاجه من ، لمدينةل

؛ بسـطة مدينة على الرغم مما أداه القائد يحيى النيار من براعة في تنظيم الدفاع عن و
وأعطـي  ، حيث تعمد سراً واعتنق المسـيحية ، أن يفعل قائد مثلهختم حياته بأسوأ ما يمكن  فإنه

 ـوالحـق بالاحت ، وضمن الإسبان له ولعائلته حياة كريمة، عهداً أن يبقى الأمر طي الكتمان اظ ف
، عشرين فارساً مسـلحاً يتنقلـون معـه   كما سمح له باصطحاب ، باملاكه التي ورثها عن والده

الزغل  مقابل العمل على اقناع الأمير أبي عبد االله) مرافيدي(مرابطية خمسمائة وخمسين ألف و
  . )7(ما بقي بحوزته من مناطقلتنازل عبا

  )م1492-م1489/هـ897-895(غرناطة مدينة  وسقوط، حرب الاستنزاف الإسبانية
                                                           

  . )26-25(مجهول، نبذة، ص 1)(
 Prescott, VI. p. 313 .؛196صخلاصة، ارسلان،  (2)

  Prescott, VI. pp. 313. 317 .:انظر أيضاً؛ 26مجهول، نبذة، ص  3)(
  . 27ص نبذة، ،مجهول )(4
  . 521، ص4ري، نفح، جالمقَّ 5)(

  . 27مجهول، نبذة، ص )(6
  .Conde, pp. (660. 667) Prescott, VI. p. 317 ؛225، ص4جدولة، عنان،  7)(
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 :همـا  سوى مـدينتين  بحوزتهلم يبقَ  ؛الزغلالأمير أبي عبد االله تراجعت قوة بعد أن 
، جنوب غرب المملكة وجنوبيها على التوالي، الواقعتين على ساحل المتوسط، لمرية ووادي آشا

عمه يحيى النيار صوبه من أجل إقناعه فتوجه ص لاً ماغمست، تسليم آخر مناطق نفوذهبهره وابن 
الحـرب   وأن، الإسبان ي وجهف فوعدم قدرتهم على الوقو، سيئة حالةمن  مسلمونوصل إليه ال

نهاية المطاف مـن  في  ونسيتمكن الإسبان فضل كونالتسليم هو الأوأن ، الدمار سوىتجلب لن 
بالتفاوض مـع الإسـبان   يار وفوض الن، المغلوب على أمره قبل الأميرف، بالقوة البلاد إخضاع

مقابل حصول ، وتمخضت المفاوضات عن موافقة الطرف الإسلامي على التسليم. )1(بالنيابة عنه
مـن أعمـال    نـدرش أفي  سمح له بالاستقرارو، )2(من الإمتيازات والأموال طائفة على الزغل
ملاحـات بلـدة   نصف دخـل  و، يحصل على راتب سنويأن و، ألف من أتباعه برفقة، المرية

في  بكل سهولة ويسر، الزغل آخر معاقل، وهكذا تمكن الإسبان من دخول المدينتين، )3(الملاحة
ما لبث أن  الزغل فإنتلك الامتيازات؛ وعلى الرغم من ، )4(م1489 كانون الثاني/هـ895صفر 

ومنها إلى تلمسـان  ، وهران إلىوجاز البحر  فباع أملاكه، )5(الرحيل عن بلاد الأندلس أن قرر
  . )6(عدد من أتباعه بصحبة

بفضل تواطؤ الزغـل؛ أرسـل الملـك    فرناندو وبعد هذه الإنجازات التي حققها الملك 
فبرر الصغير موقفَه ، ذ شروط اتفاقية لوشةيطلب منه تنفي، الصغير الأسباني رسالة لأبي عبد االله

وحينها قرر . )7(حياته وملكه للخطر ما سيعرض، ضده بخوفه من انقلاب الغرناطيين، ضفالرا
فـي بقعـة    المدينة وتقع، الملك تركيز جهوده في الضغط على مدينة غرناطة لدفعها للاستسلام

                                                           
  .Charles, III, p. 31 Prescott, VI. p. 319 ؛)352 -351(ايرفنغ، ص ؛213صخلاصة، ارسلان،  )(1
  .Conde, p. 660 ؛52فرحات، ص ؛228، ص4عنان، دولة، ج :انظر أيضاً ؛102، ص4ج ، الناصري 2)(
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  . 1054، ص2ج
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 فضلاً عن قوة تحصيناتها ومنعة أسوارها، )1(يرلفمن الشرق يحيط بها جبل ش جغرافية متميزة؛
وأن ، الحمراء وما حولهـا  رقصوتسليم وفي بادئ الأمر عرض الملك على الصغير ، هاأبراجو

مدينة أخرى  ةقطاعه أيإأو ، )2(الأندلس بلاد كسائر طاعتهيترك له بقية البلاد مقابل أن يدخل في 
، وسـكانها  المدينـة وأعيانهـا   قادةأخرى إلى كما أرسل رسالة ، )3(يختارها بنفسه للإقامة بها

وكان أهلها وأعيانها حينذاك يعولـون  ، )4(عارضاً عليهم الصلح والتسليم مقابل امتيازات خاصة
وعلى رأسهم موسى بن أبي الغسـان  ، على حاميتها القوية التي ضمت عدداً كبيراً من الفرسان

أبواب المدينة وأسـوارها  لدفاع عن وا، الذي أُسندت له مهمة قيادتهم، )5()م1491/هـ896. ت(
هؤلاء أيضاً؛ فرسان آل الثغري وغيرهم ومن بين ، مبارزتهووالخروج لملاقاة العدو ، وأبراجها

  . )6(ممن كان لهم الباع الطويل في محاربة الإسبان ومقارعة جيوشهم

، وبناء على ما ذكر؛ لم يكن مستهجناً أن تكون الإجابة على طلب فرناندو برفض التسليم
بكافة أنواع الأسلحة وتم تزويد المقاتلة ، فأعد لها بعناية، الحربلقيامه باستئناف كافياً  ذلككان ف

الأول مـن رجـب   في ف، )7(بهدف تضييق الخناق على مدينة غرناطة، المستخدمة في ذلك العهد
، وبرج قريـة همـدان  ، على برج ملاحة من السيطرة تمكن الإسبانم 1490 أيار 20/هـ895

هـدم   وأقدموا على، بالرجال والطعام وآلات الحرب اعلى شحنهم واعملو، القريبين من المدينة
وأخذوا فـي قطـع الطـرق    ، في مرج غرناطة ومن ثم تمكنوا من النزول، القريب برج عويو

أدرك ثـم  ، عاصـمة حتى وصل الخراب إلى أسوار ال، وإفساد الزرع وتخريب القرى والضياع

                                                           
 بـلاد المغـرب،  ويرى من ، يكسوه الثلج شتاء ومنه يرى أكثر بلاد الأندلس، جبل الثلج المشهور بالأندلس :ريشل جبل )(1

  . 112ة، صفالحميري، ص :انظر
 . 229، ص4ج، عنان، دولة :انظر أيضاً ؛)30 -29(مجهول، نبذة، ص )(2
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تـولى  ، عنه حماسه لقتال المسـيحيين  فارس عربي عرفرناطية العريقة، غأحد أبناء الأسر ال :سانغموسى بن أبي ال )(5

رة، وكان مـن أبـرز الوجـوه    فسرايا التي كانت تخرج إلى أراضي العدو وتعود مظالرناطة قيادة غترة حصار فطوال 
لى نهر شنيل واشـتبك  إقد الأمل خرج فوعندما  ،ي حث الشعب على القتالفكبيرة  اًوبذل جهود، ضة لتسليم الحمراءفالرا

 .257، )241-(238، ص4جدولة، عنان، : انظر ،رسان الإسبان وقاتلهم حتى قتلفمع سرية من 
  .Prescott, VI. p. 329 ؛)381-379(، 356(ايرفنغ، ص ؛239، ص4جدولة، عنان،  )(6
  .Prescott, VI. p. 327 ؛236، ص4عنان، دولة، ج )(7
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بسـالة الفرسـان    بسـبب  الملك فرناندو أنه لا طاقة له بالاستمرار في القتال أو أخذ غرناطـة 
  . )1(مغادرتها إلى مكان آخر لوضع الخطط الكفيلة بإنجاح مهمتهفقرر ، والرجال

ي لجيش الإسباناستغل المسلمون ابتعاد ا م1490 حزيران/هـ895رجب  منتصفوفي 
تمكنوا ووقاتلوا من كان فيها ، إلى قرية البذول يرغأبي عبد االله الصخرجوا بقيادة ف، رناطةعن غ

ومن ثـم  ، )3(بلدة لانجرون قاصداً رسانهبجماعة من ف وسار الصغير منها، )2( من دخولها عنوة
 وفـي . وعاد بجيشه إلى غرناطـة ، طاعتهفي  كافةً الجهات ودخلت بذلك قصد حصن اَندراش

 وكانت هذه القرية، خرج إلى قرية همدان بالعدة وآلات الحربتموز من العام المذكور /رمضان
المزودين بالسلاح وبكميات كافيـة مـن   ومشحونة بالفرسان الإسبان ، مسورة وذات برج منيع

فخشـيت  ، ي البرجفحداث ثقب كبير إبعد معارك طاحنة من  المسلمونوتمكن ، المواد التموينية
ومائة وثمانين ، طعامعدة ون بكل ما فيه من يمسلملل فسلموه، رؤوسهم حاميته من انهدامه على

  . )4(سيقوا أسرى إلى غرناطة شخصاً

 قاصـداّ  جيشه على رأسالصغير نفسه؛ خرج السلطان الشهر أحد أيام الجمعة من وفي 
رض حصاراً فوثم سار صوب الساحل ، بهدم برج قرية البذول قام ي الطريقفو، مدينة المنكب

ع الحصار والارتداد نحـو  فاضطر لر لا أنهإ، ي السيطرة عليهف؛ طمعاً )5(حصن شلوبانية على
وأسهمت جهود الصـغير  ، المدينة مرج الإسبانيةالجيوش  منازلةقدمت الأخبار ب غرناطة بعدما

توجه المسـلمون صـوب حصـن    ثم . )6(مزروعات المرجإفساد وجيشه في منع الإسبان من 

                                                           
  . 331، ص4عنان، دولة، ج :انظر أيضاً ؛532، ص4ري، نفح، جالمقَّ ؛)30 -28(مجهول، نبذة، ص )(1
  . 30مجهول، نبذة، ص 2)(

  .31نبذة، صمجهول،  :انظر ،البشرات القريبة من غرناطةمن قرى  :لانجرون )(3
  . 523، ص4ري، نفح، جالمقَّ ؛33مجهول، نبذة، ص 4)(

وتقابل من جهـة العـدوة   ، بينها وبين المنكب عشرة أميال ،المتوسطة البحر فمن قرى الأندلس تقع على ض :شلوبانية (5)
  . 111ة، صفالحميري، ص :انظر ،ربية مرسى مليلةغالم
  . 524، ص4ري، نفح، جالمقَّ ؛34مجهول، نبذة، ص )(6
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أخذوهم ووقاتلوا من كان فيه حتى أجبروهم على الاستسلام ، اوضربوا حوله حصار، )1(مرشانة
  . )2(الجهاتالعديد من قد استعادوا  الاندلسيون وبذلك يكون، أسرى

وأدت تلك الإنجازات في هذه المرحلة إلى ارتفاع الروح المعنوية لدى الأندلسيين؛ فثار 
إلا أن ، بضـراوة  وا أفرادهاقاتلو، على الحامية الإسبانية المتواجدة بالقصبة )3(أهالي قرية فنيانة

ثم سـبى الإسـبان   ، من المسلمين عدداً كبيراً تمكنوا من إخماد هذه الثورة بعد أن قتلوا الإسبان
أن يحـل بهـم مـا حـل      شآقرى وادي  سكان فوخا. )4(أستولوا على أموالهموأهالي القرية 

 في الصغيروأرسل لهم أبو عبد االله ، رناطةغفآثروا الرحيل إلى مدينة  نيانة؛فبإخوانهم في قرية 
م أمر بـإخلاء  ثومن ، ممتلكاتهمنقل  على يعينهمم من 1490 أيلول27/هـ895ذي القعدة  13

  . )5(ليها ودخلوا في ذمة الإسبانإ واأن عاد واما لبث أهلها غير أن، القرى من السكان

فقـد اعتمـد   ، ونظراً لحرصهم الشديد في الدفاع عن مدينة غرناطة؛ آخـر معـاقلهم  
والاشتباك المباشـر  ، وفق نمط الكر والفر، الأندلسيون في قتالهم على أسلوب الهجمات الخاطفة

، وأظهروا خلالها بسـالة منقطعـة النظيـر   ، ولم يغفلوا الهجمات الليلية أيضاً، لفترات محدودة
وبالمقابل فإن الحرب المتواصلة منذ سبعة ، وتمكنوا من إيقاع أفدح الخسائر في صفوف الإسبان

وفنيـت خيـولهم   ، شهور أدت إلى مقتل أعداد كبيرة من خيرة مقـاتلي الأنـدلس وفرسـانها   
  . )7(لهم خارج الحيز الجغرافي لمدينة غرناطة سوى قرية الفخاريبقَ ولم ، )6(وأقواتهم

التحرك لحصار مدينة غرناطة على رأس جـيشٍ   رناندوفالملك  قرروفي هذه المرحلة؛ 
القـديس   فرسـان  وفي مقدمتهم، ومقاتليها قادة الجماعات الدينية المحاربة العديد من ضمكبيرٍ 

                                                           
  . 1043، ص2حتاملة، موسوعة، ج :انظر ،ي مقاطعة المرية يبعد عنها ثمانية عشر ميلاًفحصن  :مرشانة )1(

 . 525، ص4ري، نفح، جالمقَّ ؛35مجهول، نبذة، ص )(2
حتاملـة،  :انظر ،وتعد من أعمال المرية، وادي آش لى الجنوب الشرقي منإقرية تقع على بعد ثلاثين كيلو متراً  :نيانةف )(3

  . 759، ص1موسوعة، ج
   ).36-35(مجهول، نبذة، ص )(4

  . 235، ص4عنان، دولة، ج :انظر أيضاً ؛)37-36(، صسهفالمصدر ن (5)
  . 239، ص4عنان، دولة، ج :انظر أيضاً ؛524 ص، 4ري، نفح، جالمقَّ؛ )39-38(مجهول، نبذة، ص (6)

  . 38نبذة، صمجهول،  7)(
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اجتاح الجيش الإسباني سهول المدينـة  م 1491 أيار5/هـ896جمادى الآخرة  12في و، يعقوب
لتجويـع  غذائها  مصادرمن ها حرمانبهدف  زروعها وأشجارهابإفساد وبدأوا ، وقراها وحقولها

وحتى يتجنب الإسبان خطر احتراق خيامهم على يد المسلمين خلال الحصار والحرب؛ . )1(أهلها
، بناء معسكر لهم جنـوب غـرب غرناطـة    واستخدموا حجارتها في قرى المسلمينبهدم  قاموا

  . )3("يمان المقدسالإ"أي ، )Santa Fe( )2(شنتفيأسموه 

وبالتزامن مع الجهود التي بذلت لبناء مدينة شنتفي؛ استمرت القوات الإسبانية في تشديد 
التناقص المتسارع في نتيجة قلة الطعام و، التي أصاب سكانها الوهن، حصارها لمدينة غرناطة

عندما ، م1491 تشرين الثاني/هـ897وازدادت الأوضاع سوءاً في شهر محرم ، الرجالأعداد 
التي كـان الغرنـاطيون   ، مما أدى إلى صعوبة الوصول إلى جبال البشرات، غطى الثلج الجبال

الأهالي وعلى أجتمع وحينها ، )4(الجوعوعض الناس ، الطعام فشح، يستمدون منها الغذاء والمدد
وكانوا يميلون لإبرام الصـلح  ، لتدارس مصيرهم الصغيررأسهم الفقهاء مع الأمير أبي عبد االله 

وس القادة في نفاع وأخذ يبث روح الحماسة فباستثناء الأمير موسى الذي قرر الد، )5(مع الإسبان
، أن وصل الجميع إلى حالة من اليـأس  القادة والجنود الا أن جهوده لم تثمر عن أية نتيجة بعد

رسانهم واشـتبك  فالتقى على نهر شنيل بمجموعة من فعزم على مغادرة غرناطة لقتال الاسبان ف
وأخذ ، وسقط عن جواده الى الأرض، يهم طعنا وكانت ضرباته قاتله حتى أصيبفمعهم وأثخن 

  . )6(ي مياه النهرفسه في الأسر ألقى بنفسه ورغبتةً منه بعدم الوقوع فع عن نفيدا

، أمـر اتخـاذ القـرار المناسـب     للفقهاء والأعيان والفرسانوترك الأمير أبو عبد االله 
وبناء على ذلـك  ، )7(فاجتمعوا ثانية واتخذوا قراراً بإرسال من يفاوض الإسبان على الاستسلام

                                                           
عنان، ؛ 73بوحسون، ص :انظر أيضاً ؛102، ص4ج ، الناصري ؛524، ص4ري، نفح، جالمقَّ ؛38، صمجهول، نبذة )(1

  .Prescott, VI. p. 330؛ 381، 359ايرفنغ، ص ؛143حومد، ص ؛236، ص4دولة، ج
  Prescott, VI. p. 330 .؛ Elliott, p. 49 ؛Charles, III, p. 33 :انظر أيضاً ؛38مجهول، نبذة، ص 2)(
  . 73بوحسون، ص ؛146حومد، ص ؛236، ص4عنان، دولة، ج 3)(
  . 103، ص4ج ، الناصري ؛525، ص4ري، نفح، جالمقَّ ؛40مجهول، نبذة، ص 4)(
  . 40مجهول، نبذة، ص 5)(

  .Conde, p. 665: انظر أيضاً). 625-255(، )240 -238(، ص4عنان، دولة، ج )(6
  Conde, p. 664. ؛41ص،4دولة، ج ، عنان )(7
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م 1491كـانون الأول  /هـ896في ذي الحجة  )1(توجه الوزير أبو القاسم عبد الملك بن بنيغيش
، ودارت المفاوضات بين الطرفين تحت إشـرافه ، )2(حيث الملك فرناندو، إلى المعسكر الإسباني

) Fernando de Zafra(ومثل الجانب الإسباني سكرتير البلاط الملكـي فرنانـدو دي ثـافرا    
عن وقف القتال بـين الطـرفين    المفاوضات وتمخضت، )3()م1507-1460/ هـ864-913(

أرسل أبو عبد االله وتعبيراً منه عن حسن النوايا تجاه الإسبان؛ ، تمهيداً لإتمام شروط تسليم المدينة
 على قيمة اشتملتهدية و، )4(المدينة أعيانخمسمائة رهينة من للملكين فرناندو وإيزابيل  الصغير

  . )5(وجوادين عربيين ملكيسيف  على

معاهـدة تسـليم    وقَّـع الطرفـان   م1491كـانون الأول   25/هـ897محرم  23في و
إخلاء مدينة غرناطة مقابل تأمين النـاس  أهمها ، بنداً ثلاثة وعشرين علىملت تشاو، )6(غرناطة

  ، وضمان حرية الاستمرار في ممارسـة الشـعائر الدينيـة الإسـلامية    على أنفسهم وممتلكاتهم 
تعهـدات   بهـذه المعاهـدة  وأُلحق ، )7(والممتلكات الوقفيةوعدم المساس بالمساجد ودور العبادة 

  قـرى  فـي ضـياع  الحصول على أموال والصغير وأفراد أسرته  لأبي عبد االلهضمنت  إسبانية
وعندما سمع ، )9(ممتلكات والده في غرناطة والبشراتفي الحق ومنح ، ومرشانة )8(برجة ودلاية 

                                                           
وقد عاد بعـض   ،ي التاريخ القشتاليفلت حيزاً كبيراً غش القشتالية التي شغلى أسرة بنيإيعود أصله : يشغأبو القاسم بني )(1
 . 192، ص4جدولة، عنان، :انظر ،لى النصرانيةإرناطة غرادها بعد سقوط فأ

  .Conde, p. 663 ؛146حومد، ص ؛241، ص4جدولة، عنان،  )(2
  .Conde, p. 664 Prescott, VI. p. 331: ؛397ايرفنغ، ص ؛)38-37(يحياوي، ص )(3
  .Conde, p. 664 ؛257، ص4جدولة، عنان،  :انظر أيضاً ؛41مجهول، نبذة، ص 4)(
  . 257، ص4جدولة، عنان،  5)(

، ص 4ج دولـة،  عنـان،  :انظر أيضـاً  ؛103، ص4ج، الناصري ؛66، ص1زهار، ج، أ525، ص4ري، نفح، جالمقَّ (6)
 ,Bishko, III, p. 30 Elliott, p. 49. Conde ؛146حومد، ص ؛662ص ،حتاملة، التنصير ؛216بشري، ص ؛250

p. 664. Prescott, VI. p. 332. 
حتاملـة،   ؛)153-150(حومـد، ص :انظـر أيضـاً   ؛)105-104(، ص4ج ، الناصري ؛526، ص4ري، نفح، جالمقَّ 7)(

  .Elliott, p. 49. Conde, p. 664؛ Bishko, III, p. 32. Prescott, VI. p. 332 ؛25ص
لى الجنوب الشرقي مـن برجـة،   إتقع على بعد تسعة كيلو مترات ، بينهما مرحلة كبيرةومن قرى ولاية المرية  :دلاية (8)

  . 441، ص1حتاملة، موسوعة، ج :انظر ،رناطةغوهي من اقليم بشرة بني حسان أحد أقاليم 
  . 251، ص4جدولة، عنان،  9)(
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وكذلك فعل أهـالي بـاقي   ، الإسبان طاعة بذلك؛ سارعوا إلى الدخول في البشراتسمع أهالي 
  . )1(المناطق

وحتى يضمن ، بدخول مدينة غرناطة قبل أن يستتب بها الأمنفرناندو الملك ولم يرغب 
 القـديس  منظمـة رئيس يتقدمهم آلاف جندي  ةثلاثإليها سرية من الفرسان و فأرسل، )2(سلامته
وفـي تلـك   . )3(التسليم ودخول الملكين واتخذوا الإجراءات المناسبة التي ستسبق عملية، يعقوب

، صليب فضي كبيـر  قمارشعلى برج نُصب  ثم، تسليم القصور والأبراجالأثناء جرت عملية 
يعقوبالقديس وفع إلى جانبه علم قشتالة ور ،أصبحت قد من فوق البرج أن غرناطة  وأعلن مناد
بإقامـة صـلوات الشـكر وأداء    أخذت فرقة الرهبان الملكية و، فرناندو وإيزابيلكاً للملكيين لْم

ربيـع   2مفاتيح غرناطة من أبي عبداالله الصغير يوم  انالملكوما أن استلم . )4(الأناشيد الإنجيلية
فـي   ا يتجـولان أخذو، )5(باب الشريعةم؛ حتى دخلاها من 1492كانون الثاني  2/ه897الأول 

أمـا الزيـارة   و، )6(والقـلاع  الحمـراء  لحقت بقصوروأمرا بإصلاح الأضرار التي ، قصورها
حيث دخلا المدينة من بـاب  ، م1492يناير 6/هـ897ربيع الأول  6فكانت في ينملكللالرسمية 

ساروا إلى الحمراء وجلسـوا  ف، البيرة في موكب كبير من الأمراء والأشراف وكبار الشخصيات
وأقام فترة مـن  ، قاصداً منطقة البشراتوأما الأمير أبو عبداالله فرحل . )7(قمارشبرج في بهو 

                                                           
  . 41مجهول، نبذة، ص 1)(
  . 257، ص4جدولة، عنان،  :انظر أيضاً ؛41، صمجهول، نبذة 2)(
  . 257، ص4جدولة، عنان،  3)(

 . Bishko, III, p. 30 ؛Conde, p. 648 ؛265 )260 -259(، ص4جسه، فالمرجع ن )(4
وسمي بهذا الاسم نسـبة   ،ولالأ فالحجاج يوس وأسسه السلطان أب، ة لقصر الحمراءيبواب الرئيسالأأحد  :باب الشريعة) (5
  .204، صتاريخي ف ،سالم :انظر ،يه صلاة العيدين والابتهالات الدينية وقت الشدة والقحطفلى المصلى الذي كانت تقام إ

  Prescott, VI. P. 333 ؛)105-104(، ص4ج ، الناصري ؛41مجهول، نبذة، ص )(6
  . 262، ص4جدولة، عنان،  )(7
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إلـى  ثم رحـل  ، )2(مليلةفنزل في مدينة ، ثم غادرها إلى بلاد المغرب، )1(ندرشأفي بلدة الزمن 
 . انتهاء الوجود العربي الإسلامي في شبه الجزيرة الأيبيريةب فشكل كل ذلك إيذاناً. )3(مدينة فاس

   

                                                           
  Conde, p. 666 ؛)265-262(، ص4جسه، فن المرجع) (1
وبـداخلها قصـبة    ،قريبة من نهر ملويةمسورة، شمال بلاد المغرب الأقصى على البحر المتوسط، مدينة قديمة  :مليلة )(2

  . 545الحميري، الروض، ص :انظر منيعة،
  Conde, p. 667 ؛43مجهول، نبذة، ص) (3



154 

  الخاتمة

، كرة الحج المسيحي إلى بيـت المقـدس  فكرة الحروب الصليبية بالتزامن مع فتبلورت 
، برعاية المؤسسة البابويـة  من الدين ستاراً وأتخذ الصيلبيون، وتطور شكلها حتى غدا عسكرياً

  . لاقتصاديةع والأطماع السياسية وافالدوا مع أن المحرك الرئيسي هوو

ي إفريقيا والذي انتهى بطرد الصليبين من آخر فشل المشروع الصليبي فعلى الرغم من 
، الحلم الصليبي م إلا أن ذلك لم ينه1160/هـ555ي العام فمدينة المهدية ، وبخاصة من معاقلهم

 رادى أحياناًفالثالث عشر الميلادي /حيث عادت القوى الصليبية منذ مطلع القرن السابع الهجري
حالة الضعف التـي  حالة  مستغلة، التوسعية من جديد لممارسة أطماعها، رىأخ ومجتمعةً أحياناً

 ـ755ن مدينة طرابلس عام سادت دويلات بلاد المغرب، فهاجم الجنويو  وانتهـت م 1453/هـ
المشـتركة   جنوةحملة ثم ، ي المدينة مدة أربعة أو خمسة أشهرفبعد إقامتهم  بالانسحاب حملتهم

  . م1388/هـ790من بيزا وصقلية على جزيرة جربة عام 

 :م قيام ثلاث ممالك مسـيحية وهـي  1234/ـه631شهدت الجزيرة الأيبيرية بعد العام 
مملكة قشـتالة أكبـر الممالـك     نتوعا، ومملكة البرتغال، سبانيتينمملكتي قشتالة وأراغون الإ

 ـ ف، من أوضاع داخلية مضطربة الميلاديمساحة منذ أوائل القرن الرابع عشر   اًشـهدت حروب
مع  وترافق ذلك، لموارد الاقتصاديةاً في اوتراجع، البلاط والقضاء القشتاليداخل  اًسادفداخلية و
ة أقـاليم  ت من ثلاثفوأما أراغون التي تأل، ي أراضيهافمواجهة الأطماع البرتغالية ل هااضطرار

  . النبلاء بسلطة كبيرة يهافتمتع فأرغونة وقطالونية وبلنسية  :وهي

الأول من القرن الثـاني عشـر    فحدود ثابتة وكيان مستقل منذ النصحظيت البرتغال ب
تمثل  اًجديد اًعهد)م1433-1385/هـ836-787(ي عهد الملك جون الأولفوشهدت ، الميلادي

سيطرة علـى السـواحل   لحيث سعت البرتغال ل، يةفالجغرا والاكتشافاتي التوسعات الخارجية ف
 ـوجـاءت الإشـارات الأولـى    ، ذ البحرية والطـرق التجاريـة   فريقية والمنافالا ي العـام  ف

ووجهت ، )م1342-1334/ هـ743-734(م بدعوة من البابا بندكت الثاني عشر1341/هـ741
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م والتي انتهت بالسيطرة على 1415/هـ818ي العام ف ةالحملة البرتغالية الأولى ضد مدينة سبت
ي أرجاء فأدى هذا الحدث الكبير إلى شيوع حالة من السخط والغضب وفي الوقت الذي  ،المدينة

للبرتغاليين للسيطرة على مزيد من الثغـور والمـدن المغربيـة     اًعفأعطى دافقد ، بلاد المغرب
م 1486-1458/هـ891-862ترة الممتدة من فتمكنوا خلال الو، ادة منها كقواعد بحريةفللاست

  . ي وأزمور على التواليفا وأسفالقصر الصغير وطنجة وأن :من المدن ددمن السيطرة على ع

الخامس عشر الميلادي سيطرة /ن خلال القرن التاسع الهجرين الاسبانيتاات المملكتفعر
الأشراف على مقاليد الحكم وانتشار الثورات والاضطرابات وإعادة أحياء التنظيمـات الدينيـة   

-858(ي عهد الملـك هنـري الرابـع   فودخلت مملكة قشتالة ، المسلحة كمنظمة القديس يعقوب
حرب أهليـة   م1464/هـ868ي العام فاندلعت ف ،أزمة ولاية العهد) م1474-1454/هـ879

قـد  و، العرش واعتلاء أخته الأميرة ايزبيلا م1469/هـ873ي العام فاة الملك هنري فانتهت بو
ي العـام  فولكن الحدث الأهم كان . راغونو ولي عرش أرناندفمن الأمير  هذه الأميرة تزوجت

بين التاجين مشـكلين   تحقيق الوحدةوبالتالي  ،راغوانأرناندو عرش فباعتلاء  م1479/هـ884
طاقتهما المشتركة من أجل إجراء القضاء علـى  ل واستغلالاً، سبانيا الحديثةإبداية حقيقية لتاريخ 

  . الأيبيريةوالتفرغ للتوسع خارج الجزيرة ، الوجود الإسلامي

وراء إقامة جيوب لها  سبانية سعياًعانت بلاد المغربين الأدنى والأوسط من الهجمات الإ
إلا أنهم لـم  ، واحتكار التجارة البحرية، على السواحل المغربية وملاحقة المهاجرين الأندلسيين

نهـب  ي هجماتهم على أسـلوب ال فاعتمدوا وم 1497/هـ903منطقة قبل العام  هي أيفيستقروا 
 كـلاً ) م1462-1398/هـ867-800(ترة الممتدة من فهاجموا خلال الف ،والتخريب ثم الرحيل

عن حملاتهم المتكررة على  ضلاًف، وقرقنة، وتطوان، ودلس، ومرسى القل، من تدلس الساحلية
  . مدينة عنابة وغيرها من المدن المغربية

 ـعشـر المـيلادي ظرو  الخامس /عاشت مملكة غرناطة خلال القرن التاسع الهجري  اًف
دأب الحكـام والأمـراء   الأسرة الحاكمة حول السـلطة، و  مضطربة ونزاعات بين أفراد داخليةً
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لصعود لملوك الاسبان لتثبيت سلطتهم أو من أجل اترة على الاستنجاد بافن خلال تلك الوالأندلسي
   .أكثر قوةاد بشكل ي سياسة الاستردفمما سهل على المسيحيين الاسبان الاستمرار ، إلى الحكم

عة قويـة للمؤسسـة   فم ص1453/هـ857تح العثمانيين لمدينة القسطنطينية عام فشكل 
ولـذا  ، لشن الحملات ضد مسـلمي الأنـدلس   ة الإمكاناتفالبابوية التي أخذت تدعو لتسخير كا

دخلت الجزيرة الأيبيرية مرحلة مـن  ف، صليبي فإنشاء حل وحاولتمن القرارات  اًأصدرت عدد
 ـ887(سبان لمدة عشر سـنوات  ندلسيين والإالصراع الدامي بين الأ -1482/هــ  896-هـ

تمكنت خلالها الجيوش المسيحية من السيطرة على المـدن الأندلسـية واحـدة تلـو      ،)م1491
بينما اتبعوا ، حتى إجبارهم على الاستسلام رض الحصار والتضييق على السكانفعبر  ،الأخرى

وتغير الوضع بشكل كبيـر بـدخول   ، اجأة والسيطرة والنهبفأسلوب الممع الحصون الأندلسية 
ي تـدمير الحصـون   فسبان م على خط الصراع حيث استخدمه الإ1484/هـ889البارود عام 

  . والأسوار

 لم يبقألمرية ووادي آش عن مدينتي  م1489/هـ895الزغل عامأبي عبداالله بعد تنازل 
 ـرض حصار حولها فسبان بالتي شرع الإ ،سوى العاصمة غرناطة جمـادى الآخـرة    12ي ف

واستمر الأمر حتـى  ، حرصوا خلاله على إفساد زرعها وأشجارهاو ،م1491أيار  5/هـ896
عن آخر مدنهم حتى انتشـر الجـوع   س العام، فدافع الغرناطيون فكانون الأول من ن/ذي الحجة

 ـ897ربيـع الأول   2ي فاوضات انتهت بتسليم المدينة في مفدخول لواضطروا ل، بينهم  2/هـ
  . م1492كانون الثاني 
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الدرر الكامنة في أعيـان   :)م1448/هـ852. ت(أحمد بن علي بن محمد، العسقلاني ابن حجر

  . )تب (، القاهرة، دار الكتب، )ب ط(، محمد جاد الحق :تحقيق، أجزاء 5، المائة الثامنة

 ،الجمهورية العربيـة المتحـدة  ، 16ط، حسن حبشي: تحقيق، أجزاء4 ،مر بأنباء العمرغال أنباء
  . م1969، القاهرة، سلاميةلشئون الإالمجلس الأعلى ل

 ،معجم البلـدان : )م1225/هـ622. ت(ياقوت بن عبد االله ،عبد االله وأب ،شهاب الدين، الحموي
  . م1993، بيروت، دار صادر، أجزاء5

 ـالـروض المعطـار فـي خ    :)م1495/هـ900ت(محمد عبد المنعم ،أبو عبد االله، الحميري ر ب
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  . م1987، المملكة العربية السعودية، جامعة ام القرى ،)ير منشورةغرسالة دكتوراه (
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  ) 1(جدول 

  )م1492- 1390/هـ897- 792(رب والأندلس غبلاد المسلاطين 

  شبه الجزيرة الأيبيرية  يف مملكة غرناطةسلاطين _ أ

  تاريخ الحكم  السلطان  الرقم
النيار بن ) الأول( أبو الحجاج يوسف     1

  إسماعيل
  م1354- 1333/هـ734-755

  م1359-1354/هـ760- 755الولاية الأولى    الغني باالله ابن يوسف ) الخامس(محمد    2
  م1359- 1359/هـ760-760    بن يوسف) الثاني(إسماعيل  أبو الوليد  3
  م1361- 1359/هـ763-761   أبو سعيد محمود السادس بن إسماعيل  4
للمرة ( ني باالله غالمحمد الخامس     5

  )الثانية
  م1391-1361/هـ793- 763الولاية الثانية 

أبو الحجاج يوسف الثاني بن محمد    6
  ) الخامس(

  م1392- 1391/هـ793-794

المستعين بن يوسف ) السابع(محمد   7
  ) الثاني(

  م1408- 1393/هـ795-810

الناصر ابن ) الثالث(يوسف أبو الحجاج  8
 )الثاني(يوسف 

  م 1417- 1408/هـ810-820

المتمسك بن يوسف ) الثامن(محمد   9
   الثالث

  م1428-1417/هـ831- 820الولاية الأولى 

  م  1429- 1427/هـ832-830  الصغير بن نصر )التاسع( محمد 10
  م1431-1429/هـ835- 832الولاية الثانية  )للمرة الثانية(محمد الثامن  11
 بن محمد) الرابع( أبو الحجاج يوسف  12

  )السادس(
  م1431- 1431/هـ835-835

  م1441-1436/هـ844-839الولاية الثالثة   )للمرة الثالثة(محمد الثامن  13
  م1445- 1445/هـ848-848  )الأحنف بن عثمان(العاشر  محمد 14
  م1447- 1445/هـ851-849   سعد المستعين بن علي 15
  م1454- 1449/هـ858-854  )للمرة الثانية(محمد العاشر  16
  م1464- 1454/هـ868-858   )للمرة الثانية(سعد  17
  م1482- 1464/هـ887-868  الحسن علي بن سعد أبو 18
  م1489- 1483/هـ895-888  لغسعد الز أبو عبد االله 19
  م1492- 1482/هـ897-887  محمد الصغير أبو عبد االله  20
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  في بلاد المغرب الأقصى  الدولة المرينيةسلاطين _ ب
  تاريخ الحكم     السلطان          الرقم
  م1393- 1387/هـ795-776  المريني  أبو العباس أحمد 1
بن أحمد بن  ارس عبد العزيزفأبو  2

 )المستنصر باالله (أبي سالم 
  م1396- 1393/هـ795-799

أبو عامر عبد االله بن أحمد بن أبي  3
  المستنصر باالله سالم 

  م1398- 1396/هـ799-810

بن أحمد بن أبي  أبي سعيد عثمان 4
 سالم

  م1420- 1398/هـ800-823

  م1465- 1420/هـ869-823  أبي سعيد  عثمان بن عبد الحق بن 5

   وسط في بلاد المغرب الأ الدولة الزيانيةسلاطين  _ت

  تاريخ الحكم    السلطان  الرقم
بن ) الثاني(أبو تاشفين عبد الرحمن  1

  موسى
  م1394-1393/هـ795-796

 م1395-1394/هـ796-795  أبو ثابت يوسف بن عبد الرحمن 3
  م1398-1395/هـ799-796   أبو الحجاج يوسف بن موسى   4
- 1398/هـ804- 799الولاية الأولة    بن موسى) الثالث(زيان محمد أبو  5

  م1401
  م1411-1402/هـ813-804  بن موسى) الأول(أبو عبد االله  6
الواثق بن ) الثاني(أبو عبد االله محمد  7

  موسى
  م1411-1411/هـ814-814

  م1411-1411/هـ814-814  بن محمد الثاني) الثالث(عبد الرحمن  8
  م1411-1411/هـ814-814  سعيد بن موسى 9
للمرة (موسى أبو مالك عبد الواحد بن  10

  )الأولى
  م1425-1411/هـ814-828

الثالث بن عبد (عبد االله محمد أبو   11
   الرحمن

  م1428-1425/هـ828-834

أبو مالك عبد الواحد بن موسى عبد  12
  )للمرة الثانية(الواحد 

  م1430-1428/هـ831-833
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  م1462-1431/هـ866-834   العباس أحمد المعتصم بن موسىأبو  13
  م1485-1462/هـ890-866   المتوكل) الرابع(االله محمد  أبو عبد 14
  م1496-1485/هـ902-890  أبو ثابت محمد السادس 15

  رب الأدنى غي المفصية فأبرز سلاطين الدولة الح_ث

  تاريخ الحكم  السلطان  الرقم
  م1394-1387/هـ796-789  الثاني المستنصرأبو العباس أحمد  1
المتوكل  ارس بن عبد العزيزفأبي  2

  بن أحمد الثاني
  م1434-1394/هـ796-837

) الرابع(أبو عبد االله محمد  3
  المستنصر بن محمد

  م1435-1434/هـ838-839

  م1488-1435/هـ893-839  )الرابع(بن محمد  أبي عمرو عثمان 4
  م1491-1488/هـ899-893  ابي زكريا يحيى بن مسعود 6
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  )2(جدول 

  )م1492-1390/هـ897-792( الغوالبرتون غملوك ممالك قشتالة وأرا

  :قشتالةمملكة _ أ

  تاريخ الحكم  الملك      الرقم
  م1390-1379/هـJuan I  781-792خوان الأول  1
  م1406-1390/هـEnrigue III 792-808هنري الثالث  2
  م1454-1406/هـJuan II  808-858خوان الثاني  3
  م1474-1454/هـEnrigue IV 858-879هنري الرابع  4
 Isabelايزابيل الكاثوليكية  5

La Catolica 
  م1504-1474/هـ879-910

  ون غمملكة أرا_ب

  تاريخ الحكم  الملك   الرقم
  م1395-1387/هـJuan I  789-797خوان الأول  1
  م1410-1395/هـMartin el grande  797-813مارتن الأكبر  2
 Fernandoرناندو دي أنتقيرة ف  3

de Anteguera  
  م1416-1412/هـ815-819

  م1458-1416/هـAlfonso V  819-862ونسو الخامس فال 4
  م1479-1458/هـJuan II  862-884خوان الثاني  5
رناندو الثاني الكاثوليكي ف 6

Fernando II El catolico   
  م1516-1479/هـ884-922
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  مملكة البرتغال _ ت

  م1433-1385/هـJoao II 787-836جواو الأول  1
  م1438-1433/هـDuarte I  836-841دوارتي الأول  2
  م1481-1438/هـAlfonso V  882-886    ونسو الخامسفال 3
  م1495-1481/هـJoao II  886-900جواو الثاني  4

  

   



182 

  ) 3(جدول 

  )م1492-1390/هـ897-792(أبرز بابوات روما 

  ترة التولية ف  البابا  الرقم

  م1389-1378/هـOrban  VI   780-790أوربان السادس  1
  م1404-1389/هـBoniface IX  791-806اس التاسع فبوني 2
  م1406-1404/هـInnocent IV 806-808 انوسنت السابع  3
  م1417-1414/هـGregria XI 817-820ادي عشر حال وريغريغ 4
  م1431-1417/هـMartin V 820-834مارتن الخامس  5
  م1447-1431/هـEgyne IV 834-857ايجين الرابع  6
  م1455-1447/هـNiccolo V 851-859نقولا الخامس  7
  م1458-1455/هـCalliso III 859-862كاللستو الثالث  8
  م1464-1458/هـPio II 862-868 بيو الثاني 9

  م1471-1464/هـPaulo II  868-875باولو الثاني  10
  م1492-1484/هـSisto IV  875-889 سيستو الرابع 11
  م1492-1484/هـInnocent VIII 889-897انوسنت الثامن  12
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  . حفصعصر بني مرين وبني عبد الواد وبني  في لمغربا): 1(خارطة 

  . 167ص مؤنس، :انظر
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  .   1492-1232/هـ897-620مملكة غرناطة، حدودها، مواقعها الجغرافية ): 2(خارطة 

  . 177مؤنس،ص: انظر
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  .الرابع عشر الميلادي/ والأندلس في القرن الثامن الهجري بلاد المغرب ): 3(خارطة 

  . 287 صبوحسون، : انظر
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Abstract 

The wars waged by the European Crusader forces with the support of 

the Papacy against the Maghreb and Andalusia were considered as an 

extension of the Crusades in the countries of the East. The most important 

of these forces in the ninth century AH / fifteenth century AD, were France, 

Spain and Portugal, in addition to the municipalities of Italian cities, 

especially the city of Genoa, which has been active in the attacks against 

the city of Tripoli and the island of Djerba since the eighth century AH 

/fourteenth century AD, which were Hafsid State Property. The reasons 

that led these forces to exercise their aggressive policy varied  between 

religious, political and economic reasons and motives, exploiting the poor 

internal conditions and their turmoil in the Maghreb countries, and the 

temptation to acquire their wealth and economic wealth. Its geographical 

location and its long coastline on the Mediterranean and the Atlantic Ocean 

played an important role in guiding the Crusader eyes to its territory. One 

of the most prominent Crusades that targeted the country of Morocco: 

Louis II campaign on Mahdia in 792 AH/1390 AD, and then the 

Portuguese control of the city of Ceuta in 818 AH / 1415 AD, which 

represented the occupation of the most important step on the road to 

colonial policy. Although they failed to control the city of Tangier in 840 



c 

AH / 1437 AD, they were able to do so in 867 AH / 1463 AD.  The 

Portuguese until the year 891 AH / 1468 AD were able to take control of 

many other cities in the far Maghreb, such as the Al-qaser Al-sagheer , 

Asilah , Anfa , Asfi and Azmour, after the inability of the Marinid state and 

then stationery to defend their cities and property. The cities of Morocco in 

the Near and Middle  were not isolated from the Spanish attacks. The 

Spaniards in this period relied on surprise attacks, vandalism, pillage and 

then leave. They were not able to stable in the cities they attacked since 

they were busy in fighting the Muslims of Andalusia.   They apparently 

aimed to sever the links between Morocco and Andalusia ,and the attempt 

to eliminate the maritime jihad movement from the ports of the Maghreb. 

One of the most important features of the European crusade against 

Muslims in the Muslim West; Spanish wars against the Islamic presence in 

Andalusia, where the Kingdom of Granada, the last Islamic kingdoms 

there. The conquest of Constantinople by the Ottomans in 857 AH / 1453 

AD contributed greatly to the attention of the European crusader forces 

towards the land of Andalusia, especially since the papacy had won victory 

over the Muslims in Andalusia as compensation for its loss in the East, and 

therefore put all its human and material resources at the disposal of Spanish 

Kings. The great Spanish victory came in the year 855 AH / 1462, with 

their control of Gibraltar, and  their attacks against the Andalusians 

increased after the accession of King Fernando and Isabel to the unification 

of the Castilian and Aragonese crowns in 884 AH / 1479 AD, which 

enabled them to launch a series of military operations against the 



d 

Andalusian castles and cities,especially during the period known as the 10-

year war, which began in 887 AH / 1482 AD, they controlled most of them, 

leaving only the capital of Granada, which they were able to enter in Rabi 

al-awwal 897 AH / January 1492.    


